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 

 
أقوالهم، تحمل آراء الفلاسفة وفحسبلغوية  ظن التداولية نظرية فلسفيةن اكن 

انب علاقة بالجأن يكون لها  قطفكر نلم ،طاب وكيفية الحوار والتواصلحول الخ
لها علاقة نظرية التداولية كالنظرية حول  ثارا فضولناأين كتاب نارأيحتى  ،عصبيال

الجانب العصبي في هذه النظرية، وكان الكتابان  تناولبالجانب العصبي، حيث 
والهدف  عرض فيه للقصدية لجون سيرل، الذي )العقل واللغة واتمع(: الكتابان هما

الكتاب و ،في الجانب العصبي ة؛ متبحراًيتها بصورة تفصيلودور المخ في معالج ،منها
من عنوانه أنه كتاب  الذي يبدو رين أوبلر وكريس جيرلو،للو )اللغة والدماغ(لثاني ا

 ناالمؤلف عرضقد و .وما بينهما من علاقة تكاملية ،يتناول قضايا تخص الدماغ واللغة
على إدراك المريض للعناصر التداولية  هاأثرو من المخ، النصف الأيمنحالات إصابة فيه 
أوضح مدى العلاقة ا بشكل عام، مم حديثه وفي ،تفاعله مع الآخرين كلامه وفيفي 
التفاعلي مع سلوك الكلام والالمخ وفهم النصف الأيمن من لإصابة المخية في ا بين

  .لوقال ماتناسب مقة بصورة لائقلكلام اإنتاج و ،الآخرين
 ،حقيقتهابنية عصبية في التداولية ف ،من قبل التداوليةعرف نلم  اأنن أدركناهنا 
 إن التداولية عضو :تقل إذالا أبالغ و ،)ة لغويةيقضية فلسف(ظن ن اكما كنّوليست 

 ،عن التواصل مع الآخرينول ؤمسالمخ جزء  فيف .جسدي، مثله مثل اليدين والعينين
  .)العصبية تداوليةوظيفة الال( الجزء وظيفة هذا تيمالنصف الأيمن من المخ وقد س وه

. وما يتعلق به من أمور ،واصلا بالتيكون مختصأن  النصف الأيمن من المخيكاد و
جة أنه جزء جسدي، فمن الطبيعي أن ينتو ،لأنه يقوم بوظائف أخرى) يكاد: (لوأقو

 ىلعالإصابة، وتظهر  ذهعملية التواصل تتأثر  فإن ؛مابآفة صيب إذا أُف ،يمرض
  : نقول على المريضلهذا  ؛تواصلية تلاكالمصاب مش

/ اولالتدعملية العلاقة بين التداولية لنظرية ادرست ذا له ؛تداولي مريضإنه 
  . هاز العصبيالتواصل والج

العلاقة هذه مفهوم فيها وضح ن لهذه العلاقة، ةلدراسة مستق نفرد ا ما جعلناذه
، ا وإتمامهاعليه هفا، وإشرالمخالأيمن من بيان عمل النصف و ،واقعالكما تحدث في 

  .امع نا وكلامناعلى تواصل إصابته وأثر
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  :التداولية العصبية -١
 قصدنو ،ة خطئه وصوابهيولؤذا نتحمل مسمن إبداعنا، لهإنه  ؛مصطلح أوجدناه

الأعصاب وإنجازاته معطيات علم في ضوء و ،من منظور عصبي لتداوليةا دراسة به
ما يحدث  ننتبه إلى لكننا لم ،سهونحنعيشه الذي عالم التبصيرنا ب دف إلىالتي ة الجديد

على الرغم من أننا  ،)نالنصف الأيم(ذا الجزء من المخ نتيجة عمل ه داخل أدمغتنا
من صنعنا تنظم  ينانوقه ضع لن لملهذا ؛ون حياتنا اليوميةؤنلمس آثار عمله في كل ش

  .عمله وتفسره
  :التداولية العصبيةعلم  - ٢
دراسة تتم بشكل علمي في  ه مع مجتمعهتواصلالفرد ب اغمددراسة علاقة  نإ

ا ويضعها في إطار يستوجب وجود علم جديد ينظمهالأمر فذا له ؛واقعها الفعلي
 دراسة اإ ،والدماغ التواصلالعلاقة بين دراسة بالعلم الجديد هذا يختص  ،علمي

 تفاعلتقوم على  عملية عقلية فهي ،بالدماغ افي علاقته ةتمركز حول حقيقة التداوليت
تبحر في  ، والتداولية على هذا الأساسالدماغ بآلة هينفسه ومع مجتمعه مع  الفرد

، وما عيشيةالم وأمور حياته اليومية ،مجتمعهفرد، وا الياقضعالجة بمواشتغالها  عالم الدماغ
المتبادلة علم يدرس العلاقة  :أنهبيمكن تعريف علم التداولية العصبيةو ،هيدور في عالم

  .الفرد ومجتمعه اغمدبين 
  :؟ لتداوليةاما  - ٣

 ؟ التداولية نسأل ما حقيقة في ضوء المفهوم الجديد الذي نطرحه حول التداولية
 اسنظرية تدرس فن التواصل بين النإا  ،ذهصبح لها تصور جديد في دراستنا هلقد أ

وتلميحات وتعبيرات  من رموز وعلامات وإشارات وإيماءات بوسائل الاتصال الممكنة
دخل تف ،نابين لغوية وغير لغويةرسائل بل صاوتالإتمام  كيفيةبدراسة وم تقف ،الوجه
التواصل، التداولية في أهم وسائل اللغة  وتعد ،التداوليةظرية عمل النضمن كلها 

فت؛يةلتداولاوسائل ضمن رس د تحقيق ل، تلفةمخت مل دلالاتح ةصوتيز ورم الأ
  .لناسا التواصل بين

ونظرة  ،تعريف قاصر ناقصلكنه  ،في التواصلاستعمال اللغة  :التداولية وافعرلقد 
؛ من بينها اللغةوالذي يشمل كل وسائل التواصل  اسعضيقة لمفهوم التداولية الو
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التداولية و وغيرهاوالإيماءات والتلميحات وتعبيرات الوجه تدرس الإشارات التداولية ف
  .فرد ومجتمعهبين ال كل ما يحقق التواصلتهم ببل ، وحدها اللغة بدراسة صتلا تخ

  :الدماغ - ٤
ا ،ا يتم عبر آلة تحقق هذا التواصلتواصلنا معتيبوتقة النا، والتواصلالدماغ آلة  إ 

صب، فتخرج في صورة أفكارنا فيها  هرصتيتم  ، إنه التروع إلى الفعلنسلكه سلوكوت
، ةلتداولياالنظرية  لعمل العصبي الأساسدراسة ثل للدماغ تم ودراستنا ،معا ناتفاعلبه 

 ؛التداولية الملموس واقعإا تمثل  مجتمعه في حياته اليومية،مع الفرد وهو تفاعل دماغ 
بحوثه، وربطها بعملية وتناولنا ل ،لهذا لا يستنكر أحد علينا تبحرنا في علم الأعصاب

علاقة الفرد على التواصل، ومعرفة أثر إصابتها على عملية التواصل، بل أثر المرض 
  .بنفسه ومجتمعه

  :التداولية العصبية لدى علماء الغرب - ٥
ه هنا عن التداولية والدماغ ومدى حاجتنا على الرغم من التصور الذي نطرحو

 فيعندهم، و نشأتب، فقد غراللا تعد جديدة لدى علماء  ةدراسهذه الن إليه، إلا أ
التداولية، وعنهم نقلنا ما النظرية نظرية تسمى ومنهم فهمنا أن هناك ظهرت، فكرهم 

كر الناس لا فمن لا يش )ةعصبيالتداولية ال( لمنا الجديديتصل بعمن علم جعبتهم  في
  .ا عن جنسهم ودينهمبعيدا جميع بشرشمل التالناس  ةيشكر االله سبحانه وتعالى، ولفظ

 اتودراسوث بحديهم فل .اكثير ى الغربالعصبية لدالتداولية لدراسة  اقدمتت
 للجانب العصبي علمية جادة تنم عن فهم عميق آراءو ،ة العصبيةتداوليحول ال
، وهذا توجه علم الأعصابدراسة  ا فيبحروت الذين ةاوليتدالاء معلفهم  ،التداولي

من ان كو وهو البحث في الأصول العصبية للتداولية، ،جديد لدى علماء التداولية
  :ؤلاء العلماءهبينهم 

  : فودور وزملاؤه  - أ
ا وأطلق، الدراسة التداولية العصبيةفي ة فودور وسبربر وولسن أصحاب نظرية كبير

أن اشتغال الدماغ أمر أساسي للعملية من خلاله ا ونبي ،دماغاشتغال العليها مصطلح 
وتتفاعل  -حتى تصل إلى الدماغ  - المعلومةا المراحل التي تمر  اوقسمو  ،التداولية

علومة آلية استقبال الم اونبيو .الطرفي والنظام المركزيالتحويل والنظام : إلى معها
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ا وتوجهودماغ، البالتداولية تكلم عن  نأول م مإفوبذلك  ؛ها بالدماغتالجعوم
  .قذا العممعلومة ك ،بالتداولية نحو الدماغ ودراستها

  :جون سيرل   -  ب
العصبي في علاقته انب قيقة الجلح اًيوأكثرهم تقصأكبر علماء التداولية المعاصرين 

عي وا عن الفصلًما حديثً) العقل واللغة واتمع(قدم في كتابه ف ،بالنظرية التداولية
ل الأمر وتناوله بخبرة فصف ؛الوعي ومركز ،بالتداولية موعلاقتهوالانتباه واللاوعي 

ا إلى أثر ذلك على نجاح العملية ، مشيراالعالم عصبي متابع لكل جديد في هذا 
على تحقيق القصدية، ولم ينس أثر الآفات التي  هوركز هنا على الوعي وأثر .التواصلية

  .ل الحديث عنها؛ ففصلية التواصلية التداوليةالمخ على العم صيبت
  :لورين أوبلر وكريس جيرلو   -  ت

هما من كبار علماء الأعصاب الذين قدموا فهمعلم أثرمبينين  ،ا للتداوليةا جديد
على الرغم من  ،علمهما بالنظرية التداوليةفأظهرا  هذا الميدان، في باعصالأ

في  انا أن هناك عضوبي، فقد ا عن مجالهماالذي يبدو بعيد ا في علم الأعصابتخصصهم
بآراء علماء في بيان ذلك وأنه يمرض، واستعانا  ،ول عن التداوليةسؤهو المالجسد 
  .على أمراض التداوليةفي الاستدلال بادئه واستشهدا بم ،مثل جرايس ،التداولية
ما دى أوضحت م )التداولية العصبية(في هذا الميدان علماء التداولية آراء إن 
قد بينوا ، وةالتداوليالعملية في  المخ حول دورالتداولية علماء وفهم إدراك له وصل 

ها، بل أصبح لديهم اتجاه جديد ساروا عليه كعلماء عالجوه فيهذا في بحوثهم و
، وهو ترك الآراء السابقين معاصرين، اختلف عن اتجاه وج علماء التداولية ينتداولي

الكلاسيكية، والاتجاه إلى المخ والعمليات العقلية  اولية واتجاهاالفلسفية في فهم التدا
التوجه  - من وجهة نظرهم - التي تتم فيه أثناء الانتباه والوعي، كميدان جديد هو

كان جون سيرل فارس ف ،الصحيح في فهم التداولية وعلاقتها باتمع وعقول أفراده
اب الذي خاض فيه بثقل العالم لأعصرنا بعلمه الواسع حول علم االذي الميدان 

  .العلم العارف ببواطن
  :التداولية العصبية لدى العلماء العرب - ٦

 حول النظريةودراسام علماء العرب في المشرق والمغرب بحوث  لىت إنظر
 واحداا لفًؤفلم يقدموا م ،امطلقًالعصبي أم لم يتناولوا الجانب فرأيت؛ العصبية التداولية
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 العصبية التداولية ةانب من النظريلجيتناول هذا ا )التداولية العصبية(ذا العنوان ا أو بحثً
 ،التداولية على الرغم من كثرة بحوثهم حول التداوليةتهم سادرفي ه لم يعالجوف

لجانب الفلسفي واللغوي في ااكتفوا بدراسة  لكنهم. التحليل والتناولفي  موعمقه
النظرية ومبادئ وربطوا بينه وبين مفهوم  ،كبير وحللوه بعمق ،النظرية التداولية

وبين علماء التداولية  وقارنوا بينهم ،آراء وأفكار علماء العربية وابين، والتداولية
وإدراك مفهوم  ،فهم التداولية رب فيعللالسبق قصب محاولين إثبات  ؛يينبالغر

  . التداولية
تقديم  لىإ دفعتني، هذا اال في تقديم الجديد من قبلنا نحن العربالرغبة في إن 

لم الغرب  اءمعلهذا فعلى الرغم من و ،تكلم عنه الغربي، كما عمل جديد فيه
مستعينا باالله  -ت شرعلهذا  ؛)التداولية العصبية( :ذا العنوان أيضاا مؤلفًقدموا ي

وأن أشهر سيفي في ، فيه ا شامخاتا وصروحقممأن أصارع في هذا الميدان  - وحده
مهما قلت وجادلت وأوضحت ورأيت أنني  ،السبقبقصب ساني أن أفوز ع م؛لبتهح

: ومع هذا وذاك فإنني أقول !؟ التداوليين ربالغعرب والفأين أنا من علماء أبدعت؛ 
قدموا ذلك أم  ؛في بدايته ولية في هذا الجانب العصبي لازالإن حديث علماء التدا

ه لدى علماء الأعصاب والتشريح، تحليلات ليست بمستوى العمق الذي رأيت
عميقة في هذا الجانبالدقيقة وال موتفسيرا، ا من االله سبحانه وهذا ما أسعى إليه راجي

  .يهوتعالى أن يوفقني إل
ا بالغ الدقة للمناطق والمراكز ا ووصفًا دقيقًعلماء الأعصاب تحليلً رأيت لدى لقد

للفرد تجاه إشارات وإيماءات لم نكن التي تثار بالانفعالات والاستجابة التي تحدث 
ا للتفاعل بين نصفي المخ لتفسير ا دقيقًبل إنني وجدت لديهم تحليلً ،نفهمها من قبل

ضمن  ةساسيالأ ياتستومن المتجعلنا ننادي بجعل التداولية  ؛الحوار والحدث الكلامي
تحليل وذلك نتيجة الدور الذي تقوم به التداولية في  مستويات التحليل اللغوي؛

فما وضعه علماؤها من مبادئ وتحقيق التواصل الصحيح بيننا، الخطاب وفهمه، 
  .بعمق كبير وأسس لهذه النظرية يجعلها قادرة على تحليل الخطاب وفهمه

  :قدرة الدماغ التواصلية - ٧
ة داخله على فعل هذا نقدرة المخ الكام قضية التداولية هيالإن المشكلة الكبرى في 

بتفسير الحدث  مالتداولية لتشير إليه، فعندما تقوالنظرية تي إلينا كله من قبل أن تأ
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القصدية، والاستلزام الحواي، والافتراض المسبق، : عناصر يعلى أنه يحو يالكلام
نرى أن المخ يقوم ذه الأشياء، ويستحضرها داخله عند  ،وأفعال الكلام والإشاريات

أن تأتينا النظرية التداولية وتفسره لنا، للحوارات الآنية؛ هو يفعل هذا قبل  تهمعالج
في مخه عند الكلام دون فالمتكلم يستحضرها  ؛نفعل ذلكأن ب اها لندون توجيه من :أي

تلقاء ن المتكلم ممخ توجيهه إليها، وأن كل ما تفعله التداولية هو تفسير ما فعله 
  .نفسه
 وغيرهم أخذت خطب السياسين التي ،ل البحوث التداولية التطبيقيةن جإ

؛ ه آنفات ما قلتاثبيحاولون إ ن أصحااأ ذلك ؛للتداولية ةالتطبيقيدراسات للكميدان 
، التداولية النظريةالتي قالت ا بادئ المن هؤلاء الأشخاص وغيرهم يقومون بتطبيق منأ

تواصلية عملية (ها ها وفهمتإا التداولية كما عرفت ،دون تعلم منا لهم ويلتزمون ا
وهذا ما قاله  ).كقدرة عقلية موجودة في أمخاخهم من قبل ،ائية يقوم ا البشرتلق

  .واللاوعي والانتباهتفسيره للوعي في نطلق منه سيرل وا
  : والتداولية دماغال - ٨
طق لأوامر بالفعل الكلامي الذي سينا وتنطلق منها لاتصبعملية الاالدماغ قوم ت

 ةمن قبل أجهزتم تصويرها محددة صبية هذه الأوامر تسير في مسارات ع ،الشخص به
العلاقة بين الدماغ كانت لهذا  ؛والبث البزوتروني المغناطيسيبالرنين تصوير مختصة كال

أو  لسامعيه عملية التواصل قوية، فالأولى تصدر الأمر وتصنعه، والثانية تقوم بتوصيلهو
ووضع  ،الإشراف عليهال ويتقوم بتنفيذ عملية التوصالتداولية و ،أعضاء الجسد لتنفيذه

  .علاقة وطيدة يهومن هذا يتبين أن العلاقة بين التداولية والدماغ  ،اتحكمهضوابط 
المراكز التي النظرية وآلية عملها، وفهم ن كي ؛بيان هذه العلاقةهنا نحاول س

ه هذؤثر تهل  ،ماآفة بهذه الآلة ا تصاب معنديحدث  ذاتتفاعل معها في الدماغ، وما
 يتأثر دىمإلى أي و ؟ كيف يكون شكل التأثيرو ؟ التواصلعملية  على لإصابةا

وكيفية  الحالةهذه في عالجها ع الإصابة التي ننووما  ،؟ الأمر ذاالتداولي الجانب 
  .؟ علاجها
لبيان أن هناك  ؛ضرورة لابد منها دماغالعلاقة بين النظرية التداولية وال ةسادرإن 

، ل بين البشر بصورة دقيقة قد لا نلاحظهااتصقيق الاا اسمه التداولية يقوم بتحشيئً
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 ىعلمما يؤثر  ؛من المخ نالأيم نصففي الإصابة الدماغ د وضوح عنظهر بتلكنها 
المصاب ما يقوله وجود صعوبة في فهم  وأ، وعند إنتاج كلمات غير مفهومة التواصل

فات صيبه آلتداولية كعضو جسدي يمرض وتعندها تظهر ا في هذا الجزء من الدماغ
لقد كثر  .على عملية التواصل ووصول الرسائل بينهم وفهمها ايظهر تأثيرهو، كثيرة

علمي أول طرح كدراسة الجانب العصبي فيها نسعى ل ذال ؛القول حول التداولية
  .ذا الجانبه يتناول
  :اغمدوالالتداولية  جهود علماء التداولية في بيان العلاقة بين - ٩

على الرغم  ،التداولية من جانبها العصبي -  الغربفي  - ةعلماء التداوليلقد درس 
تمكن من لن ؛ةالعصبيبنية لمعرفة الة قمتعمأحيائية أن هذا الجانب يحتاج إلى دراسة من 
  :افي آن واحد همأساسيتين  تينالقيام بعمليفي هذا الباب  ينالهذا وجب عل ؛هفهم

 ،كارهم عن التداوليةبتقديم ملخص لأف ،الغرببيان جهود العلماء :الأولى
آرائهم وجهودهم في تحليل الجانب  بيانو ،التداولية من خلالهمتوضيح مفهوم و

التداولية، النصف الأيمن من المخ الذي يعنى بهم لأمراض تساضمن در االعصبي منه
عن توضيح النقاط الأساسية والمرتكزات العلمية التي طرحوا فكرهم وتصورهم و
  .لتداولية من خلالهاا

 فردالتي تصيب ال ةالعصبيالأمراض  فسيرت محاولةوهو  الجانب التطبيقي، :يةالثان
 ؛وكيفية معالجتهاتؤثر على عملية التواصل،  ،لنصف الأيمن من المخلآفة إصابة نتيجة 
مع الاستعانة بأمثلة  ،اهعملوآلية مفهوم النظرية التداولية من الاستفادة إطار في وذلك 

النظرية، ولكن المقصود فهمها  تعريبعمل لااذالمقصود ليس لكن و ،عربيةمن اللغة ال
ا نظرية لا تدرس لغة بعينها، بل إا تطرح لكو ،لة من لغتنا العربيةثفي ضوء أم

مفهوما ثابتعلهايجمما  ؛في أمخاخ البشربالفعل ا ا وموجود ندركها وا ههمنفا فقريبة من
  . ببساطة شديدة

  .بالنجاح والتوفيقهذا ل عملنا للعظيم رب العرش العظيم أن يكوبعد، أسأل االله ا
عطية سليمان أحمد. د. أ
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 
 

كل  نفعله ائًشيكيف نفهم  يهو ،ةة جديديقض ه هناما نشرع في الحديث عن
ا ندخل في دراسة ذات إطار علمي يحمل مفهوم إننا ،؟ تم كيف ندركلا و ساعة
نامياقنسأل عنها، على الرغم من  تيال يةالعملر هذه فسا يجديد إننا  ،ا طول اليوم

فكرة كانت بالأمس نظرية فلسفية، ثم أضحت نظرية علمية مادية، تدخل في درس ن
وهي لم تدرس  . نراهاكن لاأشياء مادية علمية لعيادة أطباء الأعصاب ومعاملهم ك

دراسة  منذا العمل ننتقل  إننا،ن قبلمذا المفهوم في هذا الإطار وبحثية  كمادة
إلى دراسة حديثة تقوم على أسس علمية تتجه كلاسيكية فلسفية للنظرية التداولية، 
مما يجعلنا ؛وكيفية تفاعلها مع الحدث الآني ،إلى الدماغ، وتحلل عملها ومكوناا

في  لم نسمع من قبلإننا ، ةثديالح ونتائجه الأعصابجديد هو علم علم  نغوص في
مل علمي اإلى مع والفلسفة اللغة ةدارسل ودخأو الفلسفي عن  مجال الدرس اللغوي
  .؟ الأعصاب والتشريح

 
لطبيعة هذه الدراسة وتوغلها داخل الجانب التشريحي والعصبي للدماغ  نظرا

به، وبكل تامة على دراية  لسنا ،ظهرت صعوبات كثيرة ناتجة عن تناولنا لعلم جديد
لهذا أرجو من القارئ الكريم أن يلتمس لي العذر في مستوى  ؛آلياته، ومصطلحاته

الذي أطرحه بتفصيل كبير و ،التبسيط الذي لجأت إليه في دراستي لهذا المفهوم الجديد
فلسفية  نظريةعلى أا ، لكنهم درسوها دراسة وتحليلًاحول نظرية قتلها الباحثون 

إلى منهج جديد في معالجتها،  الفكرة وصعوبة تناولها فإننا لجأناا لحداثة ونظر ،يةلغو
ترى ن أ غرابةفلا . وهو تبسيط المعلومة وعرضها بصورة متدرجة حتى يفهمها القارئ

  :لتزام بالآتيعرضها على الا حرصت فيلهذا  ؛ة مأخوذة من حياتنا اليوميةأمثل
  :  تبسيط المعلومة والفكرة - ١

عند عرضها، حتى لا أفقد قارئي العزيز، وهذا على تبسيط المعلومة  حرصت
التبسيط الشديد، وهو  ،لآرائهمفي عرضهم  ب المعاصروننهج سار عليه علماء الغرالم
بصور  وننيستعإم ييلجأون إلى أمثلة من حيام اليومية لتوضيح فكرم، بل ف
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فنجد الخلية  وتتحرك، ء تتكلمصورة أشيا، فنرى في الملبيان فكر يةكاتيريراك
مما  ؛العصبية تتكلم وتنادي على مكوناا وتتفاعل معهم في صورة حوار مسرحي

ذكاء هؤلاء العلماء الذين بسطوا لنا المعلومة، شير إلى مما ي ؛فهم الفكرةن نايجعل
  . ا، فسرنا على جهمتفاعل معها فورنف

  :  الأمثلة - ٢
هؤلاء ذكره ن خيالي، أو من الواقع، أو مما ها مأطرح كل حين أمثلة أصنعنتك

ح في هذا الباب وهو أمر مل ،وضح رأيهم أو فكرمتعندهم  العلماء كفروض من
  .، ومعلومات صعبة حتى على المتخصصيناجديد افكرفنحن نعالج  ،الذي نحن بصدده

  : التدرج في العرض - ٣
حرصت طها والتدرج في الصعبة على تبسي ا عند عرض الفكرة الجديدة أوأيض

ينفر القارئ منها، ويتهمني بالبعد عن مجال اللغة، لا حتى  يها؛إلالدخول قبل عرضها 
من  ومأخوذةل التدرج في تبسيط الفكرة بأمثلة متدرجة تبدأ بنماذج موجودة تمثَّوقد 

في حياتنا اليومية، ثم الانتقال إلى أمثلة مأخوذة من افتراض العلماء، ثم  اأشياء نعيشه
في أعلى  هاجعلتف. الأمثلة المأخوذة من القرآن الكريم ووه ،المستوى الأعلىلى إ

 ى والأرقى، وتحتاج إلى فكر عالٍذج الأعلولأا النم ؛التمثيلعملية مستوى في 
، في الأمثلة فإنهالحادث التدرج القارئ ، ولكن إذا تابع ها أن يفهميريصعب على كث

ع أن يرى بوضوح الإعجاز القرآني الذي هو معين يستطي: ثانيا ،يفهم الفكرة: أولا
د الغوص فيه غرق، وهو نور على يلاينضب، ولا يشبع منه العلماء، إنه بحر من لا يج

  .ا بعده قطعمي، ولم ير شيئً لهنور من لم يدرك هذا النور واستسه
 

يف ك، و؟ كيف نقول ولم نتكلم ،جد خطيرللقارئ، فالأمر  أنا ألتمس العذر
تلك معجزة االله سبحانه  !؟ وكيف نسبح في العالم ونحن في مكاننا ،؟ نفهم ما لم يقل
عدم إدراك و، ما نحن فيه من جهل بأنفسنا ا علينا، فقد سألنا مستنكرهوتعالى في خلق

﴾ أَفَلا تبصرونَ وفي أَنفُسِكُم﴿: وتعالىسبحانه  قالف ،ا فينا من عجائب قدرتهلم
أنفسنا كما  ، وسننظر ما فيربنا سمعنا وأطعنا: ، ونحن نقول]٢١:سورة الذاريات[

هذا فنظرنا إلى بديع صنعك في جزء واحد في جسدنا وهو أمرتنا سبحانك، وقد فعلنا 
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كيف أننا لم ندرك أو : فهالنا ما رأينا وقلنا، أدمغتنا في علاقتها باللغة التي نتكلم ا
  .!؟ فيه من قبل نفكر

الكرة المخية الصغيرة  هذهإن طرح الأسئلة السابقة على أنفسنا يجعلنا ننظر إلى 
التي نحملها على أكتافنا وننبهر بما فيها من إعجاز وقدرة الصانع سبحانه وتعالى، فإذا 

 نقل بعد تفكير علميلم العمق العلمي، وعلى هذا الأساس وكرة فال هلم نفكر في هذ
الحق  يصدق علينا وصفسإذالم نقل ذلك؛ ف ،اسبحانك ربنا ماخلقت هذا باطلً عميق
  .افيه شيئً همن العلم ولا تفق امل أسفارتح: ابأمخلوقاته، من لنوع 

 
  :بيان الآتيإلى دف  يفه ؛لناإن الغاية الحقيقة من الدراسة أعمق مما يبدو 

   : )الدماغ(ته الكبرى عجزمخلق وإعجازه في نه وتعالى احبيان قدرة االله سب -١
إننا ذه الغاية نخرج عن الغايات المعهودة في الدراسات السابقة للنظرية التداولية، 
إا عملية ولوج في صميم عملها، وهو التفاعل بين الدماغ والعالم المحيط بالفرد، هنا 

فهم من قول أو إشارة ي امعنوي اه أمرنرى أشياء لم نرها من قبل، كيف أن ما كنا نظن
 ، فمن أين أتانا هذا الرأيمادية شياءمجازينراه تحول لأحة أو إيماءة أو معنى يلمتأو 

لقد أتانا من التطور الحادث في علم  ،؟ الأشياء هذهالعلمي الذي غير مفهومنا عن 
 فيالآخر، و عا محوارن في: من النظر داخل الدماغ أثناء عملهامكننا الأعصاب الذي 

، تجعلنا ننظر الحديثة هآلياتوكلامنا الداخلي، إنه واقع جديد نعيشه نتيجة تطور العلم 
إِنا كُلَّ شيءٍ ﴿ :فقال سبحانه وتعالىإلى بديع صنع االله سبحانه وتعالى المعجز، 

دق ما يثبت كل يوم صالعلم ا ما قاله، ووكان حقً .]٤٩سورة القمر[﴾خلَقْناه بِقَدرٍ
  .قال سبحانه

  : الجسدبا لتداولية، ومكالبيان البعد البيولوجي  - ٢
قد لإا غاية غريبة تشير إلى تحول المفاهيم اردة وغير الملموسة إلى واقع نعيشه، 

فانطلقوا إلى علم الأعصاب والتشريح ومعاملهما،  ؛ن هذاوأدرك علماء التداولية الغربي
تداولية إلى واقع ملموس، فإذا تحدث جون سيرل عن حولوا آراءهم النظرية حول الف

يتحدث إننا نرى عالما من علماء الأعصاب، فالوعي كأساس من أسس التداولية، 
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هنا ندرك البعد البيولوجي . الوعي والانتباهعند يشير إلى إثارة الخلايا العصبية ف
  .؟ ميةنراه في حياتنا اليو قع بيولوجي ملموسللتداولية، كيف يكون لها وا

  :)التواصل( انا معبيان قدرة التداولية على توظيف الدماغ لتحقيق تواصل - ٣
النظر إلى حقيقة التداولية في تفاعلها مع  هي إن الغاية من دراسة التداولية هنا
التواصل مع الآخر، فوظيفة الدماغ  كبر هيأالدماغ، على أن هذا الأمر له غاية 
، إا يةعاجتماخر، إذن للتداولية غاية وقيمة وعملها هو التداول والتفاعل مع الآ

بكل  الدماغَلها غاية تواصلية توظف  ذاتليست نظرية فلسفية أو لغوية، إا 
 ،ذا الغرضأدمغة البشر لهبمكوناا في سبيل تحقيق هذا الغاية، فالتداولية آلية موجودة 

خلقنا  ذادرك لمات ك لمإن: نقول له أدمغة البشرومن لم يدرك هذه الغاية الكامنة في 
 :لقوله تعالى ،خلقنا لعمارة الأرضاالله  إن: له نقول هذكركي نو. االله سبحانه وتعالى

 هذهفلو فقدنا ، ]٦١: سورة هود[﴾هو أَنشأَكُم من الأَرضِ واستعمركُم فيها﴿
نحقق به عمارة  الذي فقد تواصلنا معا؛ فإننا سنالقدرة التداولية التي وضعها االله فينا

مبادئ التداولية التي نادي  هذه ،حسن وتأدب لقٍبخا نا معنتعاو وذلك بفقد ؛الأرض
  .وغيرهم من التداوليين ايس وليتشرا غ

  : تؤثر على تواصلناوالأيمن المخ نصف صيب تض اأمر: أمراض التداولية - ٤
يست نظرية ل يفه ،هذه الغاية دليل على التحول في إدراكنا لمفهوم التداولية

أن عملية ات حديثة؛ بينت ا من خلال آليتواصلنا مع فلسفية لغوية، بل نظرية تدرس
أن وصورا أثناء عملها، وبينت ا ظهرأبل  ،مراكز في المخمن خلال ا تتم مع ناتواصل

هو النصف الأيمن من و ،ول عن هذا التواصل التداوليؤسالمهو في الجسد ا هناك جرءً
 بعد نالأن ؛التداولية من هذا الجانب لنظريةار الضرورة القصوى لدراسة هنا تظه ،المخ
أصبح من الممكن علاجه إذا حدث فيه  في أدمغتنا؛ موضع التواصل التداولي ناحدد أن

ن مجرد يتحول مفيها تجعل الباحث لدراسة التي هذه الغاية الحقيقة والأعمق ل. عطب
في  لآفة اعلاجقترح يوأو ا علاجيقدم  بيبإلى طالتداولية  لنظريةفي اباحث ودارس 

.هدماغ
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 
 

 
 

 
نحاول عرضه بالتحليل والدراسة من  التداولية ذات مفهوم كبير ومعنى اصطلاحي

  :خلال هذه المحاور
 

  :لتداوليةل خاص تعريف - ١
اشتغال الدماغ ( :أا - فيما أرى - إلى واقعها إن أبسط تعريف للتداولية وأقربه

دراسة عمل الدماغ في كل ما يقوم به الفرد من أعمال  إا ،)في فهم الآخر وإفهامه
  .عقلية تحقق له التواصل مع الآخرين اتعمليمن خلال ) مادية ومعنوية وتفكير(

فإذا  ،لفهم معناها هناك ؛أيت النظر إلى هذه الكلمة في كتاب االله العزيزلكن ر
التي  براجماتيكلمة كترجمة لمن منظور لفظي ) التداولية(نظرنا إلى هذا المصطلح 

فماذا  ،رجمت إلى العربية بالتداوليةت كتاب  إلىنا نرجع في فهم الكلمة ؟ إن انقصد
 ،]١٤٠: سورة آل عمران[﴾الأَيام نداوِلُها بين الناسِوتلْك ﴿ :تعالى حيث قولهاالله 
نظرية  صبح، قبل أن ت)التداولية( إلى مفهوم هذه الفكرة استهديننالآية الكريمة  هذه

 .الناس، ما بين انتصار وهزيمة أوضاعفالتداول هنا هو تغيير  .يختلف حولها العلماء
، فيقولون للمنتصر أو اوفهمهكذا يف ،اليإلى عصرنا الح مفهومها عند العامة اذهو

المواقع يتبادلون  ، حيثحوال الناسلأدائم الير تغتشير إلى الف. الأيام دول: موالمهز
كما  وهذه طبيعة الحياة. مهزوم الغدربما فمنتصر اليوم  ،هزيمةإلى نصر من بينهم 

  .خلقها صانعها سبحانه وتعالى
في بين الناس  واقعالمإنه تبادل  .؟ )لتداوليةا(ما علاقة ما سبق بموضوعنا  ،إذن

، يللقمع، فمتكلم الآن هو مستمع بعد ابين متكلم وسما  ؛التواصل بينهمإطار عملية 
هم اليومفْومن هو متعلم ي، فهم هو ممنه علم ياغد .  

ويفْهِمه هم ما يقوله فْفيحاول أن ي ،معاسومتكلم ياته ما بين ح يضيمالإنسان و
الإشارة والإيماءة الكلمة وا مستخدم ،معهاسما يقوله فهم أن ي ، ويحاولهلسامع

  .اللغة بينهم، كان أهمهاتصال تحقق الا وسائلك
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عمل جزء على تقوم ) الفهم والإفهام(إن عملية  ،؟ أين تسكن التداولية في الجسد
، ارفهمع دماغه كل من محيت اإذا افترضنا أن إنسانف ،واحد في الجسد، إنه الدماغ

إذن  ،ينوالتواصل مع الآخر ،، فإنه يعجز عن الفهم والإفهامفيهاما بآفة  تهباصلإ
في عمليتي الفهم والإفهام لتحقيق التواصل بين عملها وهو الدماغ  دراستناأساس 

  .إذن التداولية تسكن في الدماغ ،إلى تحقيقهلتداولية ا الناس، وهو ما تسعى
 يهف ،ر مفهوم التداولية كآلةلم يخترعها الإنسانهذا التعريف على بساطته يصو

ما  علىمنه ويستدل  بعد أن يفهم الشيء ويستنبط إنه ،يقدرة يتميز ا العقل البشر
وقدرته على عمارا  ،ه سر وجوده في الحياةإن ،يشرع في إفهامه للآخرين ؛يريد

تشغيل الهاتف يتعلم ا ا صغيرطفلً تلاحظلو : مثال ،بالتفاعل والتعاون مع بني جنسه
يسرع في ستجد أنه  قن تشغيله؛فهم كيف يعمل ويتإليه بعد أن  تنظرثم  ،المحمول

الفهم (إا قدرة كامنة في أدمغة البشر . المهارة هذها باكتساب متفاخر تعليمه لأقرانه
 هي؛ ف)كيفية الفهم والإفهام( هذا العملتفسيربالتداولية  النظرية تقامإذا ف ،)والإفهام

ذا العمل، كيف يحدث ) لدماغا( ة الإنسانآلقوم لم تأت بجديد سوى بيان كيف ت
  .اشتغال الدماغ

  : تعريفات علماء التداولية - ٢
النصف (جزء من المخ أا  على مفهومنا عنهاو سيطبال تعريفنا للتداولية يمقدتبعد 

دراستنا تقوم على إن  ،نحاول النظر إليها في ضوء فهم الآخرين لها ،)المخ من الأيمن
مدى علاقتها  بينلتداولية يمحاولة تقديم جانب جديد غير منظور في هذه النظرية ا

نحلله ونبين ولرأي انعرض سذا له؛ بالبنية العصبية، ومدى تحقيق هذه العلاقة في الواقع
 ،الإدراك هذا وضحون ،ةالعصبي بنيةالللعلاقة بين التداولية و ذا الرأيه مدى إدراك

  :هما حورت هذه الآراء حول أمرينوقد تم
  .التداولية فن التواصل :الأول 

  . اللغة في التواصل لاالتداولية استعم :الثاني
 - لكن حقيقة الأمر ،هذان الرأيان يمثلان التوجه العام في فهم التداولية ووظيفتها

النظرية مما يجعلنا ننظر إلى هذه  ؛بكل صوره أن التداولية فن التواصل - كما أسلفنا
ونبين دور المخ في تحقيق هذا العمل التواصلي الذي تقوم على  ،أكبرو بصورة أعمق

  : هي وأهم هذه الآراء ،دراسته التداولية
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  : التداولية علم العلامات: أولًا
  :؟ وما وظيفته ،؟ ما علم العلامات  - أ
اط فهو يفرق بين أنم. يتقصى علم العلامات السؤال، ما شأن علامة ما بعلامة"

ماتية مختلفة، ويتضمن في تأملاته استخدام العلامة ومستخدم العلامة لاوأنظمة ع
ها، وعلاقاا بما تشير إليه خاصية أساسية للغة تطبيعوويعد استخدام العلامات، . أيضا

وتنشأ عن هذه الخاصية للعلاماتية . ولذلك كانت من البداية شاغل الفلسفة ؛الإنسانية
علم اللغة لامات، والفلسفة، ونظرية المعرفة، والمنطق، وتداخلات بين علم الع

  .هذا هو مفهوم علم العلامات في أوضح تعريفاته، )١( ."والرياضيات
  : تشارلز بيرسنظرية العلامات عند والتداولية    -  ب

ستعين به لذا ن ؛الفلسفةعلم في التداولية يعد تشارلز بيرس أول من أدخل مصلح 
إن نظرة إلى تاريخ الفكرة كفيلة ": وليم جيمس يقول ،مفهومه عنده على تعرفلل

إن اللفظ مشتق من نفس الكلمة اليونانية  ،البراجماتية ا عما تعنيبأن تزيدكم إيضاح
  ). عمل(و) مزاولة(التي تؤخذ منها كلمتا بمعنى العمل  ...

مقال  يفف ،م١٨٧٨في سنة تشارلز بيرس وكان أول من أدخل اللفظ في الفلسفة 
ننشئ معنى فكرة،  ذكر أننا لكي) ... أفكارا واضحة كيف نجعل أفكارنا( :انبعنو

إن المسلك بالنسبة لنا : ه فقط هو تحديد أي سلوك يصلح لإنتاجهيفكل ما نحتاج إل
لكي نبلغ الوضوح التام في أفكارنا عن ف ... هو مغزاها الوحيد الذي يعول عليه،

قد يترتب من آثار يمكن تصورها، ذات طابع  ماعد إلا إلى نا لا نحتاجنموضوع ما، فإ
الأحاسيس التي يتعين علينا أن  وما هي -  تضمنها الشيء أو الموضوععملي، قد ي

لإدراكنا وتصورنا  ينبغي أن نعدها؛الرجوع أو ردود الأفعال التي هي نتوقعها منه، وما
هو عندئذ بالنسبة  للمعاني الكلية لهذه الآثار والنتائج سواء أكانت مباشرة أم بعيدة،

لنا هو كل تصورنا للموضوع أو الشيء، مادام هذا التصور له أهمية أو مغزى إيجابي 
  .)٢(")مبدأ البراجماتية( هو مبدأ بيرس هذا ،على الإطلاق

مفهوم  يوضحوهو  ،م١٨٧٨ براجماتية يعود إلى عامالأصلي لمصطلح عنى الم
قد و ، معالجة الأفكار وفهمهافي يدور حول عمل الدماغ البراجماتية، فهومصطلح 

                                         
سعيد البحيري، زهراء / بيتر ارنست، تر: المشكلات. التطبيقات. الأسس علم اللغة البراجماتي) ١(

 ٢٦م ص٢٠١٤الشرق، 
 ٦٦ـ ٦٤، ٢٠٠٨محمد العريان، المركز القومي للترجمة، القاهرة،/ وليم جيمس، ت: البراجماتية) ٢(
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هذا  ،بلغها للآخرينون ،نريد أن نعبر عنها بوضوح افكرة أننا نمتلك أفكارانطلق من 
، ومعرفة بمعالجة الأفكار وفهمها وإفهامها خاشتغال الم/ عملالأمر يقوم على 
مدى  هذاأفعالهم تجاه أفكارنا، ويدخل ضمن  دودور ،تجاهها أحاسيس الآخرين

تحمل  ةيإذه العمل ،وللمعاني التي يحملها ،وإدراكنا له ،ا للموضوعتصورن
أن مفهوم  مما يعني ؛الإدراك والتصور والفهم :مثل ،مصطلحات حديثة في علم النفس

وبيان  خاشتغال المتفسير  يةلمعيقوم على التداولية ينطلق من معنى نفسي داخلنا 
بالدور الأساسي  عصبيةالبنية ال  تقوم واصللغة تك مفهوم التداوليةذا هو ه لعمله فينا،

عملية الارتباط بين الأفكار و تدرس أالتداولية عن ا همفهوم إن الذي يبدو من ،فيها
  .الأمر عملية تواصلية في اية فهي صيلها،تو

الأمريكي شارلز موريس في مقال  الفيلسوفميز : "هويقول جاك موشلار عن
علم  :، وهيتلف الاختصاصات التي تعالج اللغةكتبه في موسوعة علمية، بين مخ

ريس، مو يرا التداولية التي تعنى، في رأيوأخ... لالة، دوعلم ال... التركيب، 
استقر في ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة  بالعلامات ومستخدميها، والذي

تي تستقي والتعابير ال) الآن، هنا(ضمائر المتكلم والخطاب وظرفي المكان والزمان 
ري فيه يجمن المقام الذي  :ا خارج اللغة نفسها، أيدلالتها من معطيات تكون جزئي

  .)١("بحث فعلي يظلت التداولية كلمة لا تغطي أ هذاومع  ،التواصل
من وجهة نظره، تعنى بالعلامات  يفه ،يتحدث موريس عن مفهوم التداولية عنده

الذي عملها وحقيقة ها ته للتداولية من حقيقتعريف مما يعني أنه انطلق في ؛ومستخدميها
 :تشمل كل ما كان علامة من رمز العلامات التي تحقق التواصل، وهي ركز حوليتم

لهذا تأتي اللغة كرمز  ؛فكلها تدخل ضمن مفهوم العلامة ،يإشاري أو صوتي أو ضوئ
أن س لهذا يرى موري ؛صوتي ضمن المنظومة العلاماتية التي تعمل عليها التداولية

لأما يصوران له الحقيقة الواقعية  ؛التداولية تقتصر على ضمائر المتكلم والمخاطب
 اندديحفاللغة ماهى إلا متكلم يقول ومخاطب يسمع لقوله في إطار زمان ومكان  .للغة

                                         
سيف الدين دغفوس، / آن روبول وجاك موشلار، تر: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(

 .٩، ص٢٠٠٣، ١لمنظمة العربية للترجمة، طا
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ي تقال فيه، وهو مقام ذأما التعابير فترتبط بالمقام ال ،لحوارهما كانيالمزماني والإطار ال
ة الاجتماعية علاققدر ما هو مكاني وزماني، يرتبط بالمتكلم والمخاطب وال اليس لغوي

  .هماتجمعالتي 
سس علم العلامات أُ" قدو من بيرس،انطلق  علم العلاماتكإن مفهوم التداولية 

على يد الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرس بيرس بوصفه فرعفإنه  ،ا مستقلاا علمي
 العلامات الحقيقي إلى يومنا هذا، علم - لى حد مافي لغة صعبة الفهم إ - يوجد

دي سوسير علم العلامات في إطار علم اللغة،  دويؤسس عالم اللغة السويسري فردينان
ويضع الأمريكي تشارلز وليم موريس بمثلثه . إلا بعلامات لغوية لكا لذولم يهتم تبع

  .)١("لحديثةالمشهور الدلالة والنحو والبراغماتية الأسس للبراغماتية ا
من هذا الحديث يتبين لنا أن التداولية نشأت من علم العلامات وفى أحضانه، 
لأا قامت على عمليات عقلية أساسها الترميز، لهذا يجب دراسة الرمز وعمله 

  .التواصلي الذي يقوم على اشتغال الدماغ
التداولية فن التواصل :اثاني :  

  : التواصل التداولي عند ابن جني  ) أ
فهم اللغة عملية معقدة، فلا يقوم فهمها والتواصل ا على المعنى الحرفي ن إ

؛ ها المتكلم والمستمعلكأن يممن أشياء أخرى يجب بد بل لا ،ولا عباراا لألفاظها
التواصل بينهم، وهذا هو  وهي الرغبة فيليتحقق الترابط بين أبناء اتمع الواحد، 

العربية ا من أعماق ماضي ا قادما عبقريعربي اعالمًجدنا وقد و ،جوهر التداولية
تواصلية تداولية، فقدم لنا عملية الذي فهم اللغة على أا ابن جني ؛ هو قالسحي

حد اللغة أصوات يعبر ا : "فقال تعريفه للغة،من خلال التداولي  همنطقوهذا تصوره 
  .)٢("كل قوم عن أغراضهم

ظر إليها نظرة أكبر وأعمق سبق ا عصره، نبل ، فحسب اإنه لا يرى اللغة أصوات
ا، مع لتواصلقوم أغراضهم في اكل يحقق ا  ،ة تواصلية تداوليةأدافرأى اللغة 

وهو التواصلالتداولية،  حقيقة، وهذا ا مصالح مشتركةكمجتمع مترابط تربطهم مع 
، العمل أداة هذا ، وهيوهو تحقيق التواصل ،لغرض الحقيقي من اللغةاإنه  ،والترابط

                                         
  ٢٧: المشكلات. التطبيقات. علم اللغة البراجماتي الأسس) ١(
  .٨ص. ١/ج.م١٩٨٠، تحقيق محمد على النجار، الهيئة المصرية للكتاب.ابن جني : الخصائص) ٢(
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تلفظ ا أعضاء يمجرد أصوات  وهذا أكبر من أن نراها التواصل،تنتج لغرض  إا
: إا آلة الإنسان التي يتواصل ا مع غيره، وهو ما يعنيه هذا العبقري بقوله ،النطق

  .وهو ما يمثل مفهوم اللغة عنده ،)يعبر كل قوم عن أغراضهم(
والتعبير عن الأغراض المختلفة لتحقيق إن الأصل في اللغة أا وسيلة للتواصل 

هذا التواصل يتم من خلال كلمات وجمل، وما خلف هذه الكلمات  ،التواصل
ا مجرد  ،اوالجمل من أشياء تحقق التواصل أيضفلو وقفنا عند مفهوم اللغة على أ

لكن ابن  ،)صواتأ(يكون ذا قد أراد المعنى الحرفي لكلمة  أصوات، فإن ابن جني
إا تحقق أغراض الناس، أي : ا عليه أن يقول عنها يرد هذا الأمر، لذا كان لزامجني لم

إلى دائرة تنطق فحسب  اوهو بذلك يخرج اللغة من دائرة كوا أصوات. تواصلهم معا
قق للفرد وجوده، وللمجتمع كيانه، دائرة التواصل الذي يح أوسع وأرحب هي

وهنا . تفاهم بين الناس لتحقيق أغراضهمفقط، بل وسيلة تواصل و فليست أصواتا
التواصل لتحقيق ف ؛للغة، والوجود العقلي الفعلي لهاتواصلة يظهر فهمه للحقيقة ال

  .تداوليةعملية  الأغراض هي
  : قيمة تعريف ابن جني

، اأيض ، ومفهوم اللغة عند التداوليينللغة عند ابن جني مفهوم التداوليةهو هذا 
الإفادة من تعريف ابن وعليه، يمكننا  ؛لتحقيق التواصل مع الآخر أا أهم وسائل الفرد

د النظر يعفن و كيفية تحقيق التواصل بين الناس،لجانب، وهاإعادة النظر إلى هذا جني، ب
 إن اللغة أصوات: نقولإلى تعريف ابن جني في ضوء المفهوم الذي وصلنا إليه الآن 

مكن الناس من التواصل مععمليات الفهم والإفهام بضهم الحياتية ا، وتحقق أغرات
  . الدماغتافهم وهو كفوق أ قوتداولي من خلال صندالتواصل الو

 - كما قلت آنفا - لغةهذا الأمر يدفعنا إلى النظر إلى القضية بعمق أكبر، فال
لهذا يجب ألا ننظر إلى مركز إنتاج الأصوات في الدماغ فقط،  ليست أصواتا فحسب؛

منطقتي بروكا وفيرنيكا، بل يجب دراسة  هفيالذي ر من المخ وهو النصف الأيس
ولا عن الأشياء التي تحقق التواصل، ؤنصف الأيمن من المخ، بوصفه مسالوجودها في  

هذا النصف  ،ول عن الجانب التداولي في أحاديثنا، إنه المسؤ؟ هل هذا حقيقة أم خيال
هذا ما دفع أوبلر  ،والتواصل افي فهم اللغة  الذي يصنع مع النصف الأيسر تكاملاً
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ا لدوره الأساسي في تحقيق إلى النظر إلى النصف الأيمن من المخ نظرةً أعمق، نظر
التي لم يضعها علماء اللغة والأعصاب  ةيالقض هذه ،التداولي بين الناسعملية التواصل 

خ، في حسبام، وهي قضية التكامل اللغوي الحادث نتيجة التعاون بين نصفي الم
عبر الجسم الجاسيء، على الرغم  المخ بين نصفيوالترابطي الحادث فسير التكاملي توال

  .من فهمهم لها
  : التواصل عند أبراهام مولزمفهوم   ) ب

 )organisme ةأو هيئ(شخص التواصل هو إشراك : "التواصل قائلامولز عرف 
أو نسق  ،في تجارب منشطة لمحيط شخص آخر - مموضع في فترة ما في نقطة معينة

آخر مموضع في فترة أخرى ومكان آخر عن طريق استعمال عناصر المعرفة المشتركة 
ا بأنه إقامة اتصال مشارك بين ويمكن تعريف التواصل حسابي( ،)تجربة عوضية(بينهما 

  .)١(" )وكون فضائي زماني مستقبل ب، كون فضائي زماني مرسل أ
ا في تجارب شخص آخر من إشراك شخص مأنه مفهوم التواصل  :التواصل

، والثاني للرسالةا خلال عناصر المعرفة المشتركة بينهما، فيصبح الشخص الأول مرسلً
 .آليات تحكمهاالتواصل يتم وفق نفهم منه أن ،مفهوم تعريف مولزهذا مستقبلها، 

ا، فلا بين الناس لغرض التواصل والتعاون مع هذا التعريف يشير إلى أساس العلاقة
ق هذا ليحقالمخ  هبقوم ي ماوهو  ي بينهم،تواصلهدف قة بينهم دون وجود يوجد علا

  .التواصل
  : التداولية والتواصل عند جاك ميشلار وآن ريبول  ) ت

تعرف التداولية بأا دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة : " يقول جاك موشلار
ماألف الرجلان كت، ا اللسانياتالنظام اللساني التي تعني به تحديدالتداولية اليوم( ا :

: فهذا الكتاب ،بغرض التعريف بمجال جديد هو التداولية )علم جديد في التواصل
ا لايزال غير معروف بالقدر الكافي هو مجال التداولية، أو بعبارة يريد أن يفتح مجالً"

 فهو يهدف إلى بيان كيف يحقق ،)٢("أخرى مجال استعمال اللغة في التواصل والمعرفة
 ،استعمال اللغة في التواصل فالتداولية عندهما تعني ،عمال اللغة التواصل بين الناساست

تعنى بدراسة فن التواصل بكل  يا من ذلك، فهلكن مفهوم التداولية أوسع نطاقً
                                         

. الشرقمحمد نظيف، دار أفريقيا / تر. مولز وآخرون .أ :في التداولية المعاصرة والتواصل) ١(
  ٧صم ، ٢٠١٤المغرب

 ٩: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ٢(
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 موضوع التداولية فكل وسيلة تحقق التواصل هي ،ةالوسائل الممكنة اللغوية وغير اللغوي
من أنواع الاتصال والتواصل بين  التداولية، بوصفها نوعوتدخل اللغة ضمن الدراسة ا

  .ههذا المفهوم نجده لدى غير .البشر
  : فيليب بلانشيه التداولية والتواصل عند  ) ث

فى الغالب، " :بلانشيه يقولاستعمال اللغة في التواصل، عرف التداولية على أا ي
عرف عموممن البحوث المنطقية عة مجمو يالتداولية ه: "ا كما يليفإن التداولية ت

، وتم بقضية التلاؤم بين عنى باستعمال اللغةكذلك الدراسة التي ت اللسانية، وهي
ا ـ وتحد أيض... التعابير الرمزية والسياقات المرجعية والمقامية والحدثية البشرية 

الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات، ويهتم أكثر  هي: (كالتالي
الذي يقع في صلب التداولية  )الالواقع الفع(إن مبدأ .. .اللغة في التواصل باستعمال

ا للوقائع الملاحظة، وينظر إليها في علاقاا يعرف التداولية، بوصفها تحليلًهو الذي ... 
حقل يترع إلى تأسيس ... ا مبدأ علمي، إنه تحديد ،بسياقات وجودها الواقعية

  .)١()"لأن كل شيء عند الإنسان هو تواصل هو التواصل؛(وموضوع منفصلين 
وهو يعمد إلى جانب واحد من  ،هذا التعريف لدى كثير من علماء التداوليةنجد 

تقوم بالتواصل بين البشر بوسائل  يوهو أداة التداولية في عملها التواصلي؛ فه ،القضية
ا استعمال اللغة أكثيرة من بينها اللغة كإحدى هذه الوسائل، فكونه يعرف التداولية ب

لكن إذا عدنا إلى هذا التعريف بوصفه إشارة  ،تواصل فهو تعريف قاصر ناقصلفي ا
إلى العنصر الذي تقوم عليه التداولية في عملها التواصلي وهو اللغة نجد أا في كنهها 

كيب وأبنية مناسبة لنخلق اعملية عقلية تقوم على الفكرة التي نبحث لها عن ألفاظ وتر
  .ابية أيضصع فهي يصلاوتعنى منها م
  : جيوفري ليش لتداولية والتواصل عندا   ) ج

يمكن أن : "لوقي ،اأيضالتداولية على أا استعمال اللغة في التواصل يعرف ليتش 
نعرف التداولية على نحو مفيد، أا تدرس كيف أن ضروب التلفظ بالعبارات تكون 

من هذا التعريف، وضح ليتش خطته في ا وانطلاقً ،)٢(."لها دلالات في مواقف معينة
وأقدم في هذا الكتاب نظرة تكاملية عن التداولية : "قائلا) مبادئ التداولية(كتابه 

                                         
  .١٩/ ١٨م، ٢٠٠٧صابر الحباشة، دار الحوار، سوريا، / فيليب بلانشيه، تر: التداولية من أوستن إلى غوفمان )(١
  ٥ص م،٢٠١٣عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق، المغرب،/جيوفري ليتش، تر: مبادئ التداولية) ٢(
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وباختصار، فإن هذا يعني دراسة . ضمن برنامج كلي لدراسة اللغة كنظام تواصلي
ا، منظوريها كنسق ا إلاستعمال اللغة باعتبارها متمايزة، ولكنها متكاملة مع اللغة ذا

إن موضوع هذا الكتاب في المعنى : "ويقول عن اللغة والتداولية ،)١("صوري شكلي
يهتم بوجه واحد من اللغة  ر حول طبيعة اللغة الإنسانية، وفي معناه الضيقالواسع، يدو

سمي هذا الوجه، ا لفهم اللغة الإنسانية بوجه عام، وأعتقده أساسياالإنسانية مما 
  .)٢("التداولية العامة

إن ": التداولية تنطلق من تحقيق التواصل البشريعلى هذا المعنى أن ليتش ؤكد ي
إن التواصل قائم على وضع : مقاربتي للتداولية ستكون عن طريق أطروحة تقول

: فالمتكلم من حيث هو متواصل يتعين عليه أن يحل الإشكال ،الإشكال وحله
وهذه النتيجة بالتأثير على وعي  وبافتراضي أني أريد أن أحدث مثل هذا الأثر(

ما هو أفضل طريق لإنجاز هذا الغرض باستعمال : المخاطب فقد يكون التساؤل
 ،وبالنسبة للمخاطب يوجد نوع آخر من المشاكل يتعين عليه أن يحلها ،)اللغة؟

ذا حتى يفهم ما وبتسلمينا بأن المتكلم يقول هذا الشيء أو ذاك، فماذا يعني بقوله ه
  .)٣("؟ نسبة إلىِّقاله بال

اسة حديثة تخترق مكنون الكلام لتداولية يوضح الغرض منها كدراإن مفهوم 
لتوذلك بالبحث في ما وراء الحُج مضامينه؛ رِخعها االله سبحانه وتعالى نب التي صج

إن فهم هذا المبدأ يجعلنا  ،؟ وعلام يعتزم ،؟ ما يفكر، فلا نعرف فيداخل كل شخص
؟  لغزونهيلية التي تبحث في فن التواصل بين البشر وكيف يحورونه ونفهم حقيقة التداو

ومضمونه، بأسهل الطرق  ،كلامه ىوفحو ،فهم مستمعه مقصدهفلا بد للمتكلم أن ي
ليس كل . اأيض وأسرعها، ولا يتحقق هذا لكل متكلم، ولا يتحقق هذا لكل مستمع

 أدوات التواصل المختلفة؛تدرس إن التداولية  .يفهم قد قيل اما يقال يفهم، ولا كل م
كيف نفْهم . لتحقيق مبدأ الفهم، من خلال مبدأ التعاون لجرايش ومبدأ التأدب لليتش

فْهم مقصده ،؟ ناالآخر مقصدمفهوم التواصل يؤدي إلى مقاربة : "يقول ليتش ،؟ ون
يحاول المتكلم أن ينجز مقاصده وأغراضه ضمن قيود  بواسطتهاخطابية للتداولية 

                                         
  ٥:مبادئ التداولية) ١(
  ٥:لمرجع السابقا) ٢(
  ٥: فسهن) ٣(
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 ،ضوابط تمليها عليه قواعد ومبادئ طلب طريقة إصابة السلوك التواصلي ونجاحهو
وعلى هذا فليس مبدأ التعاون وحده عند جرايش هو الذي يقوم ذا الدور، بل هناك 
مبادئ أخرى، مثل حسن الأدب والتخلق، ومبدأ السخرية، وهذه كلها تلعب مثل 

  .)١("هذا الدور
 ،)لغة وغيرها(وسائل التواصل التي ابتكرها البشر بكل  فن التواصل :التداولية

إنه لا يمكن أن نفهم على : "لذا يقول ليتش. وتعد اللغة إحدى وسائل التواصل
كيف تستعمل اللغة في  وهي: ا إلا إذا فهمنا التداوليةالحقيقة طبيعة اللغة ذا

صل، فهو أساس فلا بد أن نفهم اللغة على أا وسيلة من وسائل التوا ،)٢("التواصل
على دراسة ) التداولية العامة(وسيقتصر تعرفي : "ويقول. عنده مفهوم التداولية

بالنموذج  - إن صح التعبير -  إذ سيتقيد ؛التواصل اللساني في معنى مبادئ التحاور
  .)٣("الخطابي للتداولية

ا تقوم بدراسة التواصل الإنساني، لقد جعل تعريفه للتداولية قاصرأي ا على أ
حقيقة  يهذه ه ،تصال وأهمهاكيف نحقق التواصل بيننا باستخدام إحدى وسائل الا

على النموذج الخطابي  هذامما يجعلنا نقتصر في  ؛التداولية كفن التواصل البشري
بما  دماغلكن هذا كله يقوم على اشتغال ال ،تصالبوصفه أهم وسائل الا ؛للتداولية

  .لسامع منهيقوله المتكلم، وما يصل إلى فهم ا
  : للغةا عمالستاالتداولية  :الثًثا
  : ليتشجيوفري   ) أ

ذا الحد تمييز دراسة الشروط العامة لاستخدام  التداولية العامة أعني: "ول ليتشيق
كيفية استخدام اللغة في  :إن التداولية كما يرى ليتش هى ،)٤("التواصل في اللغة

تداولية عنده، ومكانة اللغة في فقد حدد بذلك مفهوم ال ،التواصل وما شروط ذلك
وسيقتصر تعريفي : "بقوله هذاعلى أا الوسيلة الوحيدة للتواصل، وأكد  ،ذلك

                                         
  ٦: مبادئ التداولية) ١(
  ٩: مبادئ التداولية) ٢(
  ٢٢: مبادئ التداولية) ٣(
  ٢٤: مبادئ التداولية) ٤(
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إذ سيتقيد، إن  ؛التداولية العامة على دراسة التواصل اللساني في معنى مبادئ التحاور
  .)١("صح التعبير بالنموذج الخطابي للتداولية

  : فيرشويرينجيف   ) ب
في العصر الحاضر وإلى حد : "استعمال اللغة في التواصلة التداولي جيف رىي

مباشرة بدراسة استخدام اللغة، على الرغم من أنه ) البراغماتية(بعيد، يرتبط مصطلح 
حسب رأي تشارلز موريس  ،نشأ في سياق نظرية أعم من نظرية نشاط الإشارات

كلية كانت فرع علم السيمياء الذي يختص بدراسة الخصائص الش )م١٩٣٨(
للإشارات والرموز يدرس علاقات الإشارات بالإشارات الأخرى، في حين كان علم 
الدلالة أو المعاني يبحث في الصلات بين الإشارات والأشياء التي يمكن تطبيق هذه 
الإشارات عليها، أما علم البراغماتية فيجب أن يكرس لدراسة العلاقات بين 

وانب البراغماتية مع الج لتتعام وبعبارة أخرى، الإشارات ومستخدميها أو مترجميها
البيولوجية، والاجتماعية التي ومع كل الظواهر النفسية،  الحيوية لنشاط الإشارات، أي

ا في الاستخدام تعمل أو إن أي قاعدة تدخل فعلي... الإشارات  لتحدث خلال عم
  .)٢("القواعد كنوع من السلوك، وذا المعنى هناك عنصر براغماتي عملي في جميع

 ،اللغة في التواصل المعأا است :مفهوم التداولية يتمحور حول جيف تعريف
أن يكرس بيج(كما يرى علم البراغماتية ، فا لها علاقة بعلم الرموزلكنه يذكر أ

أن مهمة  ، وهذا يعني)لدراسة العلاقات بين الإشارات ومستخدميها أو مترجميها
علم يفسر الإشارات ، هيبأصحاا اير الإشارات وعلاقاتمحور حول تفستالبراغماتية 

ثم يضيف أن التداولية  ،عليه هناكد ؤنأن نريد ،وهو الجانب الذي لغويةاللغوية وغير ال
ويضيف الإشارات، ضمن  تأتيتتعامل مع كل الظواهر النفسية والاجتماعية التي 

اأيض:  
 رؤية بديلة، هناك: "لاق :لغةال المعاست هيأن التداولية ة على فكر هديكتأـ ١
التعاطي مع البراغماتية كوجهة نظر قابلة للتحديد ومعينة حول اللغة، وعلى  وهي

ظور وظيفي يدرس اللغة من وجهة نظر ظواهر وعملية نوجه الخصوص كم
، فإن وجهة ينطوي على البشر في كل تعقيدام وبما أن استخدام اللغة ،استخدامها

                                         
  ٢٤: مبادئ التداولية) ١(
 .١٦٥: السيمياء واللغويات دليل راوتليدج لعلم) ٢(
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الضرورة متعددة االات، وتلامس جوانب الإدراك، واتمع، النظر المطروحة هى ب
والثقافة في ج متماسك ومتكامل، دون تفضيل لأي من وجهات النظر الخاصة 

 نالكن ،اللغة كتعريف للتداولية المعاستيحاول توسيع نطاق مفهوم إن جيف  ،)١("هذه
  .بكل الوسائل فن التواصلنراها 
دث عمق أكبر من خلال إدراكه لخلفية الحله ده مفهوم التداولية عنأن ـ ٢

ولكننا نختلف معه في  ،عدم عزل الحدث عن ملابساته النفسية والاجتماعية، بما يعني
وعي ال :أخرى فهناك عمليات ،أن اللغة وحدها كإشارة لا تكفي لتفسير الحدث

مجرد سماعها ، تجعل المتلقي يفهم الرسالة بعمق أكبر وأصح من ترافق الحدثنتباه الاو
  .كرسالة لغوية

  .فهم للحدث= ظاهرة أو خلفية نفسية واجتماعية ترافقها + إشارة : إذن التداولية
 .لتداولية في موضع آخر من خلال إشارته لمهمة التداوليةاعن يؤكد فكرته ـ ٣

وتتمثل مهمة البراغماتية، كعلم متخصص في استخدام اللغة، في إخضاع هذا : "قال
فالبراغماتية ذا المعنى تختلف عن  ،منهجياوري التخاطبي إلى فحص دقيق وحالعالم الت

ولكن الطبيعة الذاتية . الدراسات التواصلية فقط في أن تركيزها يتمحور حول اللغة
لهذه المبادرة تفرض عدم إعطاء حرية لعلماء البراغماتية في تجريد وتلخيص كل مواضع 

إنه تراجع منه عن أن تكون التداولية هى ، )٢("غويةاستخدام اللغة من المحددات غير الل
لأن هذا سيحرمنا من النظر إلى تأثير العناصر غير اللغوية التي  ؛اللغة فحسب عمالاست

  .خلفيات نفسية واجتماعية لابد منها في الحدث وتوضح المقصود منه، فهي توجد
علم اللغة التداولي: ارابع :  

اتية من جوانب عدة يمكن أن نأخذ لمحة عنها من ارتبط علم اللغة بعلم البراجم
ا أن نحاول أن نميز مجال موضوع علم اللغة نيمكن": كلام ارنست عندما يقول

ثم  ،البراجماتي بأن نقدم ابتداء تعريفات عامة قدر الإمكان، وأن نبحث صلاحيتها
الآتي يمكن للمرء في الغالب أن يجد المفهوم  ،حين تبدو مقبولة نحصره بشكل أدق

يتضمن هذا  هو علم استعمال علامات لغوية، :علم اللغة البراجماتي(العام للغاية 
                                         

 ١٦٦: واللغوياتدليل راوتليدج لعلم السيمياء ) ١(
 ١٦٨:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات) ٢(
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بوجه خاص كلمة استعمال تلفت  :االتعريف العام للغاية موضعي ربط مهمين جد
ويمكن أن  امي في أي مكان عن استعمال اللغة،أنظارنا، فلا حديث في علم اللغة النظ

أنواع أخرى من الاستعمالات  ى أنه يجب أن توجديدل استعمال علامات لغوية عل
اأيض .فهم البراجماتية غالبا المفهوم الأوسع، واوكما أشرنا فيما سبق، تلأعم، ا على أ

الذي يتعلق بالفعل الإنساني بوجه عام، وعلم اللغة البراجماتي المفهوم التحتي الأضيق 
  .)١("المحصور في الفعل الإنساني باللغة

لذا من  ؛بين اللغة والبراجماتية ةلق مفهوم علم اللغة البراجماتي من العلاقلقد انط
  .الطبيعي أن يكون مفهوم البراجماتية عنده هو استعمال اللغة

 
  : من التواصلعالم 

جتماعي إن العالم الا: " تحت هذا العنوان يطرح جيف مفهومه عن التواصل قائلا
المحادثات  طابة، والحقائق الواضحة الجلية هيالمحادثة أو الخوهو بحق عالم التواصل، 

يشير جيف  ،)٢("والاجتماعات، والإعلانات، والكتب والات، والإذاعة والتلفزيون
فلا غنى لنا عن  ،تحقيق التواصلهدف بكل مكوناته إلى إلى أن العالم الذي نحيا فيه ي

  : التواصل أهمها اللغةلكن هناك أشياء تحقق  ،التواصل بيننا تحققيكي المكونات ل هذه
  : للغة أهم وسائل التواصلا - ١

يقول جاك  ،؟ إذن ما دور اللغة في التواصل تعد اللغة أهم وسائل الاتصال،
يمكن طرح فرضية أخرى مفادها أن اللغة تمكننا من أن نطلب ما نريد : "موشلار

ا على أي شيء دون استعمال وأننا لا نحصل نظري وأن نحصل عليه، ،بواسطتها
لكن حاجات الإنسان في الحياة لا يمكن قصرها على  ،الفرضية حقيقية ههذ ،)٣("اللغة

، )الكلام الداخلي(التواصل فقط، فالإنسان يحتاج إلى اللغة للتعبير عن نفسه مع نفسه 
ال الذي يطرح إزاء هذه إن السؤ: "يقول موشلار ،الذى لا يريد به مخاطبة الآخرين

يدور على حاجة الإنسان إلى تجاوز مستوى التواصل المتحقق لدى أنواع ... الفرضية 
مماثلة، وهى مهام تنجزها  ةأو لدى أنواع قريبة منه ليقوم بمهام تبدو جوهري ،أخرى

                                         
 ٣١: المشكلات. التطبيقات. علم اللغة البراجماتي الأسس) ١(
 ١٦٧:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات) ٢(
  ١٧: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ٣(
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لهذا يرى أن اللغة ذات أغراض  )١("هذه الأنواع بكيفية مرضية من وجهة نظر التطور
ا أولً - ومهما يكن من الأمر، فإنه بإمكاننا أن نستخلص أن اللغة: "يقول ،أخري

وتمثل  ،)٢("علومة وإبلاغهاتعتبر على الأرجح أداة لتمثيل المعرفة والم - وقبل كل شيء
ا لتحقيق التواصل، وأن اللغة ا أساسيهدفً ،يعد .عرفة والعلوم والكون داخل الدماغالم

  .الغرضأهم وسائلنا لتحقيق هذا 
  : ليس باللغة وحدها نتواصل - ٢

ا باللغة وحدها، بل لدينا قدرات أخرى تمكننا من ذلكلكننا لا نتواصل مع، 
أخرى، بل هي  اتكالقدرة على الاستدلال والاستنباط، هذه القدرات مرتبطة بقدر

لديه القدرة على الاستدلال  ية وهي القدرة على التأويل، فالذيما يصنع القدرة التال
لا : "يقول جاك على ما استنتجه بالاستدلال، أن يفسر ما يراه بناءً ،بعد ذلك ه،كنيم

يتم إنتاج اللغة وتأويلها اعتمادا ا على عملية الترميز وفك الرموز فحسب، إنما اعتماد
ظَّف القدرات البشرية كذلك على عمليات استدلالية تقوم على استراتيجية المؤول وتو

  . )٣("لا تختص باللغة وإنتاجها وتأويلهاقدرات  العامة، وهي
ا على ما لا يتم إنتاج اللغة وتأويلها وفهمها اعتمادف،إا قدرة مستقلة عن ذلك

على عملية استنتاج  هذاتقدمه لنا من رموز مكتوبة أو منطوقة فحسب، بل نعتمد في 
   .هرة الدماغ البشري وإمكانياتواستدلال تمثل طبيعة قد

اج تند خالقها االله سبحانه وتعالى بالقدرة على الاستنمن ع ةمزود فهي
فيستطيع الإنسان أن يستخدم هذه القدرة ويوظفها لفهم  ،والاستبطان والاستدلال

أثناء مخه  صنعهكل شيء في عالمه، والوصول إلى نتائج عامة ومعلومات يستنتجها مما ي
فحسب، بل تختص بعملية هذه القدرة لا تختص بعملية معالجة اللغة . تفكيرال ةعملي

فتخلق صورة عامة  ؛مقولة كل ما في عالمه لفهمه عن طريق الاستنتاج والاستدلال
، فتقوم في اللحظة الآنية للشيء، وفكرة عامة موعة القضايا والأمور المعروضة عليه

  . هذه القدرة ذا العمل
                                         

  ١٨: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
 ١٩: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٢(
  ٢٥: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ٣(
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لن يدور كلامنا ف: "موشلار وزميلهجاك يقول ؟،  بالتداولية ما علاقة هذا ،إذن
على اللسانيات بالمعنى الضيق للمصطلح، أي إننا لن نتحدث في شأن المظاهر الترميزية 

لتمكن من التأويل التام للغة، ولن نعالج إلا عمليات التأويل التي تلتصق بالترميز 
  .)١("التأويل التداولي للجمل، أي

تمد على اللغة في تأويل لا تع يفه ،هذا القول يشير إلى مفهوم التداولية عندهما
فاللغة كرموز لها معانيها المحددة لا تكفي لفهم   ؛وتفسير الأحداث والأشياء وحسب

  . وحدهاث والأشياء االأحد
بل يجب أن تكون هناك عناصر أخرى في الحدث الكلامي تمكننا من تأويله 

 ،ياءهذا ما يجعل التداولية مطلبا أساسيا لفهم الأحداث والأش. بصورة صحيحة
فيقول المضمون  ؛؟ هذا الحدثكليرما تفس: ا في السماء إذا سألناهيرى طائر يفالذ

لكن حقيقة الأمر غير  ،يطير في السماء ،طائر كآلاف الطيور إنه مجرد: اللغوي للعبارة
قد يكون هذا الرجل ف، ، حيث ستختلف إجابات الناس حسب اهتمامامذلك
وقد يكون  ،هنا ندليل على وجود بئر ماء قريب مهذا : ا في الصحراء، فيقولرمساف

فلا  ؛بالفألالذين يؤمنون وقد يكون الرجل من  ،فيسرع باصطياده ؛االرجل صياد
للشيء للعبارة وأن إدراكنا  هذا يعني ،كون وقد يكون الخوقد ي يسير في هذا الطريق،

أويله دث وتفتأتي التداولية لتفسير الح دث الواحد يختلف من شخص إلى آخر،والح
فتراض الا، من ضوء ملابسات الحدث حسب استنتاج واستدلال كل شخص له، في

الحدث  يةخلفتشكل إذن هناك أمور . واري وقصدية المتكلمالحستلزام الاسبق والم
النظرية التداولية،  هوهو ما تسعى إلي ،بصورة صحيحة هوتأويل هفسيرلتيجب معرفتها 

ذا الشأنالدماغ، داخل وم على قدرة تق ا على عمليات عقليةاعتماد لذا ؛مختصة 
يجب أن ، بل جوالاستنتاالاستدلال عتمد على اللغة وحدها في عملية نلا أ يجب

  .قرائن أخرىبستعين ن
  : اللغة والرموز والتواصل - ٣

ا ليست رموز ضاف إن اللغة التي نتواصلذلك أشياء غير  لىإا فحسب، بل ي
فعندما  ،نجاح عمليات الاستدلال يق التواصل، وكذالتحق الرموز اللغوية معلغوية 

                                         
 ٢٦: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(



 

- ٣٢ - 
 

نفهم ملابسات الحدث وما يحيط به من أشياء يمكننا أن نستنتج ونستدل على أشياء 
 ، يقولر بصورة صريحةذكَ، وبعضها لم تر ضمن الرموز اللغوية للحدثذكَلمت ،أخرى

نظام  - على سبيل المثال - ساد الاعتقاد بأن اللغة تشتغل على نحو يشابه: "موشلار
ومع أن " :ويقول ،)١( ."إشارات المرور، رغم أن عملها يجري بكيفية معقدة للغاية

اللغة لا تختزل في نظام ترميزي شفاف للتواصل، فإن استعمالها وإنتاج الجمل وفهمها، 
  .)٢("كل ذلك يتطلب معارف غير لغوية ويستلزم عمليات استدلالية

ر أساسي في فهم مجمل الرسالة اللغوية، وكيفية استعمال إذن الاستدلال هو عنص
وعلى هذا النحو، ليس إنتاج اللغة وتأويلها عمليتين قائمتين على " ،صلاللغة في التوا

فوجود نظام ترميزي والمواضعة في اللغة لا شك فيه، . انظام ذي طابع ترميزي حصر
وفك ) بالنسبة إلى الإنتاج(إلا أن استعمال اللغة لا ينحصر على مجرد عملية ترميز 

ضاف وزيادة على هذا، فإن العمليات الاستدلالية التي ت ،)بالنسبة إلى التأويل(الرموز 
فليس في مثل عملية  ،ال اللغةإلى عمليات الترميز البسيطة ليست من خصائص استعم

ا لنقرر ما إذا استدلال نقوم به دائم فهي) لغوية(كورة أعلاه ما يجعلها الاستدلال المذ
دون  البتةلا ينتقل زيد  ،سيارة زيد موجودة أمام بيته(ا في بيته كان صديق ما موجود

جود استعمال سيارته حتى لشراء الخبز، إذن إذا كانت سيارته موجودة فهو مو
ا، فإن استعمالها لا يمكن وهكذا ، فإن اللغة وإن كانت نظام ترميز مستقلً ) ...كذلك

 البتةالتي ليس لها ) الاستدلال والمعارف التي تخص الكون(فصله عن القدرات البشرية 
  .)٣("أية صبغة لسانية

  : الحاسوب على التواصلقدرة والتداولية رة مقارنة بين قد - ٤
البشرية  ةالآلات الأخرى كآلة تورنيغ عن مجاراة القدريظهر عجز الحواسيب و

  : في النقاط التالية ذا العجزملهنجالحوار وو ،على فهم الكلام
وهذه  مسائل تتجاوز القدرات الحالية للحواسيب فهم الجمل وإنتاجها، هي )أ

ود ، بقدر ما تع)الخ...سعة الذاكرة (الظاهرة لا تعود إلى القدرات المادية للحواسيب 
                                         

 ١٩: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
 ١٩: المرجع السابق) ٢(
 ٢٢: نفسه) ٣(
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لأن هذا الأمر يحتاج إلى قدرات لا توجد إلا في ؛ )١("إلى صعوبة إنتاج البرامج المناسبة
  .الدماغ البشري

وأن التأخر المسجل في الهندسة اللسانية يرجع إلى حصر نظرها إلى اللغة في " )ب
ا، ن جملً، إذ اعتبرا سلسلة من الكلمات المتعاقبة التي تكو)الشكلي(مظاهرها اللساني 

وتنويعتصريف الأفعال على سبيل (ا بين الكلمات تنتمي إلى عائلة واحدة ا شكلي
  . الخ) ... المثال

وكيفية استخدام  ،إننا لم نأخذ بعين الاعتبار كما ينبغي، استعمال الناس للغة
ا أشياء أو لنقول أمر ا ما في الجمل للتعبير عن الأفكار، واستعمال العبارات لنعين

ا كيف يستند هذا الاستعمال بل الأهم من هذا أننا لم نأخذ في الحسبان أيض شأا،
يعتمد عليها المخاطبون ليستدلوا  والتي ،إلى كمية ضخمة من المعارف حول الكون

  .)٢("أن يقوله لهم) القائل(على ما يريد المتكلم 
طار ما فالآلة تعمل في إ ؛للغة يختلف عن استعمال الآلة يإن الاستعمال البشر

فيها قرائن الحدث  زنلكننالم نخ ،فيها من معلومات وبرامج خاصة ذه اللغة نخزِّ
 ،وخلفياته ،)من افتراض مسبق واستلزام حواري وقصدية المتكلم( وملابساته ،اللغوي

 فهي. افلان يهودي حق: فهمنا للجملة كقولنا منومعلومات عن المتكلم قد تغير 
الرجل  تعني أنهي، و)ةيهوديلدى أصحاب الديانة ال(إخلاصه لها تعني تدينه باليهودية و

فاستعمال اللغة بين الناس لا يقوم على تدوين الأسماء  ،)لدى عامة الناس(ا بخيل جد
بل يضاف إلى  ،)في الحاسوبعند تدوينها (والأفعال وأنماط الجمل المختلفة وتنوعها 

ا بالآخر، كي نفهم ء خاصة جدأشياو ذلك  كمية ضخمة من المعارف حول الكون
النفسية  ما نقصده بعمل التداولية التي تقوم بتحليل خلفيات الحدثهذا  ،المتكلم

بلا بعمق أكبر، فالتداولية فن التواصل الحوار كي نفهمه  ةاللغويوالاجتماعية و
  .منافس

 
  : مقدمة

لا  )فن التواصلبوصفها (التداولية ف ،اا قويدلالة ارتباطًارتبطت التداولية بال
حقق وجودها إلا بتحقيق التواصل بين الناس، ولا يتم التواصل إلا على أساس الفهم تي

                                         
 ١٣: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
 ١٤: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٢(
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ا دلالي بين المتكلمين توصيلًا الصحيحةنياعالمتوصيل ذلك بو ؛بينهمالمتبادل الصحيح 
والغرض المستهدف  ،رسالة التداولية ية هالدلالتوصيل إن : لهذا يمكننا القول. اواضح
فشل التداولية في تحقيق الغرض  هذا يعني فإنالناس عاني بين المإذالم يتم توصيل فمنها، 

ا محورلها عل نجو ،لهذا كان علينا دراسة العلاقة بينهماالدلالة ل يملية توصع يمنها، فه
  .الدلالة والتداولية بين هذه العلاقةلبيان ا مستقلً
  : يينلمعنى عند البلاغا  ) أ

من الجانب التداولي العصبي وجدنا أننا أمام جزء المعنى وإذا أعدنا النظر إلى قضية 
ول عن عمليات تتم داخلنا بصورة تلقائية، ربما لا ندركها إلا إذا نبهِنا في المخ مسؤ

قة الحقي في يوه ،عمليات غير اللغويةالا عن ولًؤا مسوهي أن في المخ جزءً ،إليها
تلك التي تشترك مع الجانب اللغوي في إنتاج لغة سليمة،  ،مكملة للجانب اللغوي

الشفرة  /الرسالة اللغوية ىوفهم دقيق لما يقال، والقدرة على الدخول بعمق في فحو
  . اللغوية

لقد بيالمعنى المعجمي، : معنى أولفذكروا أن هناك . ا من المعانين البلاغيون أنواع
ألفاظها    الإيحائي الذي تحمله الرسالة فيالمعنى: ومعنى ثالثلمعنى اازي، ا :ومعنى ثان

فهمها يمن إيماءات وإشارات وتلميحات لا تظهر بصورة مباشرة في نص، لكن 
  . القوم

ويتبادلها الأشخاص أثناء حديثهم،  هذه المعاني التي أشار إليها البلاغيون،
مون م اليومية المتبادلة؛ لا تعبر بدقة عن مضويضعوا ضمن رسائلهم اللغوية، وعبارا

فهناك جزء أساسي وحيوي في القضية، ربما كنا لا  الرسالة المرسلة بين الطرفين،
. ندركه من قبل، أو نعيره انتباهنا، أو ندخله ضمن تحليلنا لمضمون الرسالة الآتية إلينا

ّعلى الرغم من كونه حيويهو هل فهمنا هذه المعاني و ،دقةا في فهم الرسالة با وأساسي
، وهل فهمنا ؟ المتبادلة بين الأشخاص أثناء حوارهم كما صدرت على ألسنة أصحاا

إننا نكون  ،إنه سؤال كبير تقوم عليه العملية التداولية لتحقق التواصل؟،  الغرض منها
نيها، أي قد نجحنا تداوليا إذا فهمنا العبارة كما قالها أصحاا بكل مضامينها ومعا

وهو ما قالت به النظرية التداولية، وجعلته من أركاا، وسمته . فهمنا قصدهم منها
  . )قصدية المتكلم(
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ربما بنسبة سبعين في المائة في أحسن  ،اوالحقيقة أن هذا الأمر لا يتحقق تمام
، )اامولا تكون هذه النسبة إلا في الحديث المتبادل بين الشركاء المتفاهمين تم(الأحوال، 

لأن هناك معلومات في الرسالة لا يظهرها نصها اللفظي، بل تفهم من أشياء لماذا؟؛ 
ات الافتراض المسبق والاستلزام الحواري وقصدية المتكلم والإشاري: كثيرة أخرى، مثل

، وكلها عناصر قالت ا النظرية التداولية، )زمانيةو مكانية،(التي تتضمنها الرسالة 
لا  - وحتى في حالة الشريكين المتفاهمين ،ل التداولي بين الأشخاصتحقيق التواص

ا إذا وجد طرف ا خصوصبينهما، أي فهم مضمون حديثهما تمامتام يحدث تفاهم 
آخر منافس لهما لا يريدان الحديث أمامه، فيحاولان إخفاء كلامهم عنه، وتلغيزه 

  .أمامه
المخ يفقد كثيرا من  الأيمن من أما في حالة المرض، فإن المصاب بآفة في النصف

لدى الأصحاء، مثل فقد القدرة على الربط بين المعلومات الواردة من  القدرات التي
إليه بحاستي السمع والبصر، فيعرف مضموا  ةنصفي المخ، فهو يتلقي الرسالة الواصل

ذا ، و)بروكا وفيرنيكا(اللغوي بصورة حرفية في النصف الأيسر من المخ، الذي فيه 
ثم يرسلها للنصف الأيمن من المخ المكلف بتفسير  ون قد فهم المعنى الحرفي لها فقط،يك

كالاستعارة وااز : (المضامين الأخرى للرسالة، وهو ما ذكرناه آنفا من المعنى اازي
والإيحائي، والإيماءات والإشارات وملامح الوجه وتعبيراته، وغيرها ) والكناية والتشبيه

  .ضامين غير المنطوقة التي في الرسالةمن الم
، )فقد فهمه أو هكذا يظن(هنا يقف هذا الفرد المصاب في دهشة، ليس مما يسمع 

كان ا ولكن مما يراه يحدث حوله، كرد فعل على ما سمعه، فقد حدث خلاف م
؟ فتلك  يتوقعه، حيث يرى القوم يضحكون وهو لا يدري ولا يفهم لماذا يضحكون

لهذا فهو في دهشة مما  ؛المنطوقة التي في العبارة، ليست مفهومة عندهالمضامين غير 
للقوم أنه فهم قولهم، بل إنه  ي بالمعنى الحرفي للرسالة، ليبدييراهم يفعلونه، لكنه يحتم

  .يضحك مثلهم
 ؛هذا الأمر يجعلنا نفهم سلوك هذا الشخص المريض، ونفسر بسهولة كل ما يفعله

ول عن الأيمن من المخ، وهو الجزء المسؤ التي عنده في النصفلأننا فهمنا أن الإصابة 
تفسير هذه الأشياء والأحداث، فلا غرابة أن يقف أمامنا في دهشة غير فاهم لهذا 

كما أننا نفهم من هذا الأمر أن التواصل بيننا لا يتم باللغة  ،فكاهةالتشبيه أو هذه ال
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عن جانب التداولي التواصلي، وهو ول ؤوحدها، بل هناك النصف الأيمن من المخ المس
كما قال  - تفسير المضامين غير المنطوقة التي توجد في الرسائل المتبادلة بين المتكلمين

إنه مستوى من الإدراك أعلى من المستوى الذي يحققه النصف الأيسر من  - أوبلر
بكل المخ، على الرغم من أن النصف الأيسر هو النصف المسيطر على الجانب اللغوي 

ليحقق سيطرته على اللغة، فما لدى  ؛مستوياته، بل إنه يكبت النصف الأيمن من المخ
النصف الأيمن من قدرة لغوية مكبوتة، ولا تظهر إلا في حالة استئصال النصف الأيسر 

  .من المخ
  : جيف فيرشويرين  ) ب

 يفج قولي ،تلف عنه في النظرية الدلاليةيخإن مفهوم المعنى في النظرية التداولية 
يدرس علم الدلالة المعنى خارج السياق، في حين يدرس علم الدلالة ": الفرقعن هذا 

هنا يظهر دور التداولية وعلاقتها بالحدث  ،)١()"البراغماتي المعنى في داخل السياق
. ، فلا ينفصل الحدث عن الخلفية النفسية والاجتماعية لهالحدث م فيهيتاق الذي يوالس

 للحدثأو إيماءة  ةلغوية وغير لغوية، فكل إشار االأشياء مع هذهمجموع  دهفالدلالة عن
  .بوضوح هفهمل ؛، وبيان لخلفياتهأو في إطار الحدث تعنى إضافة دلالة جديدة للحدث

من منظور : "ويؤكد جيف على رأيه هذا في موضع آخر من دراسته قائلا
لدلالة الذي يدرس براغماتي، إن كل استخدام للغة يؤدي إلى معنى، على عكس علم ا

ية تركز العلاقات المتبادلة بين المعاني والأشكال كجزء من بنية اللغة، فإن البراغمات
وإن الهدف الأساسي من علم البراغماتية هو الحصول على  على عمليات توليد المعنى،

  .)٢( "رؤية حول الوظيفة المعنوية للغة في حياة البشر
أكبر من المعنى الدلالي ة حول الحدث وملابساته نظرة واسع إن التداولية تصنع لنا

ا أكبر وأوسع من المعنى المعجمي، تعطي اللفظة حياة وروح فهي. لكلمات والعباراتل
تصبح للعبارة فيها، فلنراه بصورة أكبر وأعمق  ؛إن الدلالة التداولية خلق للمعنى

 ،نفسيو ،ويسياق لغ(: منوالكلمة دلالات مستوحاة من السياق الذي ترد فيه 
  . ، فنفهمه وندركه بصورة أعمق)اجتماعيو

                                         
  ١٦٦:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات) ١(
 ١٧١:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات) ٢(
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  : المعرفية التداولية الدلالية الشاملة  ) ت
في رأس الفرد، وقد سماه المعرفية  يشير جيف إلى المعنى الذي تصنعه التداولية

ا أمام واقع التداولية فتعريف التداولية أا استخدام اللغة يعد قاصر ،التداولية الشاملة
ج المعاني من نتالعمليات التي تف ،اء نظرة شاملةيالأشالأحداث والنظر إلى  التي تعني

 وغيرهما الإدراك والتخطيط: مثل هو، يقوم اج عن عمل المخ، نتتالسياقات المختلفة 
خرين الآإدراك والفهم لمدى ويقصد به الوعي ،هناك الوعي الانعكاسي ،إلى جانب هذا

قدرة في المخ  فهي .ونفكر كما يفكرون ،أنفسنا مكاميعنى أننا نضع  ذاللأشياء، ه
  .نعكاسيالاوعي سماها باللهذا  ؛البشري على رؤية الأشياء كما يراها الآخرون

إن توليد عمليات المعنى الواقعة في سياق ما والتى تشكل جوهر : "يقول جيف
لمعنية في ضح أن العمليات امن الوا. استخدام اللغة تتحقق من خلال العقل البشري

. ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك. الإدراك والتمثيل، والتخطيط والذاكرة ذلك هي
إذ بدون الوعي الانعكاسي أو المعرفة البراغماتية الشاملة لما يفعله أحد ما عند 

ا أن يكون عملية لتوليد المعنى الذي استخدام اللغة لا يمكن لاستخدام اللغة إطلاقً
نعكاسي هو وظيفة لقدرة الإنسان الفريدة على رؤية الآخرين إن الوعي الا ،عرفهن

١("ا مثله هوككائنات عقلية تمام(.  
 :يقول فهم لكيفية تفكير الآخرين :ا من هذا الفهم للوعي الانعكاسي بأنهوانطلاقً

ا لتوجيهها إلى جماهير محددة، وأن فهذا ما يتيح لمستخدمي اللغة أن يبتدعوا أقوالً"
سيرات، وأن يضعوا الفرضيات حول المعنى الذي يقصده المتكلم، وأن يستبقوا التف

: العامة ها تقولإن جيف يأخذ بم ،)٢("يتابعوا المدى الذي يفهم فيه المفسر كلام أحد ما
إطار الظروف التي أعيشها أنا  أي فكر في ،)حط نفسك مكاني لتلتمس لي العذر(

رة الكامنة لدى المخ البشري على هنا تبدو القد ،عذرتلتمس لي الل ؛لحظة الحدث
لما  خلق تفسير:أي ،سلوكهمفهم ل ؛وأحوال الآخرينوالملابسات استحضار ظروف 

فكير تال ؤدي إلىهذا الأمر ي. الملابسات التي يعيشوا هذهفإطار  ؛سلوكهم يفعلونه
ية هنا تظهر قيمة النظرة التداول. امستقبلً بطريقتهم وفهم سلوكهم وتوقع ما سيفعلونه

، فكلها تمثل خلفيات الحدث، وكيفية ياء والأشخاصالشاملة في فهم الأحداث والأش
                                         

 ١٨٠:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات) ١(
 ١٨٠:المرجع السابق) ٢(
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، والمعرفة بفضل الوعي الانعكاسي منهم توقعهما نمعرفة ردود أفعال الآخرين، و
  .التداولية الشاملة

  : جورج يول المعنى السياقي التداولي عند  ) ث
بدراسة  pragmaticsلية تختص التداو: "المعنى، يقول جورج يول هيالتداولية 

؛ لذا فإا مرتبطة )أو القارئ(ويفسره المستمع ) أو الكاتب(المعنى كما يوصله المتكلم 
بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها بما يمكن أن تعنيه كلمات أو 

  .)١("دراسة المعنى الذي يقصده المتكلم التداولية هي ،عبارات هذه الألفاظ منفصلة
 ،وهو كنه عملها ،هذا التعريف ينطلق من دراسة الرسالة التي توصلها التداولية

النظرية التي تدرس أا : التداوليةيول  جورج دذا عله ؛فن التواصل بين الناس فهي
ا وراء ؟ وسعي أم لا عرفة قصد المتكلم، وهل فهمه المستمع كما قصده المتكلملم ؛المعنى

يتضمن و. "بصناعة المعنى موقداولية عهد يول إلى السياق ليهذا المفهوم في تعريف الت
في  هميدان الدراسة هذا بالضرورة تفسير ما يعنيه الناس في سياق معين، وكيفية تأثير

نظم من خلالها المتكلمون ما يريدون يتطلب أيضا التمعن في الآلية التي يكما . ما يقال
 هيالتداولية . ، ومتى، وتحت أية ظروفقوله وفقا لهوية الذي يتكلمون إليه، وأين

  .)٢("دراسة المعنى السياقي
في  هيف .كيفية الاستدلال واستنباط المعنى من الكلام أا تعني يرى التداوليةو

: يقول يول. أا عملية إدراك تقوم على عمل الدماغ :أي ،حقيقتها عملية عقلية
"لالها المستمعون استدلالات حول ة التي يصوغ من خيا الكيفيدرس هذا المنهاج أيض

ويبحث نوع الدراسة هذا في  ،ما يقال للوصول إلى تفسير المعنى الذي يقصده المتكلم
نه إبإمكاننا القول . يصالهإلم يتم قوله على أنه جزء مما يتم كيفية إدراك قدر كبير مما 

يصال ية إالتداولية هي دراسة كيف .invisible meaningدراسة المعنى غير المرئي 
  .)٣("أكثر مما يقال

                                         
  ١٩م، ص ٢٠١٠الأولى /الرباط، ط قصي العتابي، دار الأمان. د/ جورج يول، تر: التداولية) ١(
   ١٩:  التداولية) ٢(
  ١٩:  التداولية) ٣(
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يثير هذا المنظار التساؤل حول ما يمكن أن : "ثم يتكلم عن الجانب الأخير يقول
. distance ويرتبط الجواب الرئيس بمفهوم التباعد ،يحدد ما يقال وما لم يتم قوله

حيث يحدد  ،ينطوي القرب المادي أو الاجتماعي أو المفاهيمي على خبرة مشتركة
التداولية  ،دهععلى افتراض قرب المستمع أو ب ن مقدار ما يحتاجون قوله بناءًالمتكلمو

ة التي تم التداولية االات الأربع هذه هي ،دراسة التعابير عن التباعد النسبي يه
ولكي نفهم كيف اختصت التداولية بدراسة هذه االات دون غيرها، علينا بدراستها 

  .)١("جالات التحليل اللغوي الأخرىأن نستعرض باختصار علاقتها بم
  : محمود نحلة. لالة التداولية عند ددال   ) ج
أوجز تعريف للتداولية وأقربه إلى كان من هنا ":قائلالتداولية انحلة. د عرفي

لأنه  ؛in interaction أو في التواصل in useدراسة اللغة في الاستعمال : القبول هو
ولا يرتبط بالمتكلم وحده،  ا في الكلمات وحدها،لًا متأصيشير إلى أن المعنى ليس شيئً

لم كللغة بين المتا negotiation تداولولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في 
ا للمعنى الكامن في كلام وصولً) ، واجتماعي، ولغويمادي(والسامع في سياق محدد 

  . )٢("ما
والتواصل،  في الاستعمالدراسة اللغة : التداوليةأن اعتراف صريح التعريف هذا 

صحيح، بل  غير، وهذا كوسيلة للتواصل فقط، للغةاستعمال التداولية دراسة  دعيفهو 
إحدى ، بل تدرسها كقطلا تدرس اللغة ف فهي ،هو مفهوم قاصر عن التداولية

يفعل وأيقونة وغيرها مما ات وإيماء اتإشار :تحقق التواصل بين الناسالتي ل ائوسال
ا، بل ننظر هوحدالتواصل أكبر من أن نقصره على اللغة إن .ائل الاتصالذلك من وس

ولما : "لائقايؤكد على رأيه وفى إطار عرضه الات البحث التداولي  .له على حقيقته
كل  كان مجال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أخذت تظهر لها فروع يتميز

التي تم بدراسة شرائط الاستعمال  يةمنها عن الآخر، فهناك التداولية الاجتماع
 التي تعنى بدراسة يوه ،ثم التداولية العامة... اللغوي المستنبطة من السياق الاجتماعي 

  .)٣( "اياتصال قوم عليها استعمال اللغة استعمالًاالأسس التي ي
                                         

 ٢٠:  التداولية) ١(
 .١٤ص ،٢٠١١، ١ط د محمود نحلة، مكتبة الآداب القاهرة،: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) ٢(
 ١٥:  التداولية) ٣(



 

- ٤٠ - 
 

أن التداولية على مرة ثالثة نحلة .يؤكد دأيضا في إطار عرضه لآراء الباحثين و
وقد حدد بعض الباحثين ما تتميز به : "لاائقا بآرائهم مستشهد ستعمال اللغة،ا

  :التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث اللغوي بما يأتي
لسانيات الاستعمال  وي أو هياللغ عمالالتداولية تقوم على دراسة الاست -١

الفعلي من هو توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال  فيها اللغوي، وموضوع البحث
  ...من السلوك الذي يولد المعنى  حيث هو صيغة مركبة

  ).معرفية واجتماعية وثقافية(التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة  -٢
العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة  نقطة التقاء مجالات تعد التداولية -٣

  .)١("بينها وبين لسانيات الثروة اللغوية
اولية لكن التد. فقط للبحث اللغوي اولية في إطار كوا اتجاهإنه يفسر التدا

ما فلسفي عصبي، يحلل الحدث في إطار مفهوم يشمل  ليست كذلك، إا اتجاه فكري
من  )أي تتعاون معها( رتبطة باللغةالمعلوم المجالات مع التداولية  سبق، لهذا تلتقي

تدرس  وهي .تعالج المعلومة في الدماغخلال العلوم المعرفية التي تشمل كل العلوم التي 
، كوسيلة )في إطار الوظيفة التي تقوم ا اللغة :أي( من وجهة وظيفيةا أيضاللغة 

ليل خاصة ا، ولا ليس لها وحدات تح(التداولية ،ووهو التواصل ،لتحقيق الغرض منها
خاص بين الأشياء والأش طالترابآلة أو نظرية لتفسير  إنما هي) موضوع مترابط

أننا نفهم ونفسر هذا كون نتيجة تلهذا عند قيام التداولية بعملها المنوط ا  ؛والأحداث
إن اللغة وسيلة تواصل، : نلووقي الذينإننا نتفق مع  .من أحداث كل ما يحدث حولنا

 ؛إلا أن التواصل لا يكون باللغة وحده ،وأن التداولية هى استعمال اللغة في التواصل
 ؛ والذيبشكل عام نحلة حول التداولية .د ذكرههوم الشامل الذي نعرض للمف ذاله

  .أشار فيه إلى استعمال التداولية وسائل أخرى غير اللغة في التواصل
وسائل يرى أن التداولية تستعين ب الاتجاه الثاني في تعريف التداولية الذيإلى  راشفأ

. ما ذكرها دق التواصليية لتحقالتداولستعين ا تالتيالوسائل بين أهم هذه و،غير لغوية
نى بدراسة الاستخدام اللغوي والضوابط التي تحكمه، عي الثانيالاتجاه : "نحلة بقوله

ويتميز هذا الاتجاه بعناية  في التواصل الإنساني، ]السياق غير اللغوي /المقام[ودور 
لجسم بكل من المتكلم والسامع والعلاقة بينهما، وما يرافق الكلام من حركات ا

                                         
 ١٥ـ   ١٤:  التداولية) ١(
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وتعبيرات الوجه، ومن يشاركون في الاتصال اللغوي، وبيئة الحدث المكانية والزمانية، 
كما يهتم بقدرة السامع على الكشف عن مقاصد المتكلم واستجابته لها، وما يستلزمه 

 ،التواصل من معان مقامية لا تستطيع النظريات الشكلية الكشف عنها أو تحليلها
للسانيات الاجتماعية، واللسانيات النظامية، والنحو الوظيفي، ا: وأبرز نظريات الاتجاه

  .)١( "والتداولية
العناصر  هذه ،والزمان والمكانكاملة بالحدث والشيء القيامنا بالإحاطة  هذا يعني

در المعلومات التي مص ، وهي)التداولية( بينناعملية التواصل  عليها التي تقوموالأسس 
خ بترجمتها إلى دلالات بيئته وعالمه المحيط والتى يقوم الم يستقي منها المخ معارفه عن

ل المخ ضمن تحليله دخفلا غرابة أن ي. وتأويله للحدث هتفسيريقوم عليها  ومفاهيم
وإيماءات تصدر أثناء الحدث ضمن  ،وإشارات ،حاتيتلم :لمحتوى الدلالي للحدثل

ذا اه نحو الشيء المراد معرفته؛ لههذا الأمر يقوم على توجيه الانتبو ،تفسيره وتأويله له
وسنحلل  ،سندرس الانتباه كعنصر محرك لدماغ الفرد نحو الشيء، ومراكزه في المخ

  .المبادئ بالمخ هذهبعض مبادئ التداولية لدى مؤسسيها لنبين علاقة 
 

تصور مفهوم التداولية في إطار التعريفات التي يمكن استخلاص مجموعة من النتائج 
  :البنية العصبية، وهيعلاقتها بو ،سابقةال

، هذا الأمر يفرض علينا معرفة وسائل التواصل التي فن التواصل :التداولية )١
الوسائل تفوق ما ذكره هؤلاء  هذهذكرها الفلاسفة وعلماء اللغة لنتبين أن 

 .هوسائلفالتواصل أكبر من ذلك بكثير، واللغة تعد إحدى . العلماء والفلاسفة
 .في حقيقتها مجموعة عمليات عقلية يقوم ا الفرد للتواصل مع غيره: التداولية )٢
 وعيالالمنطوق من عملية  ياتقة لخلفيعمتحتاج منا إلى دراسة : داوليةالت )٣

في عملية لفهم كيفية أدائها  ذه الأشياءا يجب دراسة هذ، ليلاوعالنتباه والاو
 .  لتواصلا

ؤثر على عملية تزه وما يصيبه من آفات تحتاج إلى دراسة المخ ومراك: التداولية )٤
 .التواصل وفهم الآخر

                                         
 ٦٠ـ  ٥٩: المعاصرآفاق جديدة في البحث اللغوي ) ١(
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 

 
 

ونحاول . ن تاريخهاعسبق أن تعرفنا في الفصل السابق على مفهوم التداولية وشيء 
وا هذه النظرية لُفقد أو. اها أصحاارسأن نعرف التداولية من خلال المبادئ التي أ

اهتمامبحثً اا كبيرم ،ا عن الفكرة ومفهومهاا وتنقيب؟ كيف تطورت في عقول أصحا 
والمقصود ذا العرض  ،من لدن بيرس إلى سيرل وغيرهما ؟ أفكارهمكيف نمت مع و

بيان ارتباط  يالغاية الكبرى من هذا العمل ه بل يان مبادئ هذه النظرية،ليس ب
كيف يتواصل الإنسان مع أخيه  دور حولت إا ،أاالنظرية التداولية بالدماغ منذ نش

ا على عمل الدماغ، فمن ليس له دماغ يفكر لكن هذا التواصل يقوم أساس. الإنسان
فمن  ،ا؛ فلا تواصل بينه وبين غيره، بل هو يحيا حياة الأموات إلا أن فيه روح

  . مخ يعمل، لكنه لن يحيا بلابه الممكن أن يعيش الفرد بلا فكر أو عقل يفكر
 وعمق هذا الفهم؛ ،لقد تفاوت علماء التداولية فيما بينهم في فهم هذه النظرية

مرت بمراحل من التطور  ،عصور متفاوتةفي عصر واحد، بل  فييظهروالأم لم 
هذه  هم وآراؤهم أثارعصور مختلفة حمل فكر فياوقد ظهرفهم  ،العلمي والفكري

ن مثل سيرل وتأثر فلاسفة التداولية المعاصري أنلهذا ليس من المستغرب ؛ العصور
وافهميا في علم الأعصاب الذي ذهبوا إليه لوغيره بالتطور العلمي الحديث خصوص 
هذا ما يجعلنا نقف معه  ،التواصلية التداولية ةعمل المخ ومراكزه المختلفة أثناء العملي

 ؛؟ لماذا ،ز مثل هذا الفعلفلا ينكر علينا القارئ العزي، ومع أمثاله من هؤلاء العلماء
دراسة النظرية التداولية  :أي ،رتباطه بقضيتنا الأساسية وهي التداولية العصبيةذلك لا

نستعرض مبادئ التداولية عند علماء التداولية، لكن ليس سلهذا  ؛من منظور عصبي
كل المبادئ، بل ما اتصل منها بالجانب العصبي، ولن نركز في دراستنا حول هؤلاء 

  .ن عرف عنه عنايته ذا الجانب العصبي في دراسته للنظرية التداوليةعلماء إلا مال
 

الذي يعد أوستن مؤسس هذه النظرية وواضع المصطلح ": نحلة عن أوستن.يقول د
 وكان أوستن قد تأثر بما نبه... اللسانيات المعاصرة،  تعرف به الآن في الفلسفة وفي
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من  م لوصف ما حولنا بيد أن هناك حشدافتجنشتاين من أن اللغة قد تستخدإليه 
 ،والشكر ،والاستفهام ،لأمراالاستعمالات الأخرى للغة لا تصف وقائع العالم ك

  .)١("ا ذه الاستعمالات المختلفة للغةا طويلً، وقدم ثبتوالدعاء ،والتحية ،واللعن
هو الجانب التفاعلي، حيث يتفاعل   في الحديثإن أوستن ينظر إلى جانب معين

 ةبالعبار يعرفوهذا ما . أسئلتهديث بالرد على الحويشاركه  ،مع المتكلم المتلقي
ا ، بل تفاعلية تتطلب سلوكًإخباريةفليست  ،يمن المتلق تستدعى ردا فهيالطلبية، 

، بل قطا فليس متلقي المتلقيتجاهها، وتأخذ عقله إلى ناحية أخرى، ف المتلقيا من مختلفً
ن وجالمبدأ الذي أرساه هذا هو  ،ةلئسمع الحوار، وعليه أن يجيب على الأ امتفاعلً

، على أساس ائيأوستن من مبادئ التداولية مبدأ تقسيم الكلام إلى خبري وإنش
وإنشائي، والخبري خبري  إليالبلاغة،  ءعند علما تقسيمهوهذا هو . الصدق والكذب

لنصل نعمد إليههذا المبدأ و ،بصرف النظر عن قائلههو مايحتمل الصدق أو الكذب 
 ،بالأمر بشيءخبار عن شيء أوفالتواصل يكون بالإ. إلى مفهومه التداولي العصبي

ا بشيء ما، أو سائلا برمخإما أن يكون المتكلم ف ،وهذه أهم أنواع  التفاعل بين البشر
أو قل على عمل المخ  عقلية كلتا الحالتين فهو يعتمد على عمليات عن شيء ما، وفي

  .هذه المهمة التواصلية التداولية لإنجاز
: لوقالجمل إلى خبرية وإنشائية يأوستن  تقسيمإلى  رموشلاجاك أشار وقد 

وضع أحد أسس الفلسفة م ١٩٥٥كانت غاية بقية المحاضرات التي ألقاها أوستن "
ن اللغة دف الحقبة موضع سؤال، وهو مفاده أ هذهالتحليلية الأنجوسكسونية في 

يمكن ) عدا الاستفهامية والأمرية والتعجبية(فكل الجمل : خاصة إلى وصف الواقع
هذه الفرضية المتعلقة  ولقد أطلق أوستن على... ا صادقة أو كاذبة الحكم عليها بأ

ا من هذه وانطلاقً...  الإيهام الوصفي: يبالطابع الوصفي للجمل تسمية موحية ه
من ضمن الجمل غير الاستفهامية أو الأمرية أو : تن ما يليالملاحظة استنتج أوس

أو ) القط فوق الحصيرة(، توجد الجمل من قبيل التعجبية، أي من ضمن الجمل الخبرية
ويمكن الحكم عليه بالصدق والكذب؛ وتوجد جمل  ،التي تصف الكون) يترل المطر(

فسمى  .أو الكذب لا تصف الكون ولا يمكن الحكم عليها بمعيار الصدق... أخرى 
                                         

 ٦٢: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) ١(
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فقسم أوستن . ..أوستن الجمل من الضرب الأول وصفية، ومن الضرب الثاني إنشائية 
البلاغة تصور للجمل قال به قبله علماء هذا ال ،)١("وإنشائية) خبرية(الجمل إلى وصفية 

  .العربية
تخلى أوستن عن تمييز الجمل الإنشائية من الجمل الوصفية، وكشف مفهوم العمل "

أقر أوستن بأن كل جملة ... ضمن في القول بوضوح ما يقصده أوستن بالإنشائي المت
ق على الأقل إنجاز عمل قولي وعمل متضمن في فبمجرد التلفظ ا على نحو جاد توا

٢( "ا كذلك القيام بعمل تأثير بالقولالقول، وتوافق أحيان(.  
بنا إلى تصنيف جديد تخلى أوستن عن تقسيمه الجملة إلى إنشائية وخبرية، ليدخل 

على هذه الجملة أي تأثير  ،هو رؤية المردود الفعلي للجملة على المتلقي. للجملة
بمبدئه إلى جهة أخرى هي تفاعل  الاتجاهوهذا يعني . سلوك المتلقي كحدث كلامي

قسمها و .عملية عقلية في أصلها وإقناعه، وهيعليه  اهيرالمتكلم مع المتلقي وتأث جمل
  :ىإلى مراحل ه

  ). إنجاز عمل قولي(ـ القول ١
  . ـ العمل المتضمن في القول٢
أن الحوار الكلامي يمر بمراحل ما سموها  هذا يعني ،هـ القيام بعمل نتيجة تأثير٣

  :هى) أفعال الكلام(
  .حضر زيد أو اكتب الواجب: أي التلفظ بفعل قولي، كأن يقول: القول -
  ؟ راتبكاكتب الواجب، كم : نحو وهو الفعل الإنشائي: المطلوب من القول -
هو رد الفعل على الأمر بكتابة الواجب بأن يقوم بالكتابة : الإنجازيالفعل  -

  .كإنجاز له
  إنجاز القول/ تنفيذ> مطلوب من القول > قول:  إذن الفعل الكلامي يمر بـ

 
ن سيرل موقع الصدارة من جو كييالأمر الفيلسوفيحتل :"ل موشلار عن سيرلاق

من أبعادها  فقد أعاد تناول نظرية أوستن وطور فيها بعدين هبين أتباع أوستن ومريدي
                                         

 ٣١ـ  ٣٠ـ  ٢٩:التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
 ٣٢:التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ٢(
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الأعمال اللغوية والجمل التي  دعوبالفعل يمكننا . دية والمواضعاتالقص: الرئيسية هما
وهذا المظهر كان . هايققأنجزت بواسطتها وسيلة تواضعية للتعبير عن مقاصد وتح

لا يهتم سيرل إلا . ا لدى أوستن، ولكن سيعرف أوج تطوره لدى سيرلرحاض
  .)١("بالأعمال المتضمنة في القول

التطور الأساسي للنظرية التداولية تحقق على يد سيرل فيما : "نحلة أن.رى دي
ظهرت على يده نظرية منتظمة  بالمرحلة الأساسية الثانية للنظرية، فقد يعرف

لكلامية، قائمة على أن الكلام محكوم بقواعد اطلحات الأفعال لاستعمالات اللغة بمص
سس منهجية واضحة ومتصلة أمقصدية، وأن هذه القواعد يمكن أن تحدد على 

  .)٢("باللغة
  : عنده التحول إلى فلسفة العقل  - ١

يعد سيرل من فلاسفة التداولية المعاصرين الذين أفادوا من التطور العلمي في علم 
قد تحول إلى دراسة فلسفة و ،هم للنظرية التداوليةيره ضمن تفسالأعصاب، وأدخلو

لهذا نضع سيرل ضمن العلماء الذين نحلل رأيهم بعمق كبير في ضوء تناولهم  .العقل
... ل إلى دراسة فلسفة العقل، تحول سير"قد و ،من الجانب العصبي نظرية التداوليةلل

الحالات العقلية، مثل طبيعة العقل، دراسة المشكلات الفلسفية المتعلقة بالعقل و وهي
  .)٣("وعلاقة العقل بالجسم، ومعرفة العقل، والوعي، والقصدية

، جعله يتعمق في قضايا علم النفس )فلسفة العقل(إن تحول سيرل في دراسته إلى 
لبشري، العقل ااخل ما بدفأصبح مفهومه عن اللغة أا وسيلة لفهم  ،وعلم الأعصاب

إنه يدرس هذه  ،داخل دماغه الوعي واللاوعي والانتباه :اياقضتعمل هذه الوكيف 
علم النفس : مثل ،القضايا بعقلية الفيلسوف العالم بقضايا العلوم الحديثة وتطورها

  .والأعصاب والتشريح
 الفيلسوفالمفاهيم الفلسفية لديه، وأصبح ينظر إليها ليس بعقلية  هذههنا تبدلت 

الحياتي الذي يربط الأفكار الفلسفية بالواقع العلمي  بل العالم الطبيعيفقط، المتأمل 
  . لديهقمة النضج الفكري  ةالأخير هذهتعد و ،الملموس، وباتمع

                                         
 ٣٣:التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
 ٧٤: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر) ٢(
، ٢٠١١/ ١صلاح اسماعيل، المركز القومي للترجمة، ط/ جون سيرل، تر:غة والمجتمعالعقل والل) ٣(

   ٣٣ص
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دماغنا  /تمع الذي نعيشه، بل أين نحن من عقلنااواقع أين نحن كفلاسفة من 
 إطار يربط بين هذا كله في ؟ ثم ولا ندري شيئا عن كنههاالتي نحملها على أكتافنا، 

  .ا لكتابهالتي جعلها عنوان. )اتمعو ،العقلو ،اللغة(: ثلاثيته الآتية
  : حول في فكر سيرلتالهذا سبب 

ا لعدد كبير أنه أصبح واضح :الأول ،هناك مجموعة من الأسباب وراء هذا التغير"
من الفلاسفة أن فهمنا للقضايا في عدد كبير من الموضوعات، مثل طبيعة المعنى 

على . ا للعمليات العقلية الأساسيةا فهمقلانية واللغة بصفة عامة، يفترض مسبقًوالع
التي يمثل  الطرق الأساسية بيولوجيا عتمد طريقة تمثيل اللغة للواقع علىتسبيل المثال، 

ال للتمثيلات العقلية وبالفعل فإن التمثيل اللغوي هو توسيع فع .الواقعالعقل ا 
  .)١("الحسي والمقاصد والاعتقادات والرغبات مثل الإدراك الأساسية

فلاسفة فكر تحول  حيث. الباحث والمفكر عقلية هو تطور في :أما السبب الأول
وما يحدث ، من التأمل الفلسفي إلى الدخول بعمق في النفس البشريةهذا العصر 

والتمثيل  عاد النظر إلى اللغةبدأ يف. داخلها من عمليات عقلية تنتج عنها أفكار مختلفة
فليسوف كان في الأصل أنه سيرل  وبوصف. داخل المخاللغوي للأشياء وللأحداث 

كما فعل مع المنهج الجديد  ويتحول إليه ،الجديدالفلسفي عليه أن يلتحم بالفكر 
  . لاسفة عصرهف

والسبب الثاني هو ظهور فرع جديد هو العلم المعرفي يسر للفلسفة االات "
والعلم المعرفي هو دراسة علمية  ،لإدراك البشري في كل صورهالكامنة للبحث في ا

وعلم  ،والفلسفة ،مثل علم النفس ؛تتعاون فيه فروع معرفية بينية ؛للإدراك والتفكير
وفسيولوجيا  ،وعلم اللغة ،والأنثروبولوجيا ،والذكاء الاصطناعي ،الكمبيوتر
  .)٢("الأعصاب
بظهور علم جديد هو العلم المعرفي،  آلية البحثالسبب الثاني هو تطور في إذن ف

 ،وهو يرتبط في حقيقته بالعقل البشري، وما يحدث داخله من عمليات تفكير عميقة
 تمسِّلهذا قُ. اتعتمد على عمل العقل في أساسه ،عنها علوم معرفية كثيرة تنتج

                                         
  .٣٣:العقل واللغة والمجتمع) ١(
  .٣٣: المرجع السابق) ٢(
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قبل ظهور  لكن هذه العلوم لم تكن موجودة. العلوم إلى علوم معرفية وغير معرفية
 ،إعادة تصنيف العلوم :ذا قلنال. من قبلكانت موجودة  ؟ والحقيقة أا علم المعرفيال

فكان على سيرل أن . من جديد، وتم تصنيفها االعلوم كانت موجودة سلفً هذهأي أن 
لم نره لدى  لهذا نجده يدخل فيه بعمق ويتفاعل معه؛ ،ويلتحم به ،يواكب هذا التطور

  .من قبل الفلاسفة
نشأ عملي في فلسفة : "اإلى هذا التحول في سيرته الذاتية قائلً سيرل وقد أشار

ني عوبصفة خاصة نظرية أفعال الكلام، ولقد . العقل من عملي المبكر في فلسفة اللغة
ت في القصدية وبنيتها، وعلى وجه الخصوص امعظم عملي في فلسفة العقل بموضوع

وارتبط ... عقل بقصدية اللغة، وعلاقة قصدية ال ،قصدية الإدراك الحسي والفعل
جانب آخر من عملي بمشكلة العقل والجسد وطبيعة الوعي وبنيته، وعلاقة الوعي 

والصيغة الملائمة للتفسير في العلوم الاجتماعية وتفسير السلوك الإنساني ، لاوعيالب
  .)١("بصفة عامة

ه ناحية فاتج ؛لقد تحول سيرل من دراسة فلسفة اللغة إلى دراسة فلسفة العقل
ما  القصديةويعني بوهقصدية الإدراك الحسي والفعل، : مثل ،قضايا تخص العقل

، والقصدية أو القول لعالحسي لهذا الف هإدراككذا ، وأو قوله يقصده المتكلم بفعله
؟ وإلى  وفعله لمعرفة ماذا يقصد بكلامه ؛محاولة الدخول إلى باطن عقل المتكلم :تعني

وماذا وراء كل شيء من  ،نعرف الهدف منها؛لها بحواسناداخل الأشياء التي ندرك
على المتلقي أن يقوم ا و ،عملية عقلية هذه العملية هي. وأحداث تتعلق به خلفيات

 ،)التي أقام حولها سيرل جل أبحاثه(هذه القصدية و ،ا لهاويجد تفسير ،بمخه ليفهمها
وما يتعلق به من قضايا  ،المخإذن يجب علينا دراسة  ،عملية عقلية تحدث في المخ هي

 ذهالقيام  سيرلعلى  فرضتالتي  هيهذه القصدية ف ،خلة في علم الأعصاباد
  .علم الأعصابالمخ وعمقة في تالدراسات الم

من  اوما يتعلق  ،ومن هنا كانت عنايته الفائقة بالوعي واللاوعي والانتباه
في إطار  نسيريجعلنا هذا ، وصلين دورها في عملية التوايعمليات عقلية تفسرها وتب

                                         
(1) John R.Searle, Searle, John R ;in Samuel Guttenplan (ed), A Companion to the 

Philosophy of  mind, Oxford: Blckwell 1998 p544                                                     
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في كبر إذا دخلنا بعمق أ ؛هذا العالم التداولي والفيلسوف المعاصرالذي سار عليه ط الخ
ن مراكزها ايبنريد عندما وذلك  ؛المصطلحاتدراسة العمليات العقلية المصاحبة لهذه 

كل مصطلح في الخلايا العصبية وتشابكاا لإتمام التي تصاحبها عمليات الفي المخ، و
كل هذا تحت مفهوم جديد هو تحول الدراسة التداولية الحديثة ناحية علم  .المخبمنها 

   .الأعصاب
وذلك  ؛بيان طبيعتها، وبيان العلاقة بينهالإلى هذه المصطلحات سيرل لقد اتجه 

 ،ومدى ارتباطها بالعقل العلوم الاجتماعية والسلوك الإنساني يرفسوهو ت لغرض آخر
 جعلنالهذا  ،هعندللوعي واللاوعي  ناراه بصورة واضحة جلية عند دراستنسوهذا ما 

  .واللاوعي والانتباه ا لعمق دراسة سيرل حول الوعينظر ،تناراسدا في ا مستقلله فصلً
  : ف دراسة القصدية عند سيرلاهدأ - ٢

  : دف إلى الربط بين العقل والواقعالقصدية : الأولالهدف 
الأول . هناك هدفان أساسيان من دراسة القصدية"؟  ةالقصديبسيرل  رادأماذا 

غة، هي ذلك أن الطريقة التي يرتبط ا العقل والل ،؟ كيف ترتبط اللغة بالعقلإثبات 
ما يأ؟ قصدية اللغة أم قصدية العقل: ولكن لمن تكون الأسبقية ا،ظهران القصدية مع 

بق من قصدية اللغة، قصدية جوابنا عن هذا السؤال أن سيرل يجعل قصدية العقل أس
قل على اللغة، وأن أسبقية الع يقرر سيرل... العقل الأساسية، وقصدية اللغة مشتقة 

  .)١("الفلسفة الأولى ثم تأتي فلسفة اللغة بعد ذلك فلسفة العقل هي
  :؟  كيف ترتبط اللغة بالعقل  ) أ

لية سيرل من قبيل أن وجهته في الدراسة التداو يطرحهكبير إنه سؤال عصبي 
وجد لكل مصطلح تداولي تفسيرأصبحت عصبية؛ بمعنى أنه يإذن كيف . اا عصبي

؟ إا القصدية التي تجمع تحتها اللغة والعقل،  ترتبط اللغة بالعقل من الناحية العصبية
على  د بناءًجِ؟ إننا لدينا قصد تجاه اللغة وتجاه العقل؛ فكل منهما و لكن كيف ذلك
ن عمل العقل أن يفكر ويعالج الأفكار داخله، وعمل اللغة أن فكا. اغاية وقصد من

على غاية وقصدية  تنقل الأفكار من عقولنا إلى العقول الأخرى، فكلاهما ينطلق بناءً
ة طبيعية؛ فنحن أسبقي ة التي يتحدث عنها سيرل فهييأما الأسبق. سعى من أجلهاي

                                         
  ٣٤:العقل واللغة والمجتمع) ١(
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، لهذا كانت الأسبقية الطبيعية للعقل الأفكار بلغتنا هذهثم نعبر عن  ،نفكر بعقولنا أولًا
  . قبل اللغة

الافتراض الأساسي القائم وراء تناولي : "سيرل يقول ،؟ لكن ما علة ذلك عنده
وقدرة أفعال الكلام على  ،هو أن فلسفة اللغة فرع من فلسفة العقل. لمشكلات اللغة

على نحو بيولوجي  امتداد لقدرات أساسية شياء وحالة الأشياء في العالم هيتمثيل الأ
لربط الكائن الحي بالعالم عن طريق حالات عقلية من قبيل ) أو المخ( كبير للعقل

  . الاعتقاد والرغبة
وطالما أن أفعال الكلام  ،الفعل والإدراك الحسي على وجه الخصوص ومن خلال

 هيى تمثيل الأشياء وحالة الأشياء وطالما أن قدرة الكلام عل. نوع من الفعل الإنساني
ّا للعقل على ربط الكائن الحي بالعالم؛ فإن أي تقرير كامل جزء من قدرة عامة جد

ا العقلعن الكلام واللغة يتطلب تقرير المخ الكائن الحي / ا عن الكيفية التي يربط
  .)١("بالواقع

إن تعليل سيرل لأسبقية العقل على اللغة يدخل بنا إلى جانب عصبي بيولوجي 
في تمثيلها ) يقصد ا قدرة اللغوية(أفعال الكلام  لتي لدىالقدرة ا كبير فهو يرى أن

بيولوجية للعقل تمكنه من  ةآتية من قدر وحالات الأشياء ،صفها للأشياءوللأشياء أو 
إننا نتفاعل مع عالمنا نتيجة . ربط الكائن الحي بالعالم الذي يعيش فيه، وهذا صحيح

 هذهيط بنا وإدراكه، لمحالى الإحساس بالعالم قدرة بيولوجية داخل أمخاخنا تدفعنا إ
أي عن كيفية ( العالم عنالتي تحدثنا ى اللغة في تقريراا لدقدرة تفاعلية مع العالم 

  ). عالم الواقعي والكائن الحيالربط بين ال
قدرات تفوق اللغة، يجب أن نعرفها، وهي لديه  - كما ذكر سيرل -  لعقلإن ا
ن هو مف ،حالات للعقل هذهالرغبة والاعتقاد؛  :مثل ،ليةبالحالات العق يهاما يسم

الحالات  هذهعن ا  عبرالأداة التي ن أما اللغة فهي .عتقد ويفكر ويرغب ويريدي
لذا كان للعقل الأسبقية في . ا ما يسبب الفعل والإدراك الحسيو أيضالعقلية، وه

  .الفعل والوجود على اللغة
                                         

(1) John R.Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambirdge: 
Cambridge University Press, 1958, p.vii.                  
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  : دراسة العقل :الثانيالهدف 
دية؛ يعد عمل العقل كهدف من وراء دراسة القص كيفهيمكننا إعطاء تصور عن 

أنه يحاول فهم العقل وآلية  العصبية، بمعنىالبنية دراسة ا بعمق من سيرل في دخولً
في معالجة القضايا التداولية؛ ماذا  هعملأثناء وذلك لهدف أكبر هو رؤية المخ عمله؛ 

 ،؟ موقف مابسبب كز المخ التي تثار عند انفعالنا ما مرا ،يحدث عند حوارنا مع الآخر
ول عن الجانب التداولي فينا؛ فإننا عندما ؤفإذا كان النصف الأيمن من المخ هو المس

إنه جدل كبير يحتاج إلى  ،؟ الإثارة هننفعل يثار هذا الجزء، فكيف تكون استجابته لهذ
: يقول. الأسئلة وإجابتها ذههوليس لعالم تداولي، لكن لا غنى لنا عن  ،عالم أعصاب

الهدف الثاني من وراءدراسة القصدية هو رسم معالم الطريق لدراسة العقل دراسة "
خ، ، تفيد من نتائج العلم، وبخاصة فسيولوجيا الأعصاب وكيفية عمل المصحيحة

 ةة الخاطئة في دراسة العقل بعامة والقصدييالفلسفوتستبعد في الوقت نفسه الأفكار 
  .)١("السلوكية والوظيفية والترعة الحسابية لثبخاصة، م
 

ايس ومبدأ التعاون، هذا المبدأ الذي أقامه غرايس يتحدث جاك موشلار عن غر
، فلابد من وجود بينهما تحقق التواصلالتي العلاقة بين المتكلم والسامع أساس على 

أساسي في والمخ  .ليتحقق الغرض من وجودهما ل تفاهم وتواصلتعاون بينهما أو ق
أدخل غرايس مفهومين مهمين " :يقوم ذا العمل يقول موشلار هذه العملية، فهو من

ا ما وقد فهم غرايس أن تأويل جملة ما غالب. ومبدأ التعاون ،الاستلزام الخطابي: هما
ولهذا السبب يمكن التمييز بين الجملة . ضعةا الدلالة التي نعزوها إليها بالموايتجاوز كثير

سلسلة من الكلمات التي يمكن لزيد أو عمرو أو صالح التلفظ ا  يوالقول، فالجملة ه
في ملابسات مختلفة ولا تتغير بتغير هذه الملابسات، أما القول فهو حاصل التلفظ 

البكر يحتل المرتبة  ابني: فإذا قال زيد. ات والقائلينبجملة، وهو يتغير بتغير الملابس
فإذا قال ، م١٩٤٧حزيران / جوان ١الأولى في صفه، وهو يتحدث عن ابنه محمد يوم 

 ٣٠البكر يحتل المرتبة الأولى في صفه، وهو يتحدث عن ابنه الهادي يوم  ابني: عمرو
البكر يحتل المرتبة الأولى في  ابني: فإذا قال صالح، م١٩٥٦كانون الأول / ديسمبر
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، فإن كلا من زيد ١٩٩٧ آب/ أوت ١٥تحدث عن ابنه المنذر يوم صفه، وهو ي
وعمرو وصالح قد تلفظوا بالجملة نفسها لكنهم أنتجوا ثلاثة أقوال مختلفة ليس تأويلها 

البكر يحتل  ابني(بالضرورة هو نفسه، في حين أن الدلالة التواضعية المرتبطة بجملة 
ا لا غنى عنه رق بين الجملة والقول أمرويصبح الف ،تظل قارة )المرتبة الأولى في صفه

ا في ملابسات قطع ا مادمنا نقبل أن دلالة الجملة لا تستنفد تأويلها عندما يتم التلفظ
  .)١("مختلفة
  : غرايس لقصة العصبي تحليلال - ١

لو نظرنا إلى ما قاله غرايس من خلال مفهوم البنية العصبية نجد أنفسنا أمام عالم  
فيرى أن الجملة التي تحمل دلالة . ة بمفهوم دقيق صحيحصلقعصبي كبير يحلل ا

لألفاظها  ، أي المعنى الحرفيّفقطالمعجمي  اهاتواضعية منقطعة الدلالة قاصرة على محتو
الجملة التي تأتينا ضمن القول؛ فجملة فضفاضة مطاطة، تحمل  اأم. المعجمفي كما 
وهو إشارة إلى المضامين . هالالات، وتخضع لظروف وملابسات قائا من  الاحتمكثير

دلالات لا حصر لها من القول، و ومن الممكن أن تحملها الجملة الآتيةأالتي تحملها 
  .يفسرها السياق

 ،؟ الجملة هذهثم يأتي السؤال العصبي هنا، وهو ما المعنى الصحيح الذي نريده من 
تصل بالمتكلم، إن المعنى المراد هنا يرتبط بعدة عمليات عقلية، بعضها ي: فنجيب

  :كالآتي يوهوبعضه يرتبط بالحدث، وبعضها يرتبط بالسامع، 
  : يرتبط المعني عنده بشيئين هما :المتكلم -

  . أ ـ المعنى الذي في نفسه ويريد أن يخفيه عنا
  . ب ـ المعنى الذي يريد أن يوصله للسامع

  :يرتبط المعنى عنده بشيئين هما :السامع -
  سامعينال لكوفهمه وكذا المعنى الذي وصل إلى دماغه.  
 ذا السامع والذيالمعنى الذي يرتبط بالتأويل الخ يختلف لدى  اص

  .سامع آخر يجلس معه في المكان نفسه
  :يرتبط بالمعنى من عدة أشياء هي :الحدث -
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 ن تم فيهما الحدث، فهما يمثلان خلفية الحدث وهما االمكان والزمان اللذ
  .نقطة فاصلة في فهم الحدث

  ثل الأساس الذي انطلق منه الحدثي تمفه: الاجتماعيةالبيئة.  
 هأساس تفسيرالحدث و هي خلفة: الحالة النفسية للمتكلم والمستمع 

  .والاستنتاج منه هوتأويل
ه أنه يوج في - كما يرى غرايس - ف عن الجملةمن هذا نتبين أن القول يختل

دى المتكلم لبسات مختلفة المتكلم والسامع نحو دلالات متعددة، ترتبط بمضامين وملا
  .ةشخصي، تنطلق من خصوصياته الوالسامع، فكل منهما قد فهم القول بصور مختلفة

من اختلاف  - كما قال غرايس -  ؟ إنه لم يأت فمن أين أتى هذا الاختلاف
الأفراد والملابسات، بل أتى من اختلاف أدمغة الأفراد، نتيجة اختلاف العمليات 

إا، وفي كل  ،هذا القول وتفسير أدمغة كل الأفراد تجاه تأويل العقلية التي تمت في
وتفسيرات أكثر  تيدخلنا هذا إلى تأويلاف .عصبية مختلفةضع لتحليلات الأحوال، تخ

. وهذا هو الفرق بين التحليل العصبي والتداولي. بكثير مما تصورها علماء التداولية
قول احتمالات غير متوقعة لم حيث يضع التحليل العصبي في تفسيره وتأويله لل

مما  ؛يذكرها التداوليون، كإصابة المتكلم أو السامع بآفة في النصف الأيمن من أدمغتهما
ل اعدم فهم مضامين أقووكذلك . يؤدي إلى أخطاء في التواصل التداولي بينهما

 كما سنري في - ،قوله أي قصده المتكلم أوعدم القدرة على إفهام السامع ما يريد
  .- صل الخاص بالأمراض التداوليةفال

  : عندهمبدأ التعاون  أسس - ٢
يفترض غرايس أن ": غرايس دعن قواعد وأسس مبدأ التعاون عن ريقول موشلا

فالمشاركون يتوقعون . المخاطبين المساهمين في محادثة مشتركة يحترمون مبدأ التعاون
. لتيسير تأويل أقوالهأنيساهم كل واحد منهم في المحادثة بكيفية عقلانية ومتعاونة 

ها ا أربع قواعد متفرعة منه، من المفترض أن يحترميشرح غرايس هذا المبدأ مقترح
  : وهي. المتخاطبون وأن يستعملوها

ا من المعلومات يعادل قاعدة الكم التي تفترض أن تتضمن مساهمة المتكلم حدـ أ 
  .ما هو ضروري في المقام ولا يزيد عليه
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ها الحديث المعتدل بين الناس، فلا يزيد عليه كي لا يمل الكم ضرورة يفرض(
وهى عملية استحضار الزمن في دماغ المتكلم ليحدد الوقت المناسب . سامعه

  ).للصمت
ك النوع التي تفترض نزاهة القائل الذي ينبغي ألا يكذب، وأن يمل ةوقاعدـ ب 

  .الحجج الكافية لإثبات ما يشتبه
اضر الذهن بالنسبة لحقيقة الحدث، وأن يثبت يجب على المتكلم أن يكون ح(
  ).صحته

التي تفرض أن يكون حديثنا داخل الموضوع ) أو المناسبة( لاقةوقاعدة الع ـت 
  .)ذا علاقة بأقوال القائل السابقة وأقوال الآخرين(

مناسبة القول للحالة الراهنة التي يتحدث عنها المتكلم، فلا يخرج من الموضوع (
  .)تجعله يفعل هذا، لأن هذا يعد حالة مرضية الحالة ذهلا علاقة له إلى موضوع آخر 

وقاعدة التكيف التي تعني أن نعبر بوضوح وبلا لبس قدر الإمكان ونقدم  ـ ث
  )الترتيب الزمني عندما نروي سلسلة من الأحداث: امثلً(المعلومات بترتيب مفهوم 

ا  عملية عقلية تقوم يوه. الأفكار عند عرضها ومعالجتهايقصد ا ترتيب (
على ترتيبه  اور يناقش بصورة جيدة، بناءًالمحكاا، مما يجعل الخلايا العصبية بمعاونة شب

  ).فكاره وتسلسلهالأ
م المتخاطبين اإن الفائدة الكبرى من قواعد غرايس لا تكمن في وجوب احتر... 

  .)١("، بل يتمثل وجه طرافتها في قدرة المتخاطبين على استغلالهالها
وذلك . ينطلق من عمليات عقلية تقوم ا الدماغ) التعاون(إن مبدأ غرايس 

وعلى هذا يجب أن . بمبدأ التعاون لغرايس مبالالتزاوذلك ؛لتحقيق التواصل بين الناس
. اآنفً غرايسالتي ذكرها شياء الأ هذهمع غيره  هيدخل المتكلم في إدراكه عند تحاور

يستغلوها في حوارهم وفهمهم أن و ا،المبادئ أولً هذه ين احتراموكذا على المخاطب
  . رسالة المتكلم ما عند تلقيهويستحضرللخطاب الموجه إليهم، ف

؟ إن هذا الأمر يؤدي إلى  يحدث إذا لم يلتزم المتخاطبون ذه المبادئلكن، ماذا 
إذا (ب ؟ يرى علماء الأعصا إذن فما أسباب هذا الأمر ،عدم التواصل بينهم والتفاهم
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فإن  )القواعد هذهلهذا الخروج عن مقنعة لدى المتكلم لم يكن هناك أسباب حقيقة 
لأن التواصل  ،؟ لماذا ين بآفة في النصف الأيمن من المخ،السبب هو إصابة أحد المتكلم

وفق هذه القواعد يقوم على عمل المخ لفهم الآخرين وإفهامهم، فإذا أصيب بآفة ما 
  . ل بنجاحفلن تتم عملية التواص

  : )الحواري(الاستلزام الخطابي  - ٣
  : القدرة الذهنية للمرء

رتكز غرايس بدرجة كبيرة على ا" حيث ،وجه غرايس الأنظار ناحية الدماغلقد 
القدرة على اكتساب حالات ذهنية، والقدرة : إمكانيتين لم ينصفهما هؤلاء المنظرون

ى تأويل الأقوال بكيفية تامة  غرايس أن القدرة علينويب ،على نسبتها إلى الآخرين
اتين القدرتين، وخصوص ١("ا بالقدرة الثانيةومرضية رهن(.  

القدرة على أن يتعايش المرء مع حالة  قدرة على اكتساب حالات ذهنية تعنيإن ال
) بالحب أو الكره(قدرته على التحول تجاه شيء ما  هذا يعني. أو يتقمصها .ذهنية ما

 ،كذا تحديد الحالات الذهنية للآخرين .نية التي تتم في دماغهليات الذهلعملع ورجبال
عنده، وهذا التي القدرة  هذهإا عملية عقلية كبيرة يستطيع المرء أن يقوم ا نتيجة 

عملية عصبية تدل  وهي. ته ذا الجانب العقلي للمرءوعنايغرايس يدل على إدراك 
  .والشخص المراد فهمه ءيعلى قدرة المرء في توجيه انتباهه ناحية الش

  : نوايا القائل
لها دور كبير في عملية التواصل، ولقد  تي تستقر في نفس المتكلم والمتلقيالنوايا ال

لأنه  ؛بمعرفتهاوحده واختص هو  ،سبحانه وتعالى في قرار مكين داخلهما جعلها االله
يقف لم  لكن العقل البشري ،هذا صحيح ،نفس وما تخفي الصدوريعلم خائنة الأ

فاستخدم قدراته الكامنة على التفسير والتأويل المغاليق، مكتوف اليدين أمام هذه 
إلا ) م لم ينجحأفي ذلك نجح ( الصدور هذهفي معرفة ما في  والاستنتاج والاستبطان

  . ، ويكفيه شرف المحاولةأنه حاول
اء إخف ةوكذا محاول ،نمحاولة معرفة نوايا الآخري ما نتحدث عنه هنا وهوهذا 

: وقد ،المكنون اذهمعرفة ليحاول التداولي  الجانبعن الآخرين، وهنا يأتي  نانوايا
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، يشدد غرايس في التواصل اللغوي على نوايا القائل، وعلى فهم المخاطب لهذه النوايا"
ا على الدلالة التواضعية للجمل ا لسيرل، لا يؤسس هذا الفهم حصروخلافً ولكن

أساس التواصل بين الناس  لهذا فإن  ،)١("نها هذه الجملوعلى الكلمات التي تتكون م
وهذا أساس تحقيق . لدى غرايس يقوم على فهم نوايا المتكلم وفهم المخاطب لها

فكيف أتواصل معك وأنا لا أستطيع أن أفهم نواياك ولا تفهم نواياي، وما  ،التواصل
جوع إلى عمليات عقلية لهذا لابد من الر !اأيضإياه تقصده ذا القول، وأن تفهمني 

كما  - أشارت إليها التداولية، وهي عمليات الاستدلال التي قال ا علماء التداولية
  .اأشرت آنفً

 
؟ وما  عنيه كلمة خطابة، وما دورها في تحقيق التواصلتلا بد أن نفهم ما 

؟ إا عملية تواصلية  أثناء الخطابة لتحقيق التواصلالعمليات العقلية التي تتم في الدماغ 
المقاربة الحالية للتداولية على ا آنفًلقد وصفت : "ليتشعنها جيوفري يقول . تداولية

وهذا الاستعمال لحد الخطاب قديم ترجع دراسته إلى التناول الحقيقي للغة . أا خطابة
  . في حال التواصل

اليد التاريخية كفن استعمال اللغة على نحو من ولما كانت الخطابة تفهم في التق
المهارة للإقناع؛ ولإحداث تعابير أدبية أو لمخاطبة الجمهور فإني وضعت نصب عيني 

ا على نحو في أن أفكر في الاستعمال الفعلي للغة في أعم معانيها مطبقا إياها أولً
الاستعمالات المعدة ثم إني أنظر على نحو ثانوي فقط في  ،أساسي على التحاور اليومي

والمشكلة إزاء حد الخطابة، في هذا السياق، هو المركز البؤري الذي . والعامة للغة
ا يستعمل فيه المتكلم تحتله في موقف فعل كلامي متجهة إلى غاية محددة، أعني موقفً

اللغة من أجل أن يحدث أثر٢("ا في ذهن مخاطبها خاص(.  
، وأا فن إقناع الآخر ،وسيلة تواصل أا ؛للغةإن الخطابة تؤكد الواقع الحقيقي 

أا الخطابة حقيقة ندرك سنا فإن هذه المعلومات عن الخطابة فهمناوالتأثير عليه إذا 
عملية تواصلية، تقوم على إعمال العقل في جمع الحجج والبراهين فهى  الإقناعنف

                                         
 ٥٣: التداولية اليوم علم جديد في التواصل) ١(
  ٢٦:مبادئ التداولية) ٢(
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ابكاته بخلاياه وتشتقوم  على عمل المخ  إا. ة ما، أو سياسةفكرالآخر بلإقناع 
  . العصبية

  :  الخطابة والمبادئ التحاورية
س هذا اهى أس الذي تحكمه مجموعة من المبادئ إن الخطابة تقوم على الحوار
وهو إقناع  ،تترابط فيما بينها لتحقق الغرض منها الحوار والتي يقوم عليها، وهي

، والخلق )م تع(لغرايس  التعاون: المخاطب والتأثير عليه، ويحكم الخطابة مبادئ مثل
كاسم مفرد ) الخطابة(ستخدم لفظة أس:" يقول ليتش). م خ(أو التأدب  السمح

خطابة بين : موعة من المبادئ التحاورية التي تترابط وظائفها بين نوعين من الخطابة
الأشخاص وخطابة تناصية، وكلا النوعين من الخطابة يقومان على مبادئ، مثل مبدأ 

، إلا أن المبادئ بدورها تقوم في مجموعة من )م خ(ومبدأ الخلق السمح ) تع م(التعاون 
  .)١( "القواعد والأصول المعبرة بواسطة إدخال مستوى آخر في التراتبية

عند تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها فإن هذا الأمر يقوم على عمليات عقلية تقوم ا 
مليات التي تحدث في المخ أثناء الخطاب وعند تحليلنا للع. أدمغة المتكلمين والمخاطبين

ومراكز الإثارة ومناطق المخ التي تثار عند الحوار يتبين لنا دور العمليات العقلية التي 
 وهذا يبين ضرورة التعرض لمثل هذه العمليات البيولوجية. تحدث أثناء الحوار

  . دراسةبال
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 

 
 

، هاللغة ودورها في العملية التواصلية كركن أساسي فيتحدث علماء التداولية عن 
 اوجعلو، )اللسانيات التداولية(الجمع بين اللغة والتداولية مصطلح عملية طلقوا على أو

الها جانب كانت محط ف ؛اصلهم لمعرفة دور اللغة في التومحاولة منفي بحوثهم،  امستقل
  :ين همامحورمن خلال  ههذا ما سنعرضو.كبير بإسهابذلك هتمامهم، فتحدثوا عن ا

 
 تنتمي لا: "لةمحمود نح. يقول د. البعض أنه لا علاقة بين اللغة والتداولية يرى

كاأا التداولية إلى أي من مستويات الدرس اللغوي صوتيّن أم صرفيّا أما أم نحوي ّ؛ادلالي 
فالأخطاء التداولية لا علاقة لها بالخروج على القواعد الفونولوجية أو النحوية أو 

المستويات؛ لأن كلا منها يختص بجانب ليست مستوى يضاف إلى هذه  وهي الدلالية،
 والتداولية محدد ومتماسك من جوانب اللغة، وله أنماطه التجريدية ووحداته التحليلية،

لا تقتصر على دراسة جانب محدد من جوانب اللغة، بل من الممكن أن تستوعبها  فهي
تحت علم  تنضويكذلك لا  وهي. اط تجريدية ولا وحدات تحليلا، وليس لها أنمجميع

خل معها في بعض جوانب امن العلوم التي لها علاقة باللغة بالرغم من أا تتد
  .)١("الدرس

 :التداولية تدخل ضمن مستويات اللغة كمستوى خامس لها مثللكننا نرى أن 
 ،التواصل تحقيقبدور أساسي في لأا تقوم ؛ الأصوات والتراكيب والصرف والدلالة

إا تحقق التواصل باللغة  وحدها، صوات أو تركيب أو دلالة أو صرفبالأليس 
تواصلية تدخل  ، وتوظفها كوسيلةيمن على اللغة بكل مستوياا فهي .وغيرها
  . وسائلها التواصليةضمن 

نحلة خارجة عن مستويات اللغة، وعدها أوبلر ضمن مستويات . وقد عدها د
م من كلا ىتنحلة أ.إن قول د .وجعلها المستوى الخامس من مستويات اللغة ،اللغة

عد ضمن هذه المستويات؛ لا ت االتداولية حقف جاك موشلار حول اشتغال الدماغ؛
 ة،ويالمستوى الخامس من مستويات اللغ وعدها كما ذكر أوبلر، مستوى خاصا هكنل

                                         
  .١٠ص، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر )١(
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مستوى النص مستوى أكبر هو من خلال التي تصنع هذه المستويات  يهالتداولية ف
تشرف على صحة إنتاج التداولية إن  .هو أكبر من مستوى الجملةف ابالخطومستوى 
أو التأويل،  مستوى الاستدلال هو آخر، ىمستو وم بعمل آخر هو خلققوتاللغة بعامة

نظام الترميزي والنظام هناك الف. اقف والاستدلال عليهاتفسير الموبحيث تقوم 
، ل والاستدلال عليهااهو مستوى التأويل أي تفسير الأقوالاستدلال و ،الاستدلالي

 ،فتقوم التداولية بتقديم التأويل والتفسير والاستدلال من معطيات لغوية وغير لغوية
قول من حيث إنتاجها وتأويلها من لا يمكننا تقديم التأويل التام للأ: "ل موشلاراق

لابد من أن تكون نظرية تأويل الأقوال مشتركة، وأن ...يعتمد رؤية ترميزية  منظا
  .)١("تتوصل إلى التأليف بين العمليات الترميزية والعمليات الاستدلالية

ل ونفهمه لابد من الجمع بين مستويين كي نؤول القونا إن ما يقصده موشلار أن
 والمستوى التفسيري،. وزهارمووهو اللغة بقواعدها  ،مستوى الترميز :هما ،أساسيين

مع نج ناه ،قولالفي لمعاني التي لما يقوم به الدماغ من تفسير واستنتاج واستبطان  أي
، لغرض اللغةه من ستنتجنو هفهمما نوي النظام الاستدلالو) اللغة(النظام الترميزي 

تها علم النفس، بالمخ البشري، وقد أثيمتلكها قدرة ) الاستدلال(هذا العمل  .التأويل
 الجمع بين هذه الأشياءهو التداولية عمل  إن ،علم الأعصاب ذاونسبها للدماغ، وك

  .لغرض الاستدلال
 
  : عند سبربر وولسن وياللغالاستدلال  :اأولً
  : وظيفة اللغة عند سبربر وولسن  ) أ

لنفهم من ذلك  ؛ وذلكتها التداوليةمقيعلى أساس اللغة  همالعالمان في تقديم انطلق
ومن هذا المنطلق بدأنا نرى اللغة في  ،)العلوم المعرفية(أن اللغة فرع من علوم الدماغ 

  :فاللغة تقوم بعدة وظائف هي. اوليةظيفتها التدوإطار محدد من خلال 
  .السامع اهيفهم لغةيتكلم كلم تممن  سماعإلى ال تأتيالمعلومة ف: ثيل المعلومةتم -
  .فبها يحدث التواصل بينهم. الناس تحقق اللغة التواصل الكلامي ونقل المعلومة بين -
  . في صورة كلام) اغالب(المعارف تأتينا عن طريق اللغة : خالمتنمية مخزون المعارف ب -

                                         
 ٧٠: علم جديد في التواصل التداولية اليوم )١(
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  .تهالمعارف تصنعها اللغة في صيغامعطيات من  عملية الاستدلال تقوم على -
فهما يريان أن وظيفة اللغة تقوم . إن لسبربر وولسن رؤية معرفية للغة ولوظيفتها"

 – على تمثيل المعلومة وتمكين الأفراد بواسطة التواصل الكلامي ا وقبل كل شيءأولً
 إلى... م معرفي رأيهما، يهدف كل نظا وفي. من تنمية مخزوم من المعارف - وغيره

نجده عند سبربر  والذي ،في كل حين اؤهإغنون يمكن لنفسه تمثّلا للك ينشئأن 
 ل عمليات استدلالية لها مقدمات هيوولسن هو أن تأويل الأقوال يتم من خلا

  .)١("الصيغة المنطقية للقول إضافة إلى معلومات أخرى
  : ستدلالعملية الادور اللغة في   ) ب

بل  ،و ليس لغةفه ،من دائرة اللغة قولخرج التأويل القول ي هذا التوضيح لعملية
حقيقة عمل  ههذ .غايتها الاستدلال على صحة القول أو الحدث عملية عقلية هو

على المعاني التي  مضامينه منفتستنتج منه وتستدل  ؛التداولية كآلة غرضها تأويل القول
رط كل من سبربر وولسن مباشرة انخ"وقد . عملية عقلية فهي. يفهم منه ومافي القول 

: في هذا التوجه، فهما يعتبران أن تأويل الأقوال يوافق نوعين مختلفين من العمليات
 فييتمثل أول وجوه الطرافة  وهكذا ،استدلالي تداولي :الأول ترميزي ولغوي، والثاني

  .)٢("مقاربتهما في إخراج التداولية من دائرة اللسانيات
لكنها  بانفصال التداولية عن اللغة، ةإيمان علماء التداولي يوضح مدىالقول هذا 

بعنصر الاستدلال ليتم  ةفي ذات الوقت تعتمد عليها في تأويل المنطوق مع الاستعان
  .هفهم

 فهي... ا لايتجزأ من اللسانيات ا جزءًالتداولية تقليديّ مثلت: " موشلار يقول
 لا يعالجها هذا العلم مثل الأعمال المتضمنة تنضاف إلى علم الدلالة لتعنى بالمظاهر التي

ووصف شروط نجاحها أو دلالة الكلمات التي تؤول بما يتناسب ومقام  ،في القول
  .)٣("إلخ وهكذا... مثل الأنا والأنت والآن والهنا ) خارج مجال اللغة(التواصل 

، منهانتجه الذي نستا لهذا التصور تجمع بين اللغة والاستدلال إن التداولية وفقً
إذن  ؛تفسير مضامين الكلام لىإ غةلل التفسير الحرفيمن : لتخرج خارج نطاق اللغة أي
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إن تصور التداولية الذي اقترحه سبربر "؟  سبربر وولسنلدى  ما تصور التداولية
ا يعد تصور - هو تصور يفصلها عن اللسانيات ليجعلها شعبة مستقلة - وولسن

في  - مجال الحركة الذي تتمتع به التداولية يتجاوز بكثير ا كل الطرافة، ذلك أنطريفً
ا من ن رأى فيها جزءًالإطار الضيق الذي خصصه لها م - رؤيتهما للأشياء

  .)١("التداولية
؟  مجال التداولية ينفصل عن اللسانيات ليجعلها شعبة مستقلةماذا يعنيان بأن لكن 
لتحقيق التواصل بفهم  اا أم مكتوبنطوقًعملية التداولية هو تأويل الكلام مالإن مجال 

ن التقيد بالمعنى وهذا يجعلها أكثر حركة م. العناصر اللغوية وغير اللغوية في الكلام
الإيماءات والإشارات غير والكلام  تأويلا في خل ضمن أدواغة؛ لتدلل الحرفي

فهوم من الملفوظ والم( لقولالضمني لتوى من المحم آتية يهامفوتدخل المنطوقة، 
للغة، وتدخل إلى  الحرفي عنىعن الم دعندما تبع، فتجعل الكلام أكثر حركة )لملفوظا
 لحوارلالتداولية آلة لفهم أرحب وأوسع  فتصبح نص والسياق والاستلزام الخطابيال

  . الآني بالجمع بين عناصر القول
  : رأي سبربر وولسن في والتداولية) الأقوال(العلاقة بين اللغة   ) ت

ا عند تأويل الأقوال تتكفل فعلي -  حسبما يرى سبربر وولسن -  لتداوليةإن ا"
ة في القول نوهذا يشمل بطبيعة الحال الأعمال المتضم بكل ما لايتم بكيفية ترميزية،

ا من تأويل ، ولكن هذا لا يمثل سوى مظاهر دنيا نسبي)المقامية(وتأويل الكلمات 
 لمضامين التي يبلغها القائل والتيأُهمل من مجمل ا داولية أن تستدرك ماتفعلى ال .الأقوال

ليات التي تسمح ذا يرى سبربر وولسن أن العم ،يظل عدد كبير منها غير صريح
  .)٢("بلا منازع العمليات الاستدلالية الاستدراك هي
تفسير  أي ،سبحو تشمل الجانب اللغويلا أن التداولية  اأدرك ماأ هذا يعني
ية بل يدخل ضمن عمل ،قولوحدها من يفسر ال تليس يهف لقول،ل البنية اللغوية

أهملته اللغة  ماوتفسر  تأويل الكلام والاستدلال هيف لتدلاسعملية الاالتداولية  التأويل
هذه ،هإشارات وإيماءات ومعلومات غير لغوية في داخل القولمنمضامين يحمل نص ك

 ترافق القول؛ لها دور أساسي في الإيماءات والتلميحات والإشارات غير اللغوية التى
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 ٧١: المرجع السابق )٢(
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ت الأشياء التي قام هذهفهم إلا ا، ل منه على أشياء لا توتأويله والاستدلا هفهم
  :ه، وهيما لم ينطق ب واستكمال قولالنظرية التداولية بتفسيرها وتحليلها لفهم ال

  . قـ الافتراض المسب ٣     .ـ الاستلزام الحواري٢.             ـ الإشاريات١
  .ـ أفعال الكلام٥         . ـ قصدية المتكلم٤

اللغوية  ةا النظريله لتفتلم توعالجتها النظرية التداولية التى الجوانب  ههذ
  :أا الكلاسيكية ولا الجديدة، على الرغم من

  .مستويات اللغة على فهم الكلاممثل  وتؤثر عناصر تحقق التواصل الناجح،أـ 
  . هاعلي الناس اتفاقية غير معلنة بين هم، فهيكلامناس في ب ـ عناصر يلتزم ا ال

  : دور المنظومة اللسانية  ) ث
بأنه يعد المرحلة  سبربر وولسن دور المنظومة اللسانية في معالجة المعلومة دديح

 :يقول موشلار. الأولى في تفسير الرسالة اللغوية، وذلك بتفسير معناها الحرفي فقط
الدلالة اللغوية (نظومة اللسانية من تأويل أول للقول حسب سبربر وولسن، تمكن الم"

في سلسلة منظمة  :ة، أيي صيغة منطق، وهو تأويل يتحقق في)ةللجملة وبنيتها العميق
  .)١("من المفاهيم تقابل المكونات اللغوية للجملة

وتية للرسالة اللغوية من جوانبها الص ومة اللغوية تقوم بالتفسير الحرفيإن المنظ
هذا لا يكفي لفهم الرسالة ومضموا بدقة كما  لكن ،ةوالتركيبي ةوالدلالي ةفيوالصر

  :مراحل فهم في المخ عبري وارالحف ،مما ينتج عنه فهم غير صحيح للحوار.يقصد المتكلم
استقبل اللغة يتم فيه  ):من المخ سرفي النصف الأي(المرحلة المخية الأولى  -

  .لألفاظها مبدئي فسير حرفيوتقديم تحرفيا،  وحل شفرا اللغوية
يقوم هذا النصف بتفسير  ):النصف الأيمن من المخ(المرحلة المخية الثانية  -

  .لكلامصحيح للغوية لكنها أساسية في فهم الالمكونات التداولية غير 
  : ةيلتداوالمضامين اللغوية وغير اللغوية في الرسالة ال  ) ج

يمكن التعرف عليها عند  ،مختلفة انمضامي هالمونحالأقوال التي ننطق ا ونسمعها 
تحليل هذه المضامين في إطار عملية الاستدلال التي تفسر الترميز اللغوي وغير اللغوي، 

أن العمليات ... يرى سبربر وولسن و": يقول موشلار. ل من أشياءامما تتضمنه الأقو
قيق التأويل الكامل م التحليل الترميزي الذي توفره اللسانيات لتحمتي ية التيلالاستدلا

                                         
 ٧٦: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
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للأقوال تتمثل في تلك العمليات التي تطبفي جميع أعمالنا، سواء أكانت أنشطة  ق
ا مثل البحث العلمي وإنتاج الأعمال يومية من الحياة العادية أم أنشطة أكثر تعقيد

  . الفنية
هي للأقوال لا تخص اللغة، بل  وهكذا فإن العمليات التي نراها موظفة في التأويل

 ا ويشترك فيها جميع الناس،غير محددة ثقافي عمليات عامة غير مخصوصة كلية، وهي
أقصى ما يمكن أن نذهب إليه هو و. بل إننا نشترك على الأقل مع الثدييات العليا

لكن من المؤكد أن و من تحليلها، نمكِّالقول إن استعمالها في التأويل التداولي للأقوال ي
 والثدييات إا قدرة داخل أمخاخ البشر ،)١("ص باللغة دون سواهاهذه العمليات لا تخت

 وغيرها ا يفكرون فيه ويستمعون إليه من أقوالمن إعطاء تصور عام وشامل لم متمكنه
  .معا ليتواصلوا ا يتمتعون ذه القدرة همف

  : نظرية الملكات عند فودور: ثانيا
وقد . ة المعروفة بنظرية الملكاتيطرح فودور وجهة نظره في إطار نظريته الخاص

نعرض لما  ،ه كل من جاك موشلار وغي تيبرغيانهذه الفكرة عندوجود أشار إلى 
  :قالاه
  : جاك موشلار  - أ

...  Gallإن الأفكار التي اقترحها فودور لها أصل في أبحاث غال ":قال موشلار
قات الذهن وتستند نظرية غال إلى علم النفس الملكات الذي يعتبر كل طاقة من طا

  .)٢("ا عن غيرها من الملكاتا أو كثيرة إن قليلًزولمع) ملكة(البشري بمثابة 
إن إشارة فودور إلى نظرية الملكات التي أتى ا من غال تقوم على تصنيف 

وهو يقصد بمعزولة استقلالية  ،ملكات متعددة معزولة عن بعضها إلىالملكات البشرية 
  .والمهمة الموكلة لها والمختصة افي الوظيفة  كل ملكة عن أختها

  : مخالفة وجهة نظر
كي قدرات كامنة داخل الكائن الحي  يه بل. ليست ملكاتأا  ىلكنني أر

من وأنا أحترز . ملكات عليها كلمةُ طلقوقد أُ ،ستمر من خلالها في ممارسة حياتهي
 ،م القدرةو مفهوهالكلمة و يد منرِالمفهوم الذي أُ كلمة ملكات خشية أن يضيع

                                         
 ٧٢: صلالتداولية اليوم علم جديد في التوا )١(
 ٧٢: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٢(
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يجب  لهذا. صنعه لها علم النفس في كلمة ملكات الذيالمضمون الضيق الذي  بسبب
  . كلمة قدراتنستبدلها بأن نفهم كلمة ملكات بصورة أكبر عندما 

أما  ،الجنس الواحد اتائنكلدى كل العدد تساوية موفالملكات ثابتة ومحددة 
جنس التي تنتمي إلى ائنات كالكل إمكانيات مختلفة متفاوتة لدى  فهى القدرات

، أي يتفاوت في ما لديه من قدرات بينه وبين أبناء جنسه ، فكل كائن حيواحد
عن سبحانه وتعالى بقدرات مختلفة فكل مخلوق مزود من خالقه . داخل الجنس الواحد

  . االبشر أيض شملكذا جنس الثدييات التي تو أخيه الذي من جنسه، كالجنس البشري
لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ ﴿:؟ لأن خالق البشر سبحانه وتعالى قالالتصورلماذا هذا 

، وهنا ةن التكليف مرتبط بالقدرأوهذا يجعلنا نفهم . ]٢٨٦:سورة البقرة[﴾ وسعها
كل ف ،ملكات، وليست ماقدرحجم  منما بينها يف الجنس الواحدتلف كائنات تخ

مثل ملكة  بشكل عام،الواحد نس الجأبناء كل  لدىالملكات موجودة بصورة واحدة 
لهذا اختلفوا في  ؛م على التفكيرتلفون في قدريخلكنهم ، ونفكلهم يفكر التفكير،
  . الأوزان قدرة على حملومثلها ال ،التكليف

وكلاهما قادر . مائة كيلوا لا يكلف بحمل مائة وخمسين حمل فمن لدية قدرة على
وكذلك القدرة على المشي، فالمشي  القدرةهذه في  على الحمل ولكنهما يختلفان

أدق  قدرة هنا تبدو كلمةأسرع من غيره،  يمشيغريزة وملكة لديهم لكن هناك من 
  .ملكةكلمة من في التعبير عن المعنى المراد 

  : تيبرغيان غي   -  ب
فودور  ا إلى ما آمن بهبصورة أوسع مشيرمفهوم الملكات  شرح غي تيبرغياني
. مشكلة تنظيم الدماغ والنشاط الذهني مكانة الصدارة في العلوم المعرفية تحتل: "قائلا

كمجموعة  -  على العكس - ومنسقة أو هليجب أن يوصف العقل كمنظومة أحادية
؟ في الحالة الثانية، قد تعالج مثل هذه الملكات  من الملكات المستقلة والاختصاصية

وقد تحدد ما نطلق عليه عادة تسمية  ،امجموعة من المعلومات المحددة والخاصة جد
فرضية كهذه فرضية تدافع عن شكل من . ، ولكنها مختلفة ومستقلة عنه)الفكر(

لقد دافع فودور عن  تسمى فرضية تركيبية العقل البشري،بسيكولوجيا الملكات 
  .)١("فرضية تركيبية العقل

                                         
، ٢ط جمال شحيد، مركز دراسات الوحدة العربية،/ غي تيبرغيان، تر:قاموس العلوم المعرفية )١(

   ٢٩٢ص م،٢٠١٣
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  : اللغة والنحو عند ليتش: اثالثً
  : هعند ةالعلاقة بين النحو والتداولي  - أ

انطلق ليتش في حديثه عن العلاقة بين اللسانيات والتداولية من خلال عملية تمييز 
المقابلة بين  /وهو النحو، فقام بالمقارنة استعان فيها بأخص عناصر اللسانياتبينهما، 

لبيان الفرق بينهما من جوانب كثيرة تجعلنا نفهم التداولية بعمق اللسانيات والتداولية؛ 
ا، فإن النحو ا أيضوعلى نحو أكثر اختصار: "يقول ليتش. اللغةعلاقتها بإطار  أكبر في

وحتى استدل على هذا، فلا يكفي  ،ينبغي أن ينفصل عن التداولية) في أوسع معانيه(
ا، وكأا مظهر واحد من مظاهر الدراسة اللسانية التي ا سلبيأن أعرف التداولية تعريفً
بل الأحرى أنه ينبغي للإنسان أن ينشئ  ،للسانيات الخاصةلا يمكنها أن تتلاءم مع ا

ا؛ ويبين أن هذه يجب أن النظريات ومناهج الوصف مما يكون غريبا عن التداولية ذا
تختلف عن تلك المناهج والنظريات التي تختص بالنحو، ومن ثم فإن مجال التداولية 

ذات  وفي: فصله عن النحوا تيمكن أن يعرف من الوجه الذي يمكن به أن يضع حدود
 ويقول عن هذه ،)١("الوقت تبين كيف أن الحقلين يجمعهما إطار متكامل لدراسة اللغة

، )أي النظام الصوري ارد للغة(إن ما ندعيه هو أن النحو : "العلاقة في موضع آخر
. ميدانان متكاملان ضمن اللسانيات) مبادئ أو أصول استعمال اللغة :أي(والتداولية 

  .)٢("نحن لا نستطيع أن نفهم طبيعة اللغة دون دراسة هذين الميدانين والتفاعل بينهماف
  : شتلي )الصوري - الوظيفي(للأنموذج اللغوية سلمات الرئيسة الم   -  ب

اللغوية  ميز ليتش بين جانبين أساسيين في قضية فهم الآخر، وهما قضية القواعد
القواعد التي تحكم النقاش بين الناس  يفه أما القضية الثانية التي تحكم إنتاج الكلام،

نكون قد فصلنا  ونحن إذ نقف على هذا الأمر بالشرح والتفصيل ،أي الجانب التداولي
وهذا الأنموذج الذي يتكلم عنه ليتش يعرض . قضية أساسية في فهم الكلام القول في

نناقش  الهذ ؛فيه لمسلمات يجب وضعها في الحسبان للتمييز بين اللسانيات والتداولية
ولهذا  ،االمسلمات التي عرضها ليتش مع تفسيرنا لها حتى نتفاعل معه ونفهمه جيد

معنى هذه المسلمات هو تحديد ميدانين منفصلين وأنموذجين مختلفين في : "يقول
                                         

  ٥:مبادئ التداولية )١(
  ١٣:المرجع السابق )٢(
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البحث، مما يؤلف نموذجا مبتكرإشارة ) م(لقد وضع رمز " ،)١("ا في اللسانياتا جامع
  :وهى. في عرضها ومناقشتها إلى مسلمة، وسنبدأ

ا عن للجملة يكون متمايز) أو الصورة المنطقية(إن التمثيل السيمانطيقي  -١
  .)٢("تأويله التداولي

  : شرح هذه المسلمة
؟ إن فهم جملة  كيف هذا ؛تلف عن المعنى التداولييخلجملة لن المعنى المنطقي إ

لجملة معنى أن هذا الشخص مجتهد محمد مجتهد، تحمل في الجانب المنطقي ل: مثل قولنا
ن هذه العبارة تطرح عدة أسئلة لأ ؛االجانب التداولي فالمعنى مختلف تمامفي أما . فقط
ليس  بما ربما ،؟ فيكون مقصد المتكلم مدحه ؟ هل صديقه من قائل هذه العبارة: هي
كون المعنى ؟ في وهل زميل يكرهه. العلمية؟ فيكون المعنى تقرير حالته  هل أستاذه. فيه

لاف لخاوغير ذلك من الأسئلة التي تطرحها العبارة السابقة حول  ،هو السخرية منه
ظهر أمامنا أسئلة ستإذا انتقلنا إلى شخص محمد وتاريخه العلمي ف ،فقط القائلحول 

 لعبارةل، والمعنى التداولي هناك اختلاف بين المعنى المنطقي إذن ،ا سبقلم أخرى تضاف
  .الواحدة
ذا يجب أن تكون له، )٣()"نحوية(= السيمانطيقا مضبوطة القواعد  إن -٢

ا فلابد أن تكون مضبوطة مفهومة جيد ،لأا تحقق التواصل بين الأشخاص ؛منضبطة
  .يهملد

الاتفاق، أما مبادئ التداولية على المواضعة و أساساقائمة إن قواعد النحو  -٣
  )٤(."معللة بالنظر إلى أغراض التحاور بالأساس غير قائمة على التواضع أي أا فهي

واصل بينهما على اتفاق بين المتكلم والمستمع يتم التإن قواعد النحو تقوم على 
أما  بينهما على أساسها، ليتم التفاعل مفهومة منضبطة ملزمة لهما، أساسها، لهذا فهي

الزمان منها طبيعية الموقف والحوار و ،القواعد التداولية فتحكمها ضوابط أخرى
 ،، والسلوك الخاص ذا اتمع وعاداتهوالمكان وطبيعية الأشخاص المتحاورين

إا .لكنها ليست كالقواعد النحوية ا،صارمة فعلً والحقيقة أن التداولية تحكمها قواعد
  .     صارمة كمة منضبطةاحالتداولية لهاقواعد ا، إذن فذكرا آنفً قواعد تداولية كالتي

                                         
  ١٤ :مبادئ التداولية )١(
  ١٤ :المرجع السابق )٢(
  ١٤ :نفسه) ٣(
  ١٤ :نفسه) ٤(
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التلفظ بالعبارة بقوة كمال ) أو دلالة نحوية(ية العامة تربط معنى إن التداول -٤
  .)١()"قوة فعل الكلام(= نجاز الإ

العبارة التي تنتجها قواعد نحوية : الأول ،إن التداولية تربط بين شيئين مختلفين
بيان مدى تأثير العبارة على : ضابطة لصحتها؛ لتحقق التواصل بين الشخصين، والثاني

: لساني، والثاني: وهنا نجمع بين مجالين مختلفين الأول. وهو تحقيق الغرض منهاالمستمع 
هنا تظهر العلاقة بين . نفسي عصبي، وهو التأثير النفسي والعصبي للعبارة على الطرفين

كمركز لإدارة الحوار (، والبنية العصبية )كفن التحاور والتواصل بين الناس(التداولية 
وبيان مدى التفاعل ) والتأثر الذي يحدث أصلا في الدماغ وانطلاق عملية التأثير

  .بينهما
 إن ضروب التشابه النحوي في وضعية معينة تحدده عناصر التطابق -٥

mapping في حين أن ضروب التناظر التداولي تحدده المشاكل وإيجاد الحلول ،
  .)٢("لها

القضايا  اأم ،فيهإن النحو تحكمه قواعد تقوم على عناصر تفصل بين المتشاات 
اور حولها، والحلول نتح أمور أخرى مثل طبيعة المشكلة التيالتداولية فتحكمها 

فالنحو يسعى إلى بناء جمل . اختلاف مجال العمل فيهما هذا يعني المقترحة لها،
 تناولوت ،أما التداولية فتعالج صحة التحاور بينهم. صحيحة تحقق التواصل بين الناس

  . معالجتهاوكيفية  ،الفكرة
المقام الأول منها إنما تكون صورية  ات النحوية هي في أصلها وفيإن  التفسير -٦

  .)٣("في حين أن التفسيرات التداولية تكون في المقام الأول وظيفية
أما التداولية تعنى بنجاح التواصل  ،إن النحو قواعد منطقية تضبط صحة الجمل

تسعى التداولية إلي بيان مدى  للغة والتيوهى الوظيفة الأساسية  بين الأشخاص،
  . صحتها
إن النحو معرفي التصور، والتداولية قائمة على العلاقة بين الأشخاص وعلى  -٧
  .)٤("التناص

                                         
  ١٤:مبادئ التداولية )١(
  ١٤:المرجع السابق )٢(
  ١٤:نفسه) ٣(
  ١٤:نفسه) ٤(
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أما التداولية فتحكمها . إن النحو قواعد معرفية تحكم القول ليحقق التفاهم بيننا
كبير ولا تقال للصغير وكلمات تقال لل العلاقة بين الأشخاص، فهناك عبارات

فالتداولية تنتج عبارات تحدد العلاقات بين الأشخاص، وتحكم التناص  ،والعكس
الحادث بينهم، أي ماذا يختارون من العبارات والكلمات التي تناسب الموقف الآني 

  .فيهللنطق ا 
وبوجه عام يمكن أن يوصف النحو بمقولات منفصلة ومحدودة، وتوصف  -٨

  .)١("واسطة قيم متصلة وغير محددةالتداولية ب
النحو يوصف بقواعد محددة تضبط إنتاج الجمل، أما التداولية فتحكمها قيم غير 

  . عندهم هاتلأا مرتبطة ومتصلة بأصحاا، ولهذا تختلف باختلاف بيئتهم وقيم ،محددة
  
  

                                         
  ١٤:مبادئ التداولية )١(
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 

 
  

  

 
التداولية فن التواصل بكل أشكاله، تقوم على اشتغال الدماغ، فكل حدث 

لهذا كانت انطلاقة التداولية  ؛الدماغ وتحت إشرافهاتواصلي يقوم به المرء ينطلق من 
ظهور التداولية ر وظهواكب وقد  .على يد علمائها عند وضعهم مبادئ هذه النظرية

 لأا ؛التداولية ضمن العلوم المعرفية دخلتف ،المعرفي علمال :هوعلم عقلي حديث 
العلاقة و ة المعرفية والتداوليةالنظري ةعرفمذا يجب له ؛اشتغال الدماغ علىمثلها تقوم 

  .بينهماة الدماغي
علماء التداولية بمبادئهم الدقيقة التي وضعوها الدور الكبير في فهم حقيقة كان لقد 

ا، وكذا في بيان ما وراء الحجب من معلومات مغتهم هم أولًفي أدالتواصلية التداولية 
ففهمنا عن أدمغتنا ما . غدت حقائق ثابتةثم  ،كن لا نعرفهالم نعن أنفسنا وأدمغتنا 

منا يداخلها بلا وع وما كان يحدث ،نجهل اكن .  
أن ندرس يجب علينا  نا العصبي،جهازلعمل ونحن نشرع في بيان الدور الخفي 

 هو يستنكرأعل الففلا يستغرب أحد ذلك  ونحللها بشرح دقيق، ،العباقرة آراء هؤلاء
قال به هؤلاء العلماء يحتاج إلى فهم  ورأيفكل كلمة . ، فالأمر جد خطيرعلينا

  .وتفسير دقيق
نرى إلى أي مدى وصل ل ،إذا تناولناه في إطار تفسير وتحليل النظرية العصبية اذك

وإلى أي مدى  ،رافق حديثنا وتفكيرنا بكل صورهتصورهم للعمليات العقلية التي ت
لحظة  ةإنه غوص في أعماق الدماغ البشري .ابعصالأ علمما جاء به وافقت آراؤهم 

يحدث  ابم لا وعيوعي ومن عمليات عقلية نقوم ا ب ما يسبق أقوالنا وأفعالناو التفكير
  .داخلنا

  :يوه ،ثل آلية دراستهتم امجموعة محاور لمعالجته لهذا جاء هذا الفصل حاويا
  .التداولية والعلوم المعرفية: المحور الأولـ  ١
  .لتداولية واشتغال الدماغا: لمحور الثانياـ ٢
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 
اشتغال الدماغ، فكل  علوم المعرفية عند نقطة واحدة وهيتلتقي التداولية مع ال

التي يشتغل  فالعلوم المعرفية تشمل العلوم .تغال الدماغاشمنهما يقوم عمله على أساس 
دف العلوم المعرفية إلى بيان كيفية اشتغال الذهن : "يقول موشلار ،ا الدماغ

بالدماغ  تستعين يفه ،كذلك التداولية .فتبحث في كيفية اشتغال الدماغ ؛)١("البشري
لا يتم إلا وهو أمر  ،سوهو التواصل والتعاون بين النا ،الأساسي غرضهالتحقيق 

  . العمل اذاشتغال الدماغ م على وقتأمور  وهي ،وحوار وتواصل مع الآخرتفكير ب
لقد واكب ظهر التداولية ظهور العلوم المعرفية في فترة زمنية واحدة، مما يفهم منه 

ر يمثل تفك وفه ؛الحقبة هذها في ا كان سائدعلمي امنهجو ابحثيّ اأما يمثلان توجه
 .الدماغ في قضايا علمية وتواصلية عمل بدراسة عنىوهو توجه ي ،علماء هذه الفترة

يكاد تاريخ ميلاد العلوم المعرفية ": قائلا موشلارا مع ة النظريتيناريخ نشأإلى ت يرويش
اضرات وليام جايمس سنة يتطابق وتاريخ ميلاد التداولية، فلقد ألقى أوستن مح

بعض المقالات المهمة التي شكلت انطلاقة العلوم  تدرص م١٩٥٦عام  وفي م،١٩٥٥
  .)٢("المعرفية

يتوجب علينا دراسة  نظريتينبين الالفكري والتاريخي ا من هذا التوافق وانطلاقً
  .العلاقة بينهما والتأثير المتبادل بينهما

  : البعد المعرفي في أعمال غرايس وسيرل  - ١
العلوم علاقة عن  ارايس وسيرل تصورهمغ: قد قدم عالمان من علماء التداولية همال

في أعمال غرايس وأعمال  ءراهذه الآتفضي بنا ": ل موشلاراق. بالتداوليةالمعرفية 
سيرل، وكذلك في شأن علاقتهما بالعلوم المعرفية، إلى تقديم بعض المقترحات بشأن 

علوم الشروط التي ينبغي أن تستوفيها نظرية ما لتأويل الأقوال حتى تندرج ضمن ال
  .)٣("المعرفية

ه يقدم مقترحات بشأن شروط يجب تيرى موشلار أن آراء غرايس وسيرل جعل
نظرية تضطلع التداولية  بوصف ،ندرج ضمن العلوم المعرفيةتأن تتوافر في التداولية ل

                                         
 ٦٤: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
 ٥١: المرجع السابق )٢(
 ٦٦:نفسه) ٣(
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ظهر نا توه ،تدخل ضمن العلوم المعرفية لهذا السببعملية عقلية  فهي بتأويل الأقوال
فهم غيرنا ما قال ونتأويل الأقوال، أي كيف نفهم ما ي وهي ،داوليةالغاية الكبرى للت

ثم يذكر الشروط التي يقترحها للقيام ذا العمل  ،ناوذلك لتحقيق التواصل بين ؟ نقول
إن أية نظرية لتأويل الأقوال أو بالأحرى أية نظرية تداولية، حتى تضطلع بدور ": قائلا

على سبيل  مع اللسانيات وعلم النفس المعرفي تعاوامن خلال (ما في العلوم المعرفية 
ينبغي أن تستوفي الشروط ) المثال للتوصل إلى نتائج في مجال الذكاء الاصطناعي

أن تستوفي هذه دخل ضمن العلوم المعرفية أي لابد للنظرية التداولية حتى ت .)١("التالية
على النظرية التداولية أن على اشتغال الدماغ؛ فيجب  يعملالشروط، فكلا النظريتين 

  :وهي ،تستوفى الشروط التي وضعها جاك موشلار لتحقيق هذا الغرض
  : عرفيةالمتداولية الشروط   - ٢

  :الآتيكما ذكرها جاك موشلار على النحو  هي
  .وظيفية وتمثيلية :يتعين عليها أن تكون: اأولً
التي تنص عليها  توضح عمليات التأويليتعين عليها أن : اثانيسائلذه الم:  

 .؟ ما قواعد الاستدلال المستعملة  ) أ
 ؟ )معلومات معروفة(ما المقاييس التي استندت إليها في اختيار المقدمات   ) ب
وأنه ينبغي إيقاف  ،ا ما مقبولما المقياس الذي نستند إليه لنقرر أن تأويلً  ) ت

 .؟ عملية الاستدلال
أي ينبغي أن ( الجديدة كيف نحصل على المعلومةيتعين عليها أن تذكر لنا  :اثالثً

 ).تعالج العلاقات بين الإدراك والتمثلات الرمزية
وما العمليات التي يمكن أن  كيف تم تمثيل المعلومةيتعين عليها أن تذكر  :ارابع

   .)٢("نجريها عليها
عمليات عقلية تتم إذا نظرنا إلى هذه الشروط في مجملها رأينا أا تدور حول 

وهذا ما يجعلهاتدخل ضمن العلوم التي تعمل على اشتغال . االدماغ وبواسطته داخل
  . العلوم المعرفيةفالتداولية تدخل ضمن ، )الدماغ( عصبيةالبنية الالدماغ وتنطلق من 

                                         
 ٦٦: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
 ٦٦: المرجع السابق )٢(
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والعلوم  ما علاقة هذا بالتداوليةو ؟ في معالجة المعلومة دماغاشتغال الما معنى 

  .؟ عرفيةالم
فيها تقوم  التى عقليةال/ ذهنيةالعملية ملاحظة ال يفي حقيقتها هالتداولية  إن

وفهم كل ما في الكون  تنافرة،والمختلفة، وربما الم ،المتفقةشياء الألربط بين الدماغ با
والتواصل معهم، ، للآخرين اإفهامهمحاولة ، وعالم المتكلم والمتلقي ، وفيمن أشياء

  .حول الأشياء المعروفة وغير المعروفة في عالمنا الخيال في عقول البشرخلق عالم من و
قول هو تحليل لعمل الدماغ في معالجة المعارف، وهو ما يعرف لدى علماء هذا ال

العوالم في هذه لبناء  دماغالالتي يقوم ا العمليات أي ؛ اشتغال الدماغالتداولية بقضية 
 ، ونتخيلهفعلهأو سن هنقولسفكر فيما لم نا إذا ل معفلا يمكن أن نتواص .فضائنا الذهني

فإذا بنينا  ،)الفضاء الذهني(بما يعرف بـ  يدماغعالمنا ال له نماذج وأنماط داخل ونبني
إننا بعد هذا ففي فضائنا الذهني  اله صورة أو تصورةليا عن أفضل وسنبحث جيد 

  . ينإلى الآخر هليوصلت
لتحقيق  لةوسيهم عن التداولية ك تفسير مفهومداولية إلىتانطلق علماء اللقد 

 هذهأساس  يفوجدوا أن الدماغ ه ،ملية تواصلية في الأصلكع، أي التداولية تواصلال
 )اشتغال الدماغ(ـ بسمى ا يفبحثوا في هذا الأمر تحت م ،التواصلية /العملية التداولية

اس إلى أن تدخل الدماغ، إدراكها بالحو ايةعمل الدماغ في معالجة المعلومة من بد :أي
العلوم المعرفية في والتداولية  تتفقاق لهذا المنطمن  ،في معالجتهامراكز الدماغ تبدأ ل

للقيام بكل العمليات المتصلة بالعلوم المعرفية ومنها التداولية كعملية  اللجوء إلى الدماغ
  .عملهاأساس  إشارة إلى لدماغا اشتغالالعملية العقلية ب هذهدماغية، وسموا 

ه العمل الأساسي لهذه ؛ بوصفالأعصاب والتشريح ءهذا العمل قد اضطلع به علما
علماء  من عنايةنراها  والغريب ما. اأيض تدخل ضمن العلوم المعرفية العلوم التي

  .اء الأعصابعلمتخصص شبه ة تصورة متخصصة للغايبية ذا الجانب العصبي التداول
في نظرياما ا لهذه العملية علماء التداولية تعرضمن  ينلمأن هناك عات حظقد لاو

كان ،في بيان معالجة المعلومة في الدماغ )اشتغال الدماغ(تعبير ا ستخدماف ؛التداولية
عمل الدماغ في معالجة المعلومة  قسمف ؛فودورجيري الفكرة هو  ههذأولهما وصاحب 
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اشتغال (ذه العملية وأطلق على ه ،مراحلعدة عند إدراكها إلى عدة أقسام أو قل 
 وقداستقبال المعلومة،  فيالدماغ دورو ،القضيةأصل درك أالرجل  أنا يعنيمم ؛)الدماغ
هو وضع تصور افتراضي و ا،ذهمن خلال افتراضه إلى ما هو أعمق من  وصل

سل ارالربط بين ل ائبداع وسلإ ؛خقوم ا الميعقلية  ةعملي يهف ،الدماغلمعالجتها ب
وكان أول  ،ه هوب ضمن مصطلح واحد قال هادخلأ وقد، ية محكمةآلستقبل وفق المو

وقد ،التداولية وعملها ةنظريلوذلك في إطار مفهومه عن ا ؛)اشتغال الدماغ( :من قال
هم علماء التداولية الذين لأ نعرض ،)اشتغال الدماغ( :عبارةبلهذه العملية أشار 

  : وهم ،العبارة ههذ واتناول
  : تغال الدماغاشو شلاروجاك م :اأولً

التداولية ( ماكتافي  البشري اشتغال الدماغ قضيةلشلار وزميله جاك موعرض 
ن اوذلك لبي ،)المنظومية لاشتغال الدماغ البشريفودور والرؤية ( :تحت عنوان) اليوم
 ،داخل الدماغفي معالجة المعلومة التداولية فهم الأشياء التي في عالمنا، ودور ية كيف

وغيرها من وسائل اللغة  ، وكيف نتفاعل معها، مستخدمينةتيالحيا قضاياالهم فو
  .واشتغالها ة بالدماغيلتداوعلاقة الن ابييمكننا من خلال ذلك ، ولهذا الغرضالتواصل 

  : نحو الدماغ تداوليةالتوجه بال
ذهب  منلقد أشار موشلار من خلال كتابه إلى جهود عالم تداولي كبير هو 

 اشتغال الدماغ: (كانت فكرة فودورالوجهة، وهو فودور، فبالتداولية إلى هذه 
قاما ؛ فموشلار وزميلهجاك لفتت انتباه  من الأمور التي )علومةبمعالجة الم البشري

في  أداة التفكيرها بوصف إلي الدماغالتداولية لأا أعادت أمر ؛بدراستها وتحليلها
وجود عن أصل  بحثأن ه الغاية للوصول لهذكان أول ما فكر فيه ف ،العملية التداولية
يجة نمو القدرة أم عارض نت ،؟ ناتج عن تطور في الدماغهو هل  .اللغة في الدماغ
 التي تمتلكها ةالقدرعلى نمو  االناس دليلً ةسنلأ ظهور اللغة علىان ك ؟الذهنية للإنسان

 شلارقد طرح جاك موو ،التي تصنع اللغةالذهنية  ةالقدرأصل  فالدماغ ؛تهمدمغأ
كل العمليات نطلق منها تالتي ه الأنظار ناحية الدماغ يوجبغرض ت ةفكرهذه الوزميله 
   .الذي هو عملية تداولية التواصلوتقوم ب ،العقلية
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ظاهرة عارضة  يهل اللغة ثمرة مباشرة للتطور أم ه": ذا السؤالكانت البداية ف
بعبارة أخرى، هل يمثل ؟ و ناتجة بصفة غير مباشرة عن تطور قدرات الإنسان الذهنية

ظهور اللغة ونمو الدماغ المترتب عنها أصل القدرات الذهنية البشرية، أم أن النمو 
  .)١("؟ المسبق للدماغ ونمو القدرات الذهنية البشرية الناتجة عنه أديا إلى ظهور اللغة

بيان أساس ل ؛الدماغناحية الأنظار ه يتوجدا ارأ أن موشلار وزميلههذا يبين 
هذا الأمر دفعهما للحديث عن القدرات الكامنة في أدمغة . قة بين اللغة والدماغالعلا
  . االفعلي بالتعاون والتواصل مع همودوج للبشرتحقق ف ،البشر

الدماغ من خلال تصور أو افتراض عن عمل  بناءدخول إلى ويعد هذا مقدمة لل
  .)تداوليةال(هو مصطلح جديد 

: يقولان ،دور التداولية في اشتغال الذهنان في بيوزميله شلار وجاك م فبدأ
يمكن  والذيكيفية مساهمة التداولية في برنامج البحث الذي حددته العلوم المعرفية "

 -  الدماغ وبيان كيف أن العقل/ توضيح اشتغال العقل: إجماله بالطريقة التالية
االبشري خصوص - ة ما من جمل - ايكتسب معارف ويطورها ويستعملها اعتماد

  .)٢("على الحالة الذهنية - يعتمد
اكتساب  تمكننا من والتي ،اإن آلية اشتغال الدماغ تقوم على القدرات الكامنة فيه

نا عندما يحدث لما ا بالفعل هذو. على الحالة الذهنية ةوتطويرها معتمد ،المعارف
عيها دنستو تفاعل معها ونصنفها ونخزاون ناتغأدمفي  هادخلفننستقبل معلومة جديدة 
العمليات التي يقوم ا  تعنيلتداولية انفإذا افترضنا أ .العصبية نامن مخزا في تشابكات

 دى مساهمة التداوليةمبيان يقوم على ا نأن عمل الدماغ في هذا الشأن فهذا يعني
 دماغكتسب الأي كيف ت ،في معالجة المعلومة كيفية اشتغال الدماغتوضيح في

فهو من  ،الفردى الذهنية التي لد ةعلى الحال معتمدة ؛طورهاا، وتتستعملهو لومة،المع
  .المعروضة عليه، ويكتسبها ويستعملها ويطورهالومات عالجة المعيقوم بم

 ،وسيلة الدماغ في معالجة المعارفعلى أا ذا المفهوم تبدو لنا التداولية 
تمكنه من التفاعل  هاالذي يعيش في بيئة ما يمتلك مجموعة من المعارف عن فالشخص
/ قدرة فطريةلقد تمكن من فعل هذا لأن بداخله . يش معهماوالتعا ة أهلهارامعها، ومج

                                         
  ١٥ص:  ة اليوم علم جديد في التواصلالتداولي )١(
 ٢٨: المرجع السابق )٢(
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الحدث  ليتحلف .التداوليةالقدرة  أيالتواصلية القدرة  اإ ،ذلكعلى  تعاونهة يآل
ته ابكاشتعلى ما يمتلكه من معارف عنهم مخزنة في  بناءًالآخرين  وتفسر سلوك

قوم تداولية تإن ال ،التفاعل معهوا ،عند الحاجة على الفورها يستدعينه أن يمك .العصبية
عالم الفرد وتفاعلها مع  الدماغ لاغتشا على عملتف .في عملية التواصلبدور أساسي 

ضمن العلوم  دخل التداوليةهذا ما يجعلنا نو ،عالجها بصورة صحيحةيهمها ويففكله، 
  . خلت ضمن العلوم المعرفيةكما د .العصبية، ونخضعها لقوانينها

والنظرية المنظومية سبربر وولسن :اثاني :  
نظرية التداولية ظهرت نظرية جديدة وعلاقتها بال فى إطار قضية اشتغال الدماغ

حظ سبربر وولسن أن هناك مشكلة بين اللغة فقد لا ،تعرف بالنظرية المنظومية
تواصل أداة الللكلام، والتداولية  ةابطفاللغة قواعد ضناتجة عن الفرق بينهما  والتداولية

 ،، لهذا طرحا نظريتهما المنظوميةاللغةثل وسائل كثيرة متستعين في ذلك ببين الناس 
يثير مشكلة تتمثل في العلاقة بين العمليات اللغوية لتصور ابيد أن هذا : "موشلاريقول 

ية العامة والكلية ت التداولوالعمليا -  بل اللغات المخصوصة -  التي تختص ا اللغة
ولحل هذا المشكل، يدمج سبربر وولسن نظريتهما التداولية . لا تختص ا اللغة والتي

  .)١("هو تيار المنظومية  تيار معين من علم النفس المعرفيفي
 اجديد اتوجهذا الأمر يعدهو ،ان إلى نظرية تجمع بين اللغة والتداوليةسعييإما 

سبربر  دمقف .الجانب اللغوي والجانب التداولي بين الجمعبنظرية تقوم  و وضعنح
  .قوم على الجمع بين الجانبينيي ذال )المنظومية(الجديد  تيارهماوولسن 

يمثل تيار المنظومية نظرية "حيث  ،ية فودورؤمن ر يةرنظال ت هذهوقد انطلق
د وق. jerry Fodor اقترحها الفيلسوف وعالم النفس المعرفي الأمريكي جيري فودور

تطورت الصيغة المعاصرة لهذه النظرية في الوقت الذي كان سبربر وولسن يضعان 
لغة "هو صطلح جديد إلى هذه العملية بمفودور  أشاروقد  ،)٢("نظريتهما التداولية

وهي كلمة مستحدثة تدل على منظومة الترميز  mentalaisالعمليات الذهنية 
                                         

 ٧٢: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
   ٧٣ـ ٧٢: المرجع السابق )٢(
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إلى لغة العمليات الذهنية في أقوى دلالاا ينظر . والتصور الافتراضي للحالات الذهنية
لغة الفكر في هذا الإطار  :أي ،، على أا لغة)jerry fodor(التي طرحها جير فودور 

إا  ،نحوية :الإبستيمولوجي، تبنى التصورات الذهنية إذن على قواعد شكلية أي
  .)١("للفكر) التصورية(واحدة من المسلمات الأساسية في النظريات 

ا لما تحويه من رموز خاصة نظر - تصور للعمليات الذهنية التي تقوم ا الدماغه نإ
شار إلى نظريته وأ ،لغة الفكرفودور اعتبرها لهذا  ية،ا لغة العمليات الذهنإ - ا

الدماغ، يقوم خلالها  داخلالتي ترى أن هناك عملية ذهنية تحدث  )المنظومية(المسماة 
عملية وتصبح  .عام عنها في ذهنهال هتصور بنييلختلفة المشياء الفرد بالجمع بين الأ

في إطار منظومي يجمعهم هو  والتعبير عنها ه،دماغفي ه رافكألبناء  تهوسيلهذه تصور ال
 . المنظومية
  : النظرية المنظوميةو جيري فودور :اثالثً
  : مقدمة - ١

تغال الدماغ ا أن فودور هو صاحب النظرية المنظومية التي تدرس اشذكرت آنفً
إا أول  .هذه النظريةحديثه عن ها ضمن يتحدث عنفنجده  .في معالجة المعلومة

وضع تصور و ،هاداخل تتناول عمل الدماغ في معالجة المعلومةتداولية فلسفية نظرية 
شابكاا في معالجة لعمل الخلايا العصبية وتالتحليل العصبي  ذا تلتقي مع ، وهياله

واشتغال مراكز  ،بالحواس هاإدراك بعدالدماغ المعلومة في وم بتحليل قت المعلومة، فهي
تعامل ت تداولي يدرس فودور كيفانب الفي هذا الجف فة لمعالجتها،لالمخ في عمليات مخت
  .لتحليل العصبي ومراحلهمع اطابق تويوه مل،اع، ومراحل هذا التالدماغ مع المعلومة

  )رؤية فودور لاشتغال الدماغ: (اليتداوتحليل فودور لآلية اشتغال الدماغ  - ٢
لعمل الدماغ في معالجة المعلومة بداية من  ردووفا لتصور وصفًوشلار دم ميق

 ،عليها لاية بالاستنتاج منها والاستدلا ،وتأويلها )واسالح(دركات استقبالها بالم
إن اشتغال الذهن البشري، كما يرى فودور، اشتغال ترتيبي وتجري " :يقول موشلار

عبر مراحل ) الخ...مرئي أو سمعي أو لغوي (يه معالجة المعلومة مهما كان مصدرها ف
                                         

 ٢٨٢: قاموس العلوم المعرفية )١(
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المحمولة والنظام : ا من مكونات الذهن، وهيمتلاحقة وكل مرحلة منها تقابل مكون
  )١(".الطرفي والنظام المركزي
عمليات  الكلامأن فودور أدرك أن وراء عملية التأويل وفهم  إن هذا القول يعني

الدقيق الذي أصبح بين التفسير لكنه لم يصل إلى تفسيرها  ،الدماغا تقوم  عقلية
من خلال التصوير  علم الأعصاب تيجة تطور البحوث العصبية في مجالنالآن أيدينا 

فهو لم يوضح على وجه الدقة أية أجزاء المخ  ،بالبث البزوتروني والرنين المغناطيسي
من  الأيمن أم الأيسر من المخ أم أجزاء أخرى يقوم ذه العمليات، هل النصف الذي
عمل بطريقة متسلسلة ومرتبة في مراحل يأن الذهن البشري  لهذا فهو يفترض ؛؟ المخ

وبصرف . فينتقل من العمل في مرحلة بعد أن يتم عمله في المرحلة السابقة لها ؛متتالية
نا تصوره عن أعطا هأن نا منهأم لا، فإنه يكفي ةالنظر عن أن الذهن يعمل ذه الطريق

يعد مقدمة لما سنعرفه بعد ذلك من خلال علمي الأعصاب  ، هذا التصورهذه العملية
   .والتشريح

ا بتصورهلهذا فنحن نحفل كثير.  
  : مراحل معالجة الدماغ للمعلومة - ٣

دخول المعلومة إلى الدماغ بداية من إدراكها إلى حل ل تصورهيعرض فودور 
فتسير ،باعصالذي يقوم به علم الأالتحليل  كما يحدث في. اا ومعالجتها وفهمهشفر

  :يهو،علم الأعصاب سار العصبي للمعلومة ـ كما يرىالم سمىالمعلومة وفق مسار ي
 ...صوت أو ظهور شيء في الرؤية أو قول (عندما يقع حدث ما  المحولة، :اأولً"

إلى نسق يقرأه النظام ) تترجمها(، فإن معطيات الإدراك الحسي تعالج في محولة )الخ
  .)٢("الذي سيشتغل في المرحلة التالية

  :الشرح
م وفتق .تدركه وتنقله داخل الدماغ هفإن حواس فردما في عالم ال عندما يحدث أمر

إلى مراكزها في نقلها ، ثم عن هذا الأمر المعلومة ة بإدراكالحسي يةالإدراك تهأجهز
  كن النظام أن يقرأهاوتمرموز يفهمها النظام، ا وتترجمها للجها، وتحل شفرتعاماغ لالد

                                         
 ٧٣: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
 ٧٣: المرجع السابق )٢(
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"ا المحولة بوا :اثاني عالج الترجمة التي قامتسطة نظام طرفي يتمثل في منظومة ت
لهذا يوجد نظام مختص  تلك؛عطيات التي تدركها هذه الحاسة أو صة بمعالجة المتمخ

ظام مختص بمعالجة ة، ونبمعالجة المعطيات المرئية، ونظام مختص بمعالجة المعطيات السمعي
التي تختلف (كما يوجد نظام مختص بمعالجة المعطيات اللغوية . الخ... المعطيات الشمية

، ويمكن هذا النظام من تقديم تأويل )عن المعطيات السمعية إذ علينا أن نراعي المكتوب
إلا أنه  .ا إلى حد كبيرفي حالة الأقوال ترميزي ا يكونللمعطيات المُدركة تأويلًل أو

  .)١("هذا المستوى يتدخل النظام المركزي وفي ،ينبغي إتمام هذا التأويل الأول
  : الشرح

عبارة عن وهو  ،الدماغ بواسطة نظام طرفيالتي وصلت داخل يتم معالجة المعلومة 
وتتنوع نظم المعالجة  ،معالجة المعلومة القادمة عبر الحواسالخاصة منظومة وظيفتها 

 بصريةالعلومة فالم ،مراكز المخ المختلفة داخل الواردة إليهاالمعلومة  حسب نوعالطرفية 
يختص ا مركز شمية الو ،يختص ا مركز السمعسمعية الو .يختص ا مركز الإبصار

مة إلى جانب وجود نظام مختص بمعالجة المعلو ،تختص ا مركز اللمس مسيةاللو .الشم
عالج المعلومات في الدماغ بتفسير هذه يالذي  الدماغي م هذا البرنامج ويقو. اللغوية

  .المعلومات التي تلقاها عبر حواسه المختلفة وتأويلها
يصل التأويل الذي يوفره النظام الطرفي المتخصص إلى النظام المركزي  :اثالثً"

بدرجة كبيرة من خلال  عليه مهمة إتمام هذا التأويل، وتتحقق هذه المهمة الذي تقع
ا أو معلومات وفرا في الآن نفسه مة مع معلومات أخرى معروفة سلفًمقاربة المعلو

ولهذا لا تتدخل هذه  استدلالية؛ تأنظمة طرفية أخرى، كما تتحقق نتيجة عمليا
  .)٢("هذه المرحلة النهائية فحسب إلا في مستوى النظام المركزي، وفيالعمليات 

  : الشرح
ي أوله النظام الطرفي المتخصص إلى ، ينتقل هذا التفسير الذالمرحلة الأخيرةفي 

من خلال  وذلك. النظام المركزي الذي يقوم بإتمام هذا التأويل ومراجعته وتصحيحه
مقارنتها بمعلومات  اا، وكذقارنة المعلومة الجديدة مع المعلومات الموجودة لديه سلفًم
لومات ناتجة عن زي بتقديم معثم يقوم النظام المرك .أنظمة طرفية أخرىمن  له متدقُ
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مخ  إلىعمليات التفكير العميق  هي ،ا سبق من عملياتيجة لمتكناستدلال  عملية
ة التي ستكشف عن حقيقة هذا التصور يوعن أمل فودور في البحوث المستقبل .المرء

لاشتغال ا بحذر بإمكان التوصل إلى وصف مناسب يبدو فودور متفائلً: "يقول موشلار
ا قابلة فخاصيات الأنظمة الطرفية تجعلها أساس .ظمة الطرفيةالمحمولة واشتغال الأن

ة لتفسير ما يحدث يالمستقبلفودور إن رؤية . )١("للاستكشاف في علم النفس التجريبي
وظهور  ،قد حدثت بالفعل من خلال بحوث تجريبية عند معالجة المعلومة في الدماغ

عليه بعد  درنرى في البحوث علم الأعصاب والتشريح، كما س بحوث أكثر دقة هي
  .قليل

  : والنظام المركزي الأنظمة الطرفية خصائص - ٤
راحل لمعالجة المعلومة الواردة إلى الدماغ عبر بمالأنظمة الطرفية والمركزية تمر 

من هذه الخاصيات أن " :بخاصيات مختلفةهذه الأنظمة لهذا تميزت . تلفةالحواس المخ
ولا يمكنه تبادل معلومات  ،من المنظوماتكل نظام يمثل منظومة معزولة عن غيرها 

بعبارة أخرى  فهي(طرفية آلية ولا يمكن إبطالها ، وأن عمليات الأنظمة ال)منغلق(معها 
فإن ما يمتاز به  ومقابل ذلك. ة نتائجهارعتها وسطحيإضافة إلى س) عمليات إجبارية

تحيل ملاحظته بل يس ،االنظام المركزي من تعقيد وعدم تخصص يجعلان الاشتغال صعب
ا في إمكان التوصل إلى معاينة اشتغال هذا النظامووصفه، ويبدو فودورمتشائم، 

ا عن فضلً ،وبالفعل فإن من بين المهام التي ينجزها النظام المركزي تأويل المعطيات
الاستدلال المتصل بالحياة اليومية إلى جانب التفكير المعقد والدقيق الخاص بالبحث 

  .)٢("ة الفنيةالعلمي والأنشط
إن تصور فودور والمدرسة التداولية كلها حول اشتغال الدماغ وكيفية معالجة 

الأمر  تلأن النتائج التي قدمها لنا علم الأعصاب جعل ،المعلومة،قد أصبح من الماضي
نتقالها من ا، وا، فقد أصبحنا نرى الدماغ عند اشتغالها بمعالجة المعلومةا كثيرمختلفً

أثناء تصويرها فيها، وذلك ب ثم إلى مراكز المخ ومعالجتها ،إلى داخلهاخارج الدماغ 
التصوير ضل فث هذا كله بديح .في الدماغالحواس والإدراك المختصة إثارا لمركز 
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كمرحلة من  لكننا يجب أن نعرض رؤية فودور .والبث البزوتروني المغناطيسيبالرنين 
علماء التداولية وتطور مفهومهم لتلك العملية الفكر التداولي لدى المراحل التي مر ا 

فودور تمر بتلك المراحل ويراها سيرل  - اكما ذكرنا آنفً -  العصبية، حيث يراها
لومة في إدراك المع العصبية البحوث اللغويةإنه يتابع تطور  ،برؤية عصبية أكبر وأعمق

 .تطور هذا الفكرو التداولية المدرسةالخاص بكر ومعالجتها بالدماغ من خلال الف
رست بعمق في المرحلة التي نتحدث عنها الآن هذه العملية لأن ا وذلك نظرمن قد د

  .)اشتغال الدماغ( بـ بما يسمى هاقبل
رؤية غي تيبرغيان لفرضية فودور :ارابع :  

  : مدخل
فودور بالتحليل والنقاش  فرضيةيعرض غي تيبرغيان في قاموس العلوم المعرفية ل

 ،عصبي لتصور فودورالتحليل في إطار ال، ولكن في إطار البنية العصبية أي والرد عليه
لقد طرح فودور أن بعض ...  دافع فودور عن فرضية تركيبية العقل،: "غييقول 

). أو منظومات طرفية(النشاطات المعرفية كالبصر والسمع واللغة تتحقق بمعاملات 
وهناك معايير عديدة . ير واعيةوتنجز هذه المعاملات معالجات ضرورية وخاصة وغ

  .)١("من تحديد هذه المعالجات تمكن مبدئياً
 الأنشطة التي تمنحنا المعلوماتتيبرغيان تبين أن  فكرة فودور التي شرحها غيإن 

كالمعلومات التي يمدنا ا النشاط البصري ( ،النشاطات المعرفيةسماها ب والتي إياها
معاملات من خلال  فعليصبح لها وجود يفحقق ، هذه الأنشطة تت)والسمعي واللغوي

 والتيالمخمن قبل العمل الأجزاء الطرفية المكلفة بذلك  يقصد اأو منظومات طرفية (
تقوم هذه المعاملات من و ،)قوم بإمدادنا بالمعلومات السمعية والبصرية واللغويةت

  :اتتصف بأمختلفة  خلال هذه المعلومات بتقديم معالجات
  .أي لازمة لإدراك وفهم الأشياء: ةيرضرو -أ
  .موضع الإدراك/ أي خاصة بالموضوع محل: خاصة-ب       

أن له دور في أي . من اللاوعي تناا تمدنا ا ذاكرمأي : غير واعية -ج
  . الإدراك

                                         
  ٢٩٢: قاموس العلوم المعرفية )١(



 

- ٨٣ - 
 

  .وتأويلها يةدراكالإ تناتنا ا أجهزدالتي أم ةلمعلوماتفسير هو  ةومحصلة ما تقدمه المعالج
  :عالجاتمعايير الم - ٥

  :اأ المعالجات،ا للمعالجات من خلال شرح لمعايير عصبي ي تحليلاًيذكر غ
فكل معالجة : ...)إدراك اللون والشكل والوجود (خاصة بمجال معالجة ما   ) أ

 هذا ةلجاع، فتقوم بمتكون خاصة بمجال محدد كإدراك اللون أو الشكل
الا. 

كل فرد ملزم ف بشكل مقصود؛ عملياا إلزامية ولا يمكن التحكم ا إذن  ) ب
دون تحكم متعمد ) وجود .شكل .لون: (بمعالجة الشيء ما دام قد أدركه

 .نحو الشيء
 .سريعة وهي  ) ت
لا تتداخل المعالجات  )وتسمى معالجات مكبسلة(لمعالجات ولا تتأثر بباقي ا  ) ث

الأشكالإدراك عن  لون يكون في إطار الألوان، منفصلاًفإدراك ال ،امع . 
كل معالجة تدخل ضمن مجموعة : ا في منظومات عصبونيةاديوتندرج م  ) ج

 هنا يظهر دور العصبونات في المعالجةو. تولى أمرهاقوم ا وتعصبونية ت
 .المعلومة

يظهر أثر : برضات عصبية محددة المواضع ا مرتبطًاا نوعيقصور وتبدي  ) ح
في المحدد المصاب في الجهاز العصبي في شكل قصور  عالإصابة في الموض

 .عمله المحدد
هذه المعالجة قدرة فطرية لها  .فطرية ولها تطور تكويني خاص ا وهي  ) خ

 .)١("تكوينها الخاص الذي تخضع لطبيعته، وتتطور في إطاره
  ):اللغة(مثال 

، أن تجمع هذه تستطيع اللغة، مثلاً": اللغة على ما يقول من ايذكر غي مثالً
  .)٢("ثل تنظيما معاملياالخصائص كلها، وأن تشكل بالتالي ملكة تم

؛ ليصبح لدى المتكلم قدرة على استخدام اللغة ةتستطيع اللغة أن تقوم ذه المعالجو
  .والنظم المحددة الخاصة ذه اللغة التعامل مع الآخرين وفق هذه الخصائصووتنظيمها 
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  : لإدراك في المنظومة المركزيةاعملية كيف تتم  - ٦
) المركزية(تحت المنظومات  اء هذه المعاملاتتنضوي المعلومات الناجمة عن أد"

معالجات  عنل هذه المنظومات، في الوقت نفسه، معلومات ناجمة شغوت. غير واعية
أداء جة ينت ملاتالمعا هتكون ناجمة عن هذلفرد صل لتالمعلومات التي ف ،)١("مختلفة

أن  :أي ،مختلفةلك معلومات آتية من معالجات ذوك ،المنظومات المركزية غير الواعية
فهم الشيء ويصل إلى تصور له لابد أن تقوم المنظومات المركزية بتقديم الفرد كي ي

، وهنا يظهر دور آتية من المنظومات المركزية اللاوعية والواعية عنه، وهي معلومات
 . ظومات في الإدراكنالمهذه 
يزة وغير عمليات المنظومات المركزية في شبكات عصبونية عديدة متماوتندرج "

وتتيح المنظومات المركزية استدلالات واعية ومعقلنة، ترسخ الاعتقادات  ،اختصاصية
ا عن ذلك لا تستطيع هذه فضلً. والذاكرة وما نطلق عليه بعامة كلمة الفكر

  .)٢("المنظومات تعديل أداء هذه المعالجات
: ، أيركزيةنظومة المة المعلومة في الدماغ تحت مسمى المهذا تفسير عملية معالج

تعد المرحلة الأخيرة والنهائية لمعالجة المعلومة،  ة المركزية التي قالها فودور؛ وهيالمرحل
لتقوم  ؛حيث تنطلق المعلومات المسجلة في شبكات العصبونات من العصبونات

المنظومات المركزية باستخلاص النتائج والاستدلال عليها بتقديم نتائج واعية صحيحة 
 إلى جانب هذا لا تستطيع ؛دقيقةكرة بأدلة واعية فعنها تؤكد الومقنعة عقلية 

التي وصلت إليها من عمليات  ةالمعلوم :أي ،المنظومات المركزية تعديل أداء المعالجات
  .الإدراك الحسي

  : الثلاثة هنظوماتحول معلى فودور ي تيبرغيان رد غ -٧
  :اته المختلفة، وهيبمنظوم تفنيد هذا الرأي بدأ فيفودور  بعد أن عرض غي لرأي

  : المنظومات المركزية: أولاً
: عصبيمنظور ن حلل وفسر كلام فودور من أبعد  ذه المنظوماتيقول غي عنه

ليات اللغة والإدراك، دون آالعلوم المعرفية فقط ب موصف كهذا يقضي بأن ت"
هذه  المعرفية المركزية، لأن كل شيء في دى لمشكلة فحص العملياتصالادعاء بأا تت
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أن يخدم كل شيء، ولأنه يصبح من المستحيل أن نحدد مهام المعلومة الحالة يستطيع 
  .)١("تهاالدقيقة وطرق معالج

والإدراك في اللغة  اتلأنه يجعل العلوم المعرفية تعنى بآلي ،فودور يرفض رأي
 فحص لمشكلةلكن العلوم المعرفية تتصدى . معالجة المعلومة الإدراكية واللغوية فقط

تشرف على  ذا يدخل ضمن مهامها الأساسية، فهيالعمليات المعرفية المركزية؛ فه
 انب واحد خاص به،ذلك كله، بمعنى أن كل علم من العلوم المعرفية يختص بمعالجة ج

  . فحسب فلا يصح قصر عمل العلوم المعرفية على معالجة جانبي اللغة والإدراك
ات الطرفيةنظومالم: اثاني :  

لكننا نرى أن مفهوم المعالجة الدقيق للعمليات : "ارأيه قائلًل هفي عرض غييستطرد 
ويتبدى أن المفهوم الفودوري . ةالتجريبييتوافق مع مجمل العمليات الطرفية لا 

ن بعض العمليات المركزية لها لأذلك  لمنظومات المركزية يصعب الأخذ به؛ل
كالذاكرة الدلالية أو الوعي (ة خصائص تقرا من المعالجات دون أن تتعرض للكبسل

  .)٢()"مثلا
لأن مجمل  ؛العمليات الطرفية غير دقيق اتمعالجحول ن مفهوم فودور يرى غي أ

عكس ذلك، وهنا لتلك العمليات العمليات التجريبية يخالف ذلك، فالتطبيق الواقعي 
  :يه نجد ثلاثة مستويات للتحليل

  .التحليل العصبي -٣.     يبيالتحليل التجر -٢     .التحليل الفلسفي - ١
حيث يتم تحليل المعلومة في ضوء  ،يالكلاسيكالمستوى  :المستوى الأول

  . افتراضات ورؤى فلسفية
  . صح من الأولأيقوم على المنهج التجريبي، وهو أوقع و :المستوى الثاني

، لأنه يقوم على التصوير منهما هو أدق وأعمق،وعصبيمستوى  :المستوى الثالث
. عمليات التفكير يق للعمليات التي تحدث في الخلايا العصبية أثناء حدوثالدق

وقد حاول غي تيبرغيان دراسته وتحليله  ،افتراضي تصورفالتصور الذي عرضه فودور 
                                         

  ٢٩٣: العلوم المعرفية قاموس )١(
  ٢٩٣: المرجع السابق )٢(
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 ،فودور في كثير من آرائهغى تيبرغيان لهذا خالف  ،في ضوء التحليل العصبي للحدث
  .نا العصبية المقبلةأما التحليل الأدق فسوف نعرض له في دراست

  : تيبرغان يغ دخلاصة ر - ٨
عرض مآخذه على نظرية فودور، يضهلوعرتيبرغيان غي يرأبعد هذا التحليل ل

نظرية فودور في كامل صرامتها  يعد بالإمكان إذن الدفاع عن لم:"خلاصة رأيه قائلا
وتنطبق معايير التعرف للمنظومات المعالجة بشكل متفاوت على شتى . الأصلية

يضاف إلى ذلك أن المنظومات المركزية لهاخصائص  ،ويات المعالجة وشتى االاتمست
  .)١("المعالجاتمع  تتشاطرها أحياناً

   .العصبية الخلية تصويروتطور العلمي الجدوى مع  لهاعد ي فودور لم نظرية
  :لأن
معايير التعرف الخاصة بمنظومات المعالجة يمكن أن تنطبق على مستويات  -أ

مما يعنى أنه أدرك أن منظومات المعالجة التي . متعددة ومجالات مختلفة معالجة
مستويات المعالجة، كل تنطبق بشكل متفاوت على يمكن أن ذكرها فودور 

  .وبذلك فهى ليست دقيقة
  .المنظومات المركزية لها خصائص تتشارك فيها مع معالجات فليست دقيقة - ب

  :  ونظريته قيمة تحليل فودور - ٩
ة من المعايير الثلاثةالأخيرأن ي كبرى هقيمة  فودورتحليل ن لأيبرغيان تغي  رىي

لدى  ، أي التعلم الفطريتمكننا من التمييز بين معالج ما وبين التعلم التلقائيمعاييره 
ا، أخير":يقول غي. دون معلمبطريقة تلقائيةربما  يأتيلأنه  ،وهو تعلم فائق ،الفرد

ة التي أوردها فودور تمكن من التمييز الواضح بين معالج وحدها المعايير الثلاثة الأخير
اية المطاف  في:"غيا أيضل اقو ،)٢(")التلقائي الحركة(ما وبين إمكانية التعلم الفائق 

إذ إا طرح يتعلق بواقع أنظمة المعرفية  ،أصبحت التركيبية أكثر من طريقة استكشاف
  .)٣("الدماغية المستقلة نسبيا

                                         
  ٢٩٣: قاموس العلوم المعرفية )١(
  ٢٩٣: المرجع السابق )٢(
  ٢٩٣: نفسه )٣(
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النوايا - الحالة الذهنية(س واشتغال الدماغ غراي :اخامس( :  
في إطار بحثنا حول جهود علماء التداولية في توجيه الأنظار ناحية الدماغ بوصفها 

ها بين وذلك بفهمهم وإفهامهم باستخدام وسائل كثيرة من ؛مصدر التواصل بين الناس
  .ء التداولية هو غرايس من علمانجد أنفسنا أمام عالم كبير؛فااللغة والإيماءات وغيرهم

  : قدرات الدماغ - ١
تكمن " :لاائق القدرات التي لدى الفردعن  تصور غرايس موشلارعرض لقد 

طرافة غرايس في تخصيصه حيزو بعد ما أهملها منظرا للظواهر الاستدلالية ا واسع
لم ارتكز غرايس بدرجة كبيرة على إمكانيتين  ا عن ذلكوفضلًالأعمال اللغوية 

القدرة على اكتساب حالات ذهنية، والقدرة على نسبتها : ما هؤلاء المنظرونينصفه
وبين غرايس أن القدرة على تأويل الأقوال بكيفية تامة ومرضية رهن . إلى الآخرين

اتين القدرتين، وخصوص١("ا القدرة الثانية(.  
درة على الق: ارتكز غرايس في تقديمه للتداولية على أن كل فرد يمتلك قدرتين هما

على اكتساب حالة ذهنية، والقدرة على نسبة الحالة الذهنية للآخرين، وأن القدرة 
هذا القول يحتاج إلى وقفة . وفهمها مرهونة اتين القدرتين تأويل الأقوال وتفسيرها

يجب أن  امخاطبوكان  االفرد متكلمإن  ،ةعصبيال نيةببال بطتروكيف ي ،هصداقم لنبين
سيطر على مايلأا هى ، القدرة على اكتساب حالات ذهنية، قدرتينيتمتع اتين ال

 ،ما نحو كل أمر في عالمهتوجه  ذافيصبح  .ه الذهنية الآنيةالاتلحا وجهه تبعيفكره و
ويفكر حدث يتومن هنا  ،ناحية هذا الأمر هذا يكون قد حدد توجه دماغوهو ب
  .سيطر عليهيي ذال الذهنية وهذا التوجهمن هذه الحالة ا انطلاقً

عملية  وفكره هما هتوجه ا يعني أن؛ ممماغههو دفها نطلقومالقدرة  هذهمكان أما 
 العقلي بما يحويه ومخزنه ،بكاته العصبيةشو ،كمها جهازه العصبي بخلاياهيحعقلية ذهنية 

عملية القدرة يتم في إطار  ذههعمل إذن . من أفكار وخبرات وآراء حول هذا الأمر
القدرة على فهم  أما القدرة الثانية وهي هازه العصبي،بجعملها  عصبية ترتبط في

عمل الآخرين لابد أن ي ليقدم تقريره حو يه كلأن ،اعملية عصبية أيض هيفالآخرين 
  .التعامل معهمفهمهم وليتمكن من  ،عقله في سلوك الآخرين
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  :النوايا
 :شلار بقولهأشار إلى هاتين القدرتين بصورة مجملة في ما ذكره عنه موقد ل

يشدد غرايس في التواصل اللغوي على نوايا القائل وعلى فهم المخاطب لهذه "
   .)١("النوايا

 وهي ،لقد أشار إلى أن أساس التواصل معرفة نوايا كل من المتكلم والمخاطب
التبصرة بالنفس من خلال تحديد وفهم : جانبين الأول عملية عقلية تقوم ا الدماغ في

ليتمكن من معرفة  ؛الآخرينقوال يتم بفهم أ: الثاني ية،والنفسالذهنية  تهلحالالفرد 
  .هموسلوكنواياهم 

اس عمل التداولية يقوم على أسكغرايس عن شروط نجاح التواصل  إذن ما قاله
أقوال المتكلم وتأويل القدرة على تفسير  :يأالقدرة على فهم النفس وفهم الآخرين، 

 بعني ،عقلية تقوم ا الدماغ ا الأمر في حقيقته عمليةهذ. ومعرفة نواياهماوالمخاطب 
من نوايا  تخفيها بمعلاقة الدماغ  ينليب ،على أساس عصبي متفسيره يقوكلامه وأن 

  .أفكارو
  :  الاستدلال - ٢

 ؛لقد أدرك غرايس قيمة قضية الاستدلال فخصص لها حيزا كبيرا في دراسته
ل عملية تفكير يقوم ا كصول إلى نتائج وذلك لأا تعد نتيجة لعمل الدماغ في الو

القدرة على : لذلك ركز اهتمامه على قدرتين لدى العقل البشري، هما ،الدماغ
لقدرة التفاعل مع الآخرين فالإنسان يستطيع ذه ا. التعايش مع الحالة الذهنية الراهنة

أما القدرة ، )حزن. فرح. غضب: الآني هانفعال(الذهنية الراهنة  تهمن حال انطلاقًا
على  فهم الحالة الذهنية للآخرين، فيستطيع نسبة حالة ذهنية ما إليهم بناءً الثانية فهي
   .فهمه لهم

على قدرته على فهم هاتين الحالتين يستطيع تأويل الأقوال التي يسمعها وبناءً 
إن عملية التواصل اللغوي عنده تقوم على فهم ما في نفس المتكلم  ،بصورة مرضية

إنه يتجه بنا ناحية . ةلا تبدو ظاهرة إلا لمن لديه هذه القدرالتي  هما،نواياو عامع موالسا
  .خفية عقليةعمليات 
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  : الدلالة غير المنطوقة - ٣
وحدها  وهي(ا للدلالة غير الطبيعية اقترح تعريفً"حديثه عن الدلالة نجد أنه في و

ة معينة، فذلك يعني أن ما من خلال جمل أن نقول إن القائل قصد شيئا): تعنينا هنا
القائل كان ينوي وهو يتلفظ ذه الجملة إيقاع التأثير في مخاطبه بفضل فهم هذا 

ا على الدلالة ا لسيرل، لا يؤسس هذا الفهم حصروخلافً ،ولكن... المخاطب لنيته 
إن الدلالة غير  ،)١("التواضعية للجمل وعلى الكلمات التي تتكون منها هذه الجمل

تضمنته من تلميحات  التي تحملها العبارة في خضم سياقها ومن خلال ماالمنطوقة 
لكل هذا . وإيماءات وفهم مسبق عن الموضوع وصاحبه، وما يستلزمه الحوار الآني

بجمع  يقنع الآخر ويؤثر فيه ا على الأولى بما يناسبها لكيلينطق بعبارة أخرى رد
  .العناصر السابقة في دماغه

  : أنواع الدلالة - ٤
الدلالة التواضعية، والإشارة، : مظاهر ثلاثة هي) ضمنيا(غرايس بين ميز "

  :فى هذه المظاهر الدلالية تمثل ،)٢("والقصد
وفي  ،عاجمبالالتي تواضع عليها الناس، ودونوها أي : التواضعيةالدلالة  -أ
  .همأدمغت

 غير كدلالة ة،يماءالإوالقول ا الفرد من هدلالة عقلية يستلهم: الإشارة - ب 
  .منطوقة
  .ما يضمرهعلي  اداعتما تي ربما لم يبح المتكلم البقصدية اترتبط : القصدية -ج 

اشتغال الدماغفي  لغةال دورسبربر وولسن و :اسادس :  
وبحسب ما يذهبان فودور، يترّل سبربر وولسن بوضوح تداوليتهما ضمن مقاربة "

لم الأصوات الوظيفي وعلم التركيب ع: بالمعنى المذكور أعلاه(إليه، فإن اللسانيات 
تلك المنظومة المختصة بمعالجة المعطيات  توافق منظومة طرفية هي) م الدلالةوعل

  . اللغوية، ومقابل ذلك، فإن التداولية تندرج بوضوح ضمن النظام المركزي
                                         

 ٥٣: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
 ٥٤: السابقالمرجع  )٢(
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أو (وبالفعل ليست العمليات التداولية سوى العمليات العادية للنظام المركزي 
في  - لتأويل التداولي للأقوالومن هذا المنطلق تمكن دراسة ا ).البعض منهاعلى الأقل 

  .)١("من إيضاح طريقة اشتغال عمليات النظام المركزي - سيربر وولسن رأي
لنظام المركزي، وهو يمثل المرحلة اتدخل ضمن لتداولية أن اسبربر وولسن  يرى

دخل إلى الدماغ، ثم تفي المرحلة المحولة لفنحن نستقبل المعلومة . النهائية لمعالجة المعلومة
النظام المركزي الذي يعطيها  ا الحال إلى يلها في المنظومة الطرفية، وينتهييتم تحل

 ، ففيبناء على البيانات التي جمعت حولها من المنظومة الطرفية ،التصور النهائي
ة، أي معالجة مضمون المنظومة الطرفية يتم معالجة المعطيات اللغوية الخاصة بالمعلوم

  .الرسالة التي تحمل المعلومة بتحليل محتواها اللغوي
 عندعالجة اللغوية تسبق المرحلة التداولية الممرحلة من هذا القول نستنتج أن 

وهذا صحيح، ويمكننا ببساطة فهم هذه العملية أو ما يريدان . اشتغال الدماغ بالمعلومة
بمعنى أن كلا العمليتين يتكاملان،  ةتكاملية بصورة ن اللسانيات ترتبط بالتداوليإ :قوله

تحليل وتأويل (وفي النصف الأيسر من المخ  ؛افالأولى تقوم بتحليل محتوى الرسالة لغوي
المتكلم الاستدلال منها على مقصد ، والثانية تقوم بتأويلها وتفسيرها و)حرفي للغة

يتم في النصف الأيمن  يالأمر الذ ، وهوعلى مراحل متتالية .وهو دور التداولية الفعلي
  .من المخ

إن الرسالة : مراحلها المدرسة العصبية بقولها تهذه العملية التحليلية وضحتها وبين
يقوم بفك شفرا بتحليلها لغويا  إلى النصف الأيسر للمخ الذي ولًاأاللغوية تصل 

في الرسالة من  ا، حيث يفهم المتلقي ماونؤكد على كلمة حرفي بصورة حرفية فقط،
ليلها حثم تنتقل الرسالة اللغوية إلى النصف الأيمن من المخ لت ،مضمون حرفي لغوي لها

خرى الأ عانيالممن  والثالث للرسالة وما خلف المعنى الحرفي ا بفهم المعنى الثانيتداولي
  الاستعاري والكنائي والألغاز والتهكم والسخرية والاستلزام الحواري لهذهنىكالمع
التداولية يقوم  وكذا مقصد المتكلم والافتراض المسبق، كل هذه المعانيالة، الرس

من النصف الأيمن  دوربدو هنا ي. وتأويلها وفهمها النصف الأيمن من المخ بتفسيرها
  .في فهم التداوليةالمخ 

                                         
 ٧٥ـ  ٧٤: نفسه) ١(
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يمكننا إذن التساؤل : "اتداوليو امراحل الفهم وتسلسلها لساني عنموشلار قول يو
يجرى التمييز بين المنظومات، فالمنظومة ... د التمييز بين اللسانيات والتداولية بصد

  .)١("وتبدأ حينئذ المعالجة التداولية للقول ،اللغوية توفر مداخل للمنظومات التصورية
 هاألفاظبخل لبناء تصور عن المعلومة اإن المنظومة اللغوية تعطينا مد ،وهذا صحيح

 ،اللغويةُ ظومةُنالتصور الذي كونته في أدمغتنا المهذا على  وبناءً، هاالتي تصف هاوتراكيب
ندرك المعلومة إذن لا بد أن . في معالجة المعلومةالتي تبدأ المنظومة التداولية  دور يأتيثم 
ا في لهاء تصور نل شفرا، وبلحالمنظومة اللغوية  دور يأتيثم  ،ها بحواسناستقبلون

  .تأويلها والاستدلال منهابتقوم ف ).بعمل التداولية( المركزيالنظام  إلى نتهيتالدماغ، ل
  : على الاستدلال والتفسير نظومة التداوليةقدرة الم

لأن المنظومة التصورية  ؛بأنشطة المنظومات التصوريةالتداولية  ةالمنظوم لا تكتفي
نظومة تعمل في إطار الم الحدث، فهيلا تقدم بيانات كافية للمنظومة التداولية لفهم 

ولكن هذه " ،اللغوية وما تقدمه من معلومات عن الحدث في حدود محتواها اللغوي
 - ية، فهي تشرك منظومة مخصوصة المنظومة لا تكتفي بأنشطة المنظومات التصور

 نسبة حالات ذهنية إلى الآخر، وهي ا القدرة علىقوامها حصر -نظرية الذهن  - هي
وعندئذ تصبح مهمة التداولية الكشف عن . لقدرة لا غنى عنها في معالجة الأقوا

  .)٢("عملية التأويل التداولي
إن قدرة الفرد على فهم المعلومة بصورة واضحة دقيقة تأتي من إدراكها ورؤيتها 

   .زوايا كثيرة وجوانب مختلفة نم
من تأويل للمعلومة لا ) الفضاء الذهني(تقدمه له المنظومة التصورية  إن مافلهذا 

بما لديه  يفكر فيها بعمق أكبر مستعينا،فل عقله فيهامعلهذا فهو ي. اها جيديكفي لفهم
صفاته و ، وما لدينا من معرفة مسبقة عن الحدث وفاعلهمن افتراض مسبق حولها

 أولالتي ت) بنظرية الذهن(قدرة مخصوصة تعرف ب يحدث هذا العمل التالي .هكخلفية ل
  .الحدث كله

                                         
 ٧٦ـ  ٧٥: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )١(
 ٧٦: التداولية اليوم علم جديد في التواصل )٢(
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  :  مثال
في  من القاتلو ؟ اذما تفسير ه :كتسألو ،)قتل زيد عمرا( :ارةبعسمعت  إذا
  .؟ رأيك

 ، والأنشطة التصورية، ونظرية الذهن،بين دور المنظومة اللغويةنلالمثال  نشرح هذا
، هي أو تأخيرتقديم  دون مراحل متتالية فيالتداولية في معالجة المعلومة المنظومة و

  :مرحلة
  .المنظومة الطرفية لحواس المعلومة وتنقلها للدماغ فيل اتستقب: المنظومة اللغوية-١

  .)وانتهى الأمر(، قُتل عمرو على يد زيد: المعنى الحرفي تفسر المرحلة الأولى
قُتل زيد بيد  عنى العامفالم. تحل شفرا اللغوية :مة التصوريةأنشطة المنظو -٢
  .عمرو
 بطرح أسئلة هاعلومة وتحليلالمالذهن بالتفكير في بدأ عمل ي: نظرية الذهن -٣

  :يه
 صدقلا نبه تجعلنا  ومعرفتنا لزيدالة الذهنية فالح ؛؟ هل المعلومة صحيحة -أ

  .هذا
  .الخبر لا أصدق. منذ لحظةاقة محبة وصدفي  متى حدث هذا؟ قد كانا معا -ب 

ع خيوط جميكون الذهن  ةاللحظفي هذه : مرحلة التأويل التداولي الاستدلالي -٤
لا يفعل هذا  ازيدأن : ونتيجة خرج باستدلاليلوصهرها  بوتقة التداولية القضية في

  . أبدا
فهم الآخرين والاستدلال و لنا بوضوح دور التداولية في فهم الحدث وا يبدذمن ه
 ؛اسريعة جدمتتالية مراحل  ىعلا عملية معقدة يقوم ا الدماغ إا حقً والتأويل،

ولا الأنشطة  فهو لا يكتفي بالمنظومة اللغوية ،نال هفسرليعطي تقريره عن الحدث وي
يفكر في ل النصف الأيمن من المخالتصورية في فهم الحدث، بل لا بد أن يرجع إلى 

من خلال المنظومة التداولية المستقرة  - من وجهة نظره -  لها أويلهويخرج بت ،المعلومة
  .في نصف المخ الأيمن
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 

 
 

 
ولما كان : "نحلة.ل داق بينها التداولية الاجتماعية، تقسم التداولية إلى فروع من

مجال البحث في التداولية شديد الاتساع فقد أخذت تظهر لها فروع يتميز كل منها 
عن الآخر، فهناك التداولية الاجتماعية التي تم بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي 

ا بدراسة التداولية ا مستقلًأن هناك فرع هذا يعني ،)١("طة من السياق الاجتماعيالمستنب
الفرد بمجتمعه، إا تعنى بدراسة التداول  التحامفي سياقها الاجتماعي، أي عند 

تمعه، وما ينجم عنه من تواصل وتفاعل نتبين منه أن التداولية مجالحادث بين الفرد و
التداولية في سياقها الاجتماعي، وتأثيرها على  هنا درسنسذا له ؛أساس وجود اتمع

  .الفرد ومجتمعه
نحلة جعلها تختص بدراسة شرائط الاستعمال اللغوي المستنبطة من . لكن د

لا تستعمل  يالسياق الاجتماعي، وهذا تقييد للقدرة التواصلية الفعلية للتداولية، فه
إنما تستعمل وسائل  د ومجتمعه،أي بين الفر اللغة فقط في التواصل الاجتماعي،

وملامح  من تلميحة وإيماءة ا لتحقيق التواصل الاجتماعية أيضوياجتماعية غير لغ
  .هنا كما سنرى. الوجه
  : التداولية الاجتماعية - ١
لق دخل ليتش ضمن مفهوم التداولية الجانب الاجتماعي لتحقيق التواصل، فينطي

ذا الحد تمييز دراسة  ة العامة أعنيالتداولي":في ذلك من شروط ومحددات يقول
ذات الحيز (الشروط العامة لاستخدام التواصل في اللغة، وأن أَبعد أخص الشروط 

local( ا تنتمي إلى  هوهذ ،من استعمال اللغةالأبعاد الأخيرة يمكن أن يقال عنها، إ
ال الأقل تجريدتمعيةام (ومبدأ الخُلق  ،)٢()م تع(وذلك يتضح من أن . ا للتداولية ا

 إنما يجريان على نحو متغاير في الثقافات المختلفة أو الجماعات اللغوية في المواقف) خ
                                         

  ١٥:  التداولية )١(
 ).ليتش( يقصد به مبدأ الخُلق لـ: ، م خ)كرايش( يقصد به مبدأ التعاون لـ: م تع )٢(
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ي إنسان أن يفكر في لأاتمعية المتباينة، بين الطبقات الاجتماعية المتعددة، ويمكن 
أي ) (حكاية القصص الخرافية(المدرسي المفروض على الأطفال إزاء  Tabooالتحريم 

وكذلك يمكن للإنسان أن يفكر في الطريقة التي يؤول ). حكاية ما لا يناسب الحقيقة
في اتمعات الصينية والهندية والأمريكية، وحينئذ يرى أن ا ا مختلفًا مبدأ الخُلق تأويلً

وبعبارة أخرى  ،الأوصاف التداولية تتصل في اية الأمر بالشروط اتمعية المخصوصة
  .)١("اتمعية هى السطح التوسطي الاجتماعي للتداولية فإن التداولية

فكره وسلوكه وعاداته التي تظهر لغة اتمع والمعبر عن  يفالتداولية ذا المفهوم ه
ة تخصه هو دون غيره تبين كيف عبر عن كل هذه الأشياء بوسائل مختلف ي، وهلغته في

تمع ما أن نفهم سلوكه فهم لغة مجنكي  من الضروريكان ذا ل من اتمعات؛
 يوالذ خاص به، سلوكالأشياء ك هذه، وطريقة تعبيره عن كل وعاداته الخاصة

لغته، حيث تبوح الأخيرة بما تخفيه اتمعات من عادات وسلوكيات خاصة  هاعكست
وذلك  تمع ما غير مفهومة في مجتمع آخر؛فلا نستغرب وجود كلمات في مج ،ا

مثل  ،خاصة به لا يعرفها اتمع الآخر وثقافةل بتاريخ لارتباطها في اتمع الأو
إا عبارات  ،في مجتمع الريف المصري )نا الغولة، وأبو رجل مسلوخةأم( :عبارات

تمع لا توهذا موجود في كثير   ،فهم إلا فيه ولدى أبنائهترتبط بتاريخ وثقافة هذا ا
كل  ،عتد ا في مجتمع آخرها لا يمن السلوكيات التي ترتبط بأخلاق كل مجتمع، ولكن

  . اجتماعية هذه الأشياء ترجع إلى أسباب تداولية تظهر من خلال عبارات لغوية
  : ؟ ما علاقة هذا بالبنية العصبية: السؤال الآن

فالإنسان يسجل في شبكاته العصبية هذه العادات  ،إا علاقة أساسية وجوهرية
مدى على تبقى ل كرتهذ طفولته، وتنمو في ذاوالسلوكيات الاجتماعية بعباراا من

 ،يتفاعل مع مجتمعه في ضوء هذه العادات والتقاليدعلى هذا الأساس،  ته،حيا
ثم تبدأ المشكلة التداولية العصبية  ،ارات نفسها التي خصصها مجتمعهويستخدم العب

 ىلععندما يذهب للعيش في مجتمع مختلف في عاداته وثقافته عن مجتمعه الأول أو 
في هذه اللحظة عندما يتفاعل مع مجتمعه الجديدة؛ فيوضع في موقف ما  ،تناقض معه

ها على ما دوِن في شبكته من يعرض ،اأولً ،فإنه يسمع عبارة ما تخالف سلوك مجتمعهو
                                         

  ٢١:مبادئ التداولية )١(
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ا فينطق بالعبارة التي اعتاد النطق ا في هذا الموقف في مجتمعه الأول، فيجد ردقبل، 
هو في الحقيقة صراع .، هنا يحدث صراع بينه وبين نفسهها قالممة ا أقله السخريعنيفً
يدرك أنه ما كان عليه أن ينطق ذا، ف ؛الثقافي وثقافة مجتمعه الجديد موروثهبين 
ن السلوك يوتدو ،تمع الجديد وعباراته، ويغير من لغتهااكتساب سلوك  إلىرع افيس

  . معهم في حوارها ويستدعيه ويتفاعل ا معهم، ،الجديد في شبكته العصبية
فنحن نحتاج إلى دراسات تداولية لسانية مفصلة، تخص لغة معينة، وإلى "لهذا 

ا إلى دراسة تداولية اجتماعية مفصلة تكون ذات ثقافة مخصوصة، كما نحتاج أيض
دراسات أعلى مستوى كمرحلة ضرورية من التجديد بين دراسة اللغة في تجريد كلي 

  .)١(" دراسة أخص الاستعمالات من الوجهة الاجتماعية للغةمن المواقف، وبين
هذا القول يلخص القضية التداولية الاجتماعية العصبية، فنحن كي نفهم ما يقال 
ونتفاعل معه يجب علينا دراسة كل لغة على حدة، فنحدد اللغة المعينة التي ندرسها 

الاستعمالات اللغوية  أخص ةسادر وكذا. وك الاجتماعي لأصحاا وثقافتهملوالس
ونفهم  ،جعلنا نتفاعل معهم بدقة بالغةت؟ لأن هذه الدراسة س لماذا. لهذا اتمع

هنا يكون تفاعلنا . كل قول وفعل وإشارة لغوية وغير لغوية تصدر عنهمبصدهم امق
  .  اناجح معهم

٢ - مبدع الإنسان حيوان اجتماعي :  
السلوك الاجتماعي   مقارنة بين؟ سؤال يحتاج إلى هل الإنسان حيوان اجتماعي

لأننا سنجد ؛ من أمور أعمق من السلوك وما وراء هذا ،الاجتماعي ناسلوكولحيوان ل
فكلانا مخلوق  ؛الحيوان بينوك شبه بيننا هنانعم ، آخرمنحى هذه الأمور تأخذنا إلى 

يلته بوس هوتعاون هتواصل عهام عنصاجتماعي تواصلي تداولي في علاقته بجماعته التي ي
وجود بين كل هذه الأجناس هو في أصله مبدأ الموهذا التعاون  التواصلية الخاصة،

ولا نقول أبدعته أو نادت به؛ فهو موجود سلفًا بين  ،تداولي، أشارت إليه التداولية
ها جنس لإبقاءت تكاثرثم  ا،مجتمعا أنشأت على أساسه خلق االلهاعة من كل جم
  .ونوعها

عيش نالإنسان اجتماعي والحيوان اجتماعي ف؛ وبينه نناوهناك أيضا اختلاف بي
هو سر مبدع، وإبداعه اجتماعي يتميز بأنه ، لكن الإنسان نا الخاصةفي جماعاتكلنا 
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ا فهو لا يكتفي بالحل الآني لمشاكله، بل يبدع حلولًتميزه على سائر خلق االله، 
ا،ع الآلة ويطور فيهجعله يصن بداعالإ، وهذا ا لعدم تكرار مشاكلهمستقبلية ضمان 

هذا جانب من جوانب ": بارز. برنارد جيقول ، وهو أمر لم نجده لدى سائر خلق االله
إا قدرتنا على فهم  - المعرفة البشرية تجعلنا متفردين بين الأنواع الأخرى من الثديات

وتمتلك الأنواع  ،كائنات واعية ذات حالات ذهنية داخليةوصفنا بعضنا البعض ب
قدرات جزئية تتيح لها معايشة الحالات النفسية للأعضاء الآخرين من نوعها، الأخرى 

، والتعبيرات ويمكنهم إدراك الجوانب المختلفة لوضعية الجسد وخصائص الصوت
اتخاذ إجراءات تتناسب مع ؛ ومن ثم الوجهية بوصفها علامات تؤشر على أشياء محددة

، انقاطًيحوي  قول برناردإن  ،)١("ة فريدةإن هذه القدرة قدرة بشري... الموقف المُدرك 
  :هيو ،لرد عليهاناقشتها وامنحاول 
  .أيضا ذاا القدرة هلدي الحيوان ؛ لكنمعاهم افالتبقدرتنا على  الحيوان ـ نتفرد عن١
  . ويشعر ،زنطط، ويحيخ كائن واعٍ والحيوانـ لدينا وعي بحالاتنا الذهنية الداخلية، ٢
  .الوجه اتوتعبير وفهم معنى الصوت معايشة الحالة النفسية در علىاـ الحيوان ق٣
  .هرب أو هجوم أو صمت: ـ الحيوان قادر على اتخاذ القرار في ضوء إدراكه الآني٤

لكن ليس للأسباب التي  - برناردكما قال  - قدرة بشرية فريدة لدينا حقا إن
كما ذكرت  - هيوآخر يجعلنا نتفرد عن الحيوان هناك سبب ذكرها فقط؛ ولكن 

وهو ما لم هو صفة مبدع قولنا والجديد في  مبدع،أننا مخلوق الاجتماعي  -  آنفا
قادر على خلق واقع اجتماعي غير  - سيرل ذكركما  - يذكره برنارد، إن الإنسان

هي العملة الورقية التي لا  ؛موجود، فهو يبدع وسيلة للتعامل المالي بين أفراد مجتمعه
إبداع من هذا من صور خلق واقع اجتماعي يعد  الكون، ونراها لدى أي مخلوق في

  .البشر
على تحدي الواقع ) الإنسان(ما نراه من قدرة هذا المخلوق المبدع  اوكذ

ه، كوخ سيلُق الرِغ، فعندما يفورا بخلق واقع مغاير له الذي يعيش فيه؛ الاجتماعي
مائر وناطحات سحاب، عليصبح  هيطورو ،بيتا من الأحجارا منه بدلًيبني إنه ف

وعندما يرسب في الاختبار يتحدي هذا الواقع الاجتماعي الذي هو فيه بالمذكرة 
بمعاودة التجارة جتماعي والنجاح، وكذا عندما يخسر تجارته فيتحدي هذا الواقع الا
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والقدرة العقلية على مواجهة مشاكل صنع شركات ومصانع أفضل؛ وهذا الإبداع و
  .لدى الحيوان انجده لاواقعه  الاجتماعي 

  : الواقع الاجتماعي خلقدور اللغة في  - ٣
  ،اع الواقع الاجتماعيدالشيء الثاني الذي يتساءل عنه سيرل هو دور اللغة في إب

  .؟ ما دور اللغة في إبداع الواقع المؤسسي: "يقول
 اللغة في بناء الواقع الاجتماعي هو أن عمال الواضح ولكنه المحير مع ذلكإن الاست

نستطيع أن نعلن ... عادة نستطيع إبداع وقائع مؤسسية عن طريق منطوق أدائي 
 ا من الحالات،وهلم جرا، بالنسبة لعدد كبير جد ؛أعلنت الحرب: الحرب بالقول

  .؟ كيف يكون ذلك ممكنا
ذاته فعلً) س(ة ما يكون الحد يا في قواعدنا التكوينالجواب هو غالب؛ ومن اا كلامي

وإبداع  ،هو إعلان للحرب) أعلنت الحرب) (ق(ل في السياق الصحي عندما أقوثم 
وهكذا نفسر أحد أدوار اللغة  ،الواقعة المؤسسية هو وجود حالة حرب بين بلدين

تفسيرا يسيروهو استعمال المنطوقات الأدائية في إبداع الوقائع المؤسسية ،اا تمام ،
ا، يكون أداء هذا الفعل ميا كفعلً) س( الحدأنه حيث يكون  والنقطة العامة هي

ص(ا بالمعنى الذي يبدع الواقعة المؤسسية المسماة بالحد الكلامي أدائي.(  
 ،في عالم مؤلف كلية من ذرات فيزيائية دى الظواهر المدهشة هى وجود الوعيإح

قدرة العقل الجديرة بالملاحظة على أن توجه ذاته إلى  يوالظاهرة الأخرى ه
قدرة  عية في العالم في معزل عن ذاته، والظاهرة الثالثة هياقموضوعات وأمور و

  .)١("على إبداع واقع اجتماعي - اتفعل مع يوه -  العقول
إن سيرل يسأل عن كيفية قيام العقل بخلق واقع اجتماعي، كيف يبدع العقل هذا 
وهو مكون من ذرات فيزيائية، والسؤال ذاته الذي طرحه تشومسكي وهو كيف 

  .؟ ية فيزيائية أن تفكرلعناصر ماد
  : عن التداولية الاجتماعية جون سيرل ةفكر - ٤

ما وحدناه  التداولية العصبيةضمن  الاجتماعية إن ما دفعنا إلى دراسة التداولية
تحدث لدى جون سيرل من إشارة لدورها في الجانب العصبي في فهم الأحداث التي 

: سيرليقول  ،اتمع في هذا الشأنوبيان دور الجهاز العصبي و ،يط بناالمحالعالم  في
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"موعة من الجوانب المحيرة فلسفي ا من هدفي في هذا الكتاب هو تفسير البنية العامة
؟ وأنا  ، ثم تفسير كيف تنسجم بعضها مع بعضالعقل واللغة واتمع: الواقع وهي

  :في فعل ذلك أسلم بمجموعة من الأشياء
 .فية عمل العالم أكثر مما كان يعرفه أجدادناا من الحقائق عن كينحن نعرف قدر  - أ

ويمكن أن نعتمد على هذه المعرفة التي تستمد من الفيزياء والكيمياء والأحياء   - ب
 ... وغيرها من العلوم المتخصصة 

هذا الكتاب سلمت ببساطة بنتائج الفيزياء والكيمياء والأحياء وبخاصة  وفي  - ت
 .الأحياء العصبية

ا عن العقل يتسق مع حقيقة أن العقل ظاهرة تقرير وحاولت حتى الآن أن أقدم  - ث
 .بيولوجية بصورة جوهرية

 .ابيولوجيا أيض - والقصدية  يالوع - اوأن الجانبين المهمين فيه والمرتبطين مع  -  ج
  .)١("عن العقل لتفسير طبيعة الواقع الاجتماعي والمؤسسي يوأنا أستعمل تقرير  -  ح

ا في شكل نقاط متتالية نا نعرضه كاملًعلتجهذا القول على قدر كبير من الأهمية 
ا كنا ويوضح أمور ،ذلك لأنه يقصر علينا الطريق. متسلسلة بغرض الدراسة والتحليل

بل خطة عمل لنا لبيان عملنا في هذه الدراسة التي تختص بمعالجة  ،سنشرع في شرحها
ا كيف للدماغ أن تجمع داخله يحلها ه لىلإإن المشكلة التي يسعى سير. اللغة

؟ إنه سؤال جد خطير، على الرغم من أننا  مجموعة خطوط مختلفة وكيف تربط بينها
  . ليل ار ذانفعله

والشيء الثاني الذي جعلني أتوقف بحزم عند كلام سيرل هو إيمانه الشديد بالعلوم 
ودورها في صنع  ،غايتنا في هذه الدراسة على رأسها العلوم العصبية التي هيالطبيعية و

، وإلى ةليلج بنا داخل الدماغ البشري ؛كرهذكل ما بل إن دورها هنا يتجاوز . اللغة
الجمع بين اتمع  الدقة في بيان قدرة البشر على الإبداعية المتناهيةقدرة علم الأعصاب 

  . داخل الدماغالعالم  اومشاكله، واللغة التي تعبر عن كل هذ المحيط بنا
 لأشياءاذه ه ، كيف يتمكن الفرد من جمعهذا هو مفهوم التداولية ببسطة شديدة

منها وينتج فيها، فكر داخل الدماغ، وأن ي ا في لحظة واحدةمعبل  ،ةا كثيرأفكار
 هذهفي إطار  ،أنه يجيب ويحاور ويناقش ويرد علينا في سرعة فائقة ،الأكثر من ذلك

إا  ،لغتهووسياسة بلده،  ،ودينه ،لتزامات التي يفرضها عليه مجتمعهالمحددات والا
كيف خلق االله . عظمة الدماغ البشرية والأعظم منها هو خالقها سبحانه وتعالى
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 ا، فتتحاور حولهداخلهاا مع كل هذه الأشياء معتجا مبدعة، سبحانه فينا عقولً
 ،في مهارة فائقة أيضا امععلى معالجتها تعمل  لب وتستحضرها داخلها في آن واحد،

فيكون، أمره بين الكاف  :الذي يقول للشيء كنعالى االله سبحانه وتإا قدرة 
  .شرع في البحث عن جواب لهسألهذا  ؛اذلك سؤال من سيرل أعجبني كثير. والنون
  : )ا من الفعل الإنسانيالكلام بوصفه نوع( ؟ كيف تعمل اللغة - ٥

يتساءل جون سيرل عن أمور أدهشته في علاقة العقل بالواقع الاجتماعي الذي 
في عالم مؤلف كلية من  يوجود الوع إحدى الظواهر المدهشة هي: "ولقي .يعيش فيه

قدرة العقل الجديرة بالملاحظة على أن توجه  :يوالظاهرة الأخرى ه. ذرات فيزيائية
 :يوالظاهرة الثالثة ه. ذاته إلى موضوعات وأمور واقعية في العالم في معزل عن ذاته

  .)١("يواقع اجتماع على إبداع - ي تفعل معاوه - قدرة العقول
؟ إنه يشعر ويحس بما  وإدراك لما حوله ما معنى أن يكون لدى الإنسان وعي

حوله، على أنه وجود مادي مؤلف من مجموعة من الذرات الفيزيائية التي تتكون منها 
ن لتكوودماغه فكيف تتفاعل تلك الذرات المكونة للكون مع ذاته . أشياء عالمه كله

تقوم تلك الذرات الفيزيائية بعمليات التفكير إنه سؤال عن كيف  ؟ ا خاصة بهأفكار
والغيبي المتخيل والمتصور من أفكار نفكر  ،إنه ربط بين المادي المحسوس ،؟ فيما حولها

. هذا الأمر جدير بالسؤال والاستفسار عن كيفية حدوثه ،ا نحياهثم تصير واقع ،فيها
التفكير المستقل عن ذاته في أمور  والشيء الأغرب هو قدرة عقل الإنسان على

؟ ا عن ذاته هووموضوعات عالمه الواقعي بعيد، ا هو مادي إنه فصل لما هو ذاتي عم
ا، مع وكيف يجمع المرء بينهما في آن واحد دون أن يختلطا. ملموس واقعي محسوس

 تحيط التيدرة مدهشة للمخ البشري، إنه يستطيع إقصاء ذاته عن الأمور الواقعية تلك ق
أما السؤال الأخير عن قدرة هذا العقل على إبداع واقع اجتماعي، وكيف له  ،به

قدرة إبداعية لا تتأتى لكل ن الآن آتمهذا؟ فخلق واقع في الذهن يخالف ما نحن فيه 
ليس : يقال ،الإبداع من يعجز عنوهذا،  أن البشر يتفاوتون في إبداع كما،الخلائق

  .اجتماعي ذكاء لديه
ل يمهد لفكرة أكبر، إا فكرة قوة أفعال الكلام على تحقيق التواصل مع إن سير

. الآخرين، وخلق وإبداع عوالم جديدة، تخالف الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه
: ق أمورمحددةولكن في إطار اللحظة الآنية، وتسعى لتحقي. فكل الخلائق تفكر وتبدع
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بدع الوحيد أما الإنسان، ذلك المخلوق الم .قاتل من أجلهاتريزة الغ، والحياةو ،الطعام
يغير، فهو ابن أغيار، ويصنع الجديد في كل يوم، . في الكون من أجل الإبداع فقط

وكان من براعته وإبداعه خلق واقع جديد يرى  ،لأنه ملول يكره التكرار، ويمل منه
ق لرؤية ثه بعقل مبدع طوايلهذا يتحول مع حد ؛ولكن بعين الغد ،فيه حياة اليوم

مستقبله أكثر من حاضره، فيبدع واقعويحاول أن . ا يدعو محدثه ليراه معها جديد
غده ومستقبلهه ما في فهمه ويريي.  

  : الآخرينمع  التداول - ٦
قْنعهم بما نرى من كيف نفْهِم الآخرين ونرِيهم ون. التداولية في أم رأسها يهذه ه

في تصورهم ما لا  وكيف نخلق ونبني؟،  ا من آمال وطموحما فيه: إبداع عقولنا
؟ إا القدرة على خلق عالم واقعي اجتماعي  يوجد إلى الآن في الواقع إلا في تصورنا

تام  يبوعنتفاعل معهم وكيف  ،؟ نفهم الآخرينل، كيف أسن كننال .في مجتمعاتنا
ويجيب  ،؟ مكن من التواصل التداولي الاجتماعي معهمكي نت؛وفهم لسلوكهم وإدراك

... ينطوي التعاطف على إحساس بمشاعر الآخرين : "قائلًا برناردعن هذا كله 
وتستخدم نظرية العقل لتسليط الضوء على فكرة أننا لدينا تفاهمات معرفية ما ورائية 

ونبني فهمنا للآخرين في ضوء وجود حالات ... معقدة لعقولنا ولعقول الآخرين، 
د ا في توجيه سلوكنا، وعلى هذا النحو، ذهنية لديهم، يمكن لنا توقعها، ونسترش

تنصب على تحديد قدرتنا على تكيف سلوكنا مع  فإن قراءة العقل، مثلها مثل الذهنية،
ويبدو أن البشر لديهم فهم ضمني لمحتويات  ... العقول والأفعال المتوقعة من الآخرين

لآخرين تسمح لنا نظرية قدرات العقل بأن نقرأ نوايا او... عقول الآخرين 
يشير مصطلح الذاتية المشتركة إلى و...  ومشاركتهم الانتباه للاهتمامات المشتركة

ا إلى إدراكنا للتصورات الذاتية قدرتنا على إحداث تآزر في تفاعلاتنا المتبادلة استناد
وعندما نفقد هذه القدرة، فإننا سرعان ما نتعرض  ،والقصدية المتعلقة بالآخرين

  .)١("مع الآخرين ا الاجتماعيةلقصور في تبادلاتن
هذا القول يشير إلى قدرة الإنسان على فهم الآخرين واستعمال عقله في الأمر 

، فهو فهمهم والتواصل معهم، ولو لم يحدث هذا لأصبح من الصعب وجود اتمعات
  .إنه سلوك اجتماعي أساسي في تفاعلنا معا وتداولنا وتواصلنا الاجتماعي

                                         
  ٨٠١ـ  ٨٠٠: المعرفة والمخ والوعي )١(
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  :؟ عقولنا الاجتماعي فيالواقع  بنينكيف  - ٧
إلى  لكننا كي نفهم مقصد سيرل منه نحتاج. ب عليهاجطرحه سيرل وأسؤال 
عله في كل لحظة من حياتنا، فلكننا نا، ا يبدو غريبيطرح تصورسيرل ف .له فهم دقيق

عله دون فمع الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، كيف ن ناإنه تعامل. ولا ندرك أننا نفعله
ا من العمليات العقلية التي نقوم ا ا كبيركمعلى الرغم من أن . ما نفعلهأن نفكر في 

وتتصل هنا، إذن ما القضية التي نتحدث عنها  .وراء هذا السلوك أو الفعل اليومي
يمكننا أن نفهم هذه  ،؟ منها أمرتعتمد على أمخاخنا فتعمل على  بعمليات عقلية

 لوإلى كلام سيرل الذي يبدو غير مفهوم  العملية من خلال مثال بسيط قبل الدخول
  .ه مباشرةيدخل إل

  : مثال توضيحي
وطلب منه سلعة  ،إلى البائع وأعطاه ورقة نقدية فئة خمسة جنيهات ذهب على

السلعة أكبر من هذه  هإن ثمن هذ: فنظر البائع إلى الورقة وأخذ يقلبها، وقال له ،معينة
فئة  أعطاه ورقة أخرى، ثم ثمن أقلبلكنها ا، أخرى مماثلة له ةثم أعطاه سلع الورقة،

التي أعطيتني  قى لك من الورقة فئة خمسة جنيهاتهذا ما تب: جنية واحد وقال له
  . إياها

  : هذه القصة على بساطتها تطرح عدة أسئلة
  ؟ لماذا نظر البائع إلى الورقة وتفحصها بيده وعينه -١
  ؟ التي نكتب عليها عن الأوراق ة الماليةكيف تختلف هذه الورق -٢
الخمسة جنيهات وورقة الجنية  التي صنعت منة يالورقالمادة ما الفرق بين  -٣

  ؟ الواحد
  ؟ المشتريمن ثمن السلع التي يطلبها قيمة لماذا الورقة الأولى أقل  -٤
  ؟ هل هناك علاقة بين السلعة المطلوبة وبين تلك الورقة فئة خمسة جنيهات -٥

زميله، لأا أسئلة معروفة،  يمكن لأحد أن يطرحها على إا أسئلة غريبة، لا
والحقيقة غير ذلك . مور الحياةيسأل عنها نعده قليل الفهم أو لا يدرك أبسط أ والذي

 .أسئلة جد خطيرة، تحتاج إلى عمليات عقلية لفهمها، وإلى ذهن صاف ليدركها فهي
نفعلها كل يوم فنحن  اولهذ. ان آبائنعها ناها وفهمناا حتى تعلما طويلًوقد عشنا زمن

وأحيانا كل لحظة دون أن نفكر فيها لأا كعمليات عقلية رسخت في أذهاننا 
على الرغم من أهميتها  .ونؤديها بصورة تلقائية دون وعي أو تركيز وانتباه لما نفعل

  .اليومية تنالفهم حيا
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تحليل الحدث عصبياا وتداولي :  
بناء اتمع أن هذه الأوراق ليست كالأوراق التي لقد استقر في أذهان أ :اأولً

تماعي لهذه الأوراق على وصفها أا أوراق نقدية لها جنكتب عليها، واستقر الواقع الا
لعملة التابع لوزارة المالية، وأا تصدر عن الحكومة من مركز صناعة ا ،قوة شرائية

صنع ل ةاولمح أيو، اليست كأي ورقة لابد أن تصدر عن الحكومة وبأمر منه فهي
نا إذن هناك واقع اجتماعي راسخ في أذهان. قع تحت طائلة القانونويا تعد تزويرمثلها 

المعلومات ذه .  
نجيب عن الأسئلة السابقة :اثاني :  
  ؟ أم لاأصلية  ة النقدية ليعرف مدى صحتها، هل هيتفحص البائع الورق -١
  .صفات محددة، بوشرائية مة نقديةلها قي ،الدولة نعصمن الورقة النقدية  -٢
  .تختلف في قيمتها قاورأ هاكلرغم أا  ،الدولة ة تحددهاورقالقيمة النقدية لل -٣
  .ةأكبر أو أصغر من السلعة المطلوب تكونقة نقدية قوة شرائية، تحدد لكل ور -٤
  .القوة الشرائية للورقة وثمن السلعة والورقة النقدية هيالعلاقة بين السلعة  -٥

 ،؟ وهو كيف تتم العمليات السابقة بصورة صحيحة وسريعة ،هذا مفهوم القضية
  . إنه السؤال التداولي الحقيقي هنا

قر لدى كل أفراد فقد است ،إن الواقع الاجتماعي هو ما جعلنا نفعل كل هذا
ا على أن كل تعامل وبائع على تلك الأمور الراسخة في أذهام جميع اتمع من مشترٍ

تقدر السلع بما يقابلها من و ،ي من بيع وشراء يكون عبر تلك الأوراق النقديةتجار
ثم . على هذا بينهم ونويتفق. قدية، ويتم التعامل بين الناس على هذا الأساسنأوراق 

بل كثمن لها من ق ةتتم العمليات التقديرية بالمقابلة بين السلعة والورق النقدي المطلوب
بصورة  ةدمغالأتتم عمليات أخرى في  خلال عمليات البيعو ،كل من المشتري والبائع

  .غير معلنة
ما يقصدها سيرل بقضية الواقع الاجتماعي الذي يصنعه المخ للتواصل بين  ذاه

اللغة لإتمام تلك العمليات من بيع وشراء  مستخدما الناس دون إعلان منه بذلك
هذا  ،اعد المؤسسية للدولةا للقووخضوعا من عمليات تتم في إطار اجتماعي وغيره

  .عنها لحديثاعرضنا ببصورة أدق  هول فهما، نحأخرىالمثال يعرضه سيرل بصورة 
  : بداية القصة مع سيرل

ا عن الواقع ا جديديسأل سيرل سؤلً .هذا الأمر حولنبدأ القصة مع تصور سيرل 
كيف يمكن أن يوجد واقع اجتماعي موضوعي إبستمولوجيا : "لاقالاجتماعي 

هناك . عن طريق مجموعة ذاتية أنطولوجيا، ولتحديد المشكلة بصورة دقيقة يتشكلو
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عدة جوانب محيرة تلزم عن هذا الربط للذاتي والموضوعي الذي يبدو أننا نستطيع 
  .)١("تفسيره

كيف نربط بين ذواتنا الشخصية والواقع الموضوعي تمعنا في إطار مجموعة من 
ل عن الطريقة التي تجعلنا ندرك أسيإنه  ؟  ولدت معناالصفات الذاتية الطبيعية التي

تفسير سلوكنا تجاه منه ل؟ إا محاولة  واقعنا الاجتماعي الذي نعيش فيه ونتعايش معه
  .؟ من أمور قضايانا اتمعية، كيف نربط بين ذواتنا التي داخلنا وما يحدث في مجتمعنا

  : يالجوانب المحيرة عند سيرل عن الواقع الاجتماع - ٨
أن نفكر في تفسير تحدث في مجتمعنا دون محيرة  هناك ثلاثة جوانبأن  سيرل رىي

نسأل لماذا فعلنا  كل لحظة، ونتفاعل معها ولاعلى الرغم من أننا نعيشها في  ،لها
تفاعلنا معها، كيف نخلق واقعنا  يرة في سلوكنا وحياتنا وفيا جوانب محذلك؟ إ

والأسئلة التي لا  الأشياء المحيرة هى الرغم من هذ؟ وكيف نتعايش معه عل جتماعيالا
  :وهي ،إجابة لها

  : الاعتقاد في قيمة الشيء :الأولالجانب المحير   ) أ
لنتعامل ا بيننا ونبيع  من أين أتانا الاعتقاد الراسخ بأن هذه الورقة عملة نقدية

إذا كان ": ؟ يقول سيرل ؟ هل الاعتقاد مؤثر فينا ذا الشكل على أساسها ونشتري
ا أو ملكية أو ا فقط أو ملكية أو زواجا؛ لأنه يعتقد فيه بحيث يكون مالًشيء ما مالً

في  ما عسى أن يكون على وجه الدقة مضمون الاعتقاد: إذن علينا أن نسأل. ازوج
؟ إذا وجب الاعتقاد بأن قطعة الورق في محفظتي مال لو أريد لها أن تكون  كل حالة

فقط أا  يكونيمكن أن لو أن مضمون الاعتقاد بأا مال لا ا، إذن يبدو كما مالً
الأمر كذلك،  وإذا كان. ايتطلب الاعتقاد فيها بحيث تكون مالً مال؛ لأن كوا مالًا

فإن مضمون الاعتقاد لا بد من أن يكون جزئيا فيه ليكون ا أن يعتقد فيه ليكون معتقد
  .)٢("امالً

بصرف النظر (ا يرى الورقة مالً ياه الشيء، فالذإن الاعتقاد عقيدة لدى الفرد تج
 .على هذا الأساس الهذا يتعامل معه ،امالً اا بكويكون مؤمن) عن صحة هذا الاعتقاد

عن أنه اعتقاد  ، بغض النظرةذا هو ما يقصده سيرل بالاعتقاد والعقيد فاعتقاده
بصحة ما يفعل على يعبد الشيطان لديه اعتقاد وعقيدة قوية  صواب أم لا، فالذي

  .رغم كفره
                                         

    ١٤٩: العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
  ١٤٩: العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )٢(
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  :؟ ما السببية :الثانيالجانب المحير   ) ب
سبب وراء التعامل الوما ؟  ما السبب وراء تعاملنا مع هذه الأوراق على أا مال

ل معها على هذا الأساس دون ا نتعامالحقيقة أن؟  ا عن يقين واعتقاد أا مال
ولدينا خبرة سابقة معها أا  ،ا مالذلك لأننا لدينا عقيدة قوية وراسخة أتفكير؛
إذا كان  ؟ بصورة سببيةأن يعمل الواقع المؤسسي ستطيع كيف ي": يقول سيرلمال، 

، إذن كيف يستطيع هذا المال أن ...ا المال مالا فقط لأنه يعتقد فيه بحيث يكون مالً
؟ كيف يحدث أنه في عالم مؤلف كلية من عناصر فيزيائية  يعمل بصورة سببية

؟ والحقيقة المدهشة التي ...وكيميائية أن توجد فعالية سببية لواقع مؤسسي للمال 
أن الواقع المؤسسي للملكية والمال والزواج والحكم يعمل بصورة  ينواجهها الآن ه

  .)١("؟ سببية في حياتنا، ولكن كيف استطاع ذلك
  : دور اللغة في فهم الواقع الاجتماعي :الجانب المحير الثالث  ) ت
من يصنعه لنا؟  ؟ أم هي ؟ هل هي من ينقله لنا اللغة في الواقع الاجتماعيدور ما 

ا ما يكون مالا وملكية ؟ قلت إن شيئً ؤسسيلمما دور اللغة في الواقع ا": يقول سيرل
ا فقط إذا فكر الناس في أنه مال أو ملكية أو زواج، ولكن كيف يملكون مثل أو زواج

نوع الواقع  غة؟ أليست اللغة على وجه الضبط هيكون اللهذا التفكير إذا كانوا لا يمل
في الواقع المؤسسي، لا تستعمل اللغة لوصف ... ؟  المؤسسي الذي نحاول تفسيره

على سبيل . تكوينية للواقع إلى حد ما - بطريقة غريبة - الوقائع فحسب، وإنما تكون
هذه  :افئة عشرين دولار المثال، عندما تقول وزارة المالية الأمريكية عن ورقة نقدية

. وإنما تبتكر واقعة إلى حد ما ،، فإا لا تصف واقعة...الورقة النقدية مال قانوني 
ا يجعلها التي نقول فيها شيئً الأدائي، والمنطوقات الأدائية هي والمنطوق يشبه المنطوق

نطق  يسمى الفعل المنجز في -  الفعل الأدائي - والفعل الأساسي في الجملة. صحيحة
و أنا أستقيل، فإن أنا أعد أن أحضر وأراك، أ... على سبيل المثال، إذا قلت  .الجملة

  . هذه الأشياء هي الوعد أو الاستقالة
ا أو استقالة فقط عن طريق وعد هذه الحالات ابتكر واقعة أن المنطوق يكون وفي

إن أحد ... ية ا في ابتكار الوقائع المؤسسوالمنطوقات الأدائية مشهورة جدّ. القول
                                         

  ١٥٠: العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
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جوانب هذا اللغز الثالث الذي نحتاج إلى تفسيره هو دور المنطوقات الأدائية في ابتكار 
  .)١("وقائع مؤسسية

يسأل  سيرللرأينا أن  ؛لكننا لو فكرنا فيها بصورة أخرى .إا قضية تبدو فلسفية
اعي، هل إنه دور اللغة في صنع الواقع الاجتم ،عن شيء نفعله بصورة تلقائية يومية

هذه ورقة فئة خمسة جنيهات، وتنظر  :، وأقول لكما ا لسلعةا ثمنعندما أعطيك مالً
الإجابة لا، لأن ؟  لواقع اجتماعيمني ا هل يكون ذلك ابتكار .ها كذلكافيها وتر

  .فئة خمسة جنيهات يأن هذه الورقة هعلى ا سلفًمتفق  واقعنا الاجتماعي
، إن خلق ؟ هوما دور اللغة في؟،  بتكارهوا إذن ما قضية خلق واقع اجتماعي

فئة  يه الورقة هذرة المالية أن هزايكون عندما تعلن ووابتكاره الواقع الاجتماعي 
الية ذا الإعلان تكون خمسة جنيهات، مستخدمة اللغة في هذا الإعلان، إن وزارة الم

ورقة من مجرد ورقة تحول هذه ال إنه ،ا لهذه الورقةجديد اا اجتماعيواقع قد ابتكرت
لها بتحويلها من مجرد ورقة إلى ورقة  ااجتماعي اخلق واقعفت، خمسة جنيهاتإلى عادية 

يقوم  ،تمعا الدى أبناء هذ اجديد ااجتماعي افخلقنا لها واقع ،نقدية لها قوة شرائية
اوي خمسة امل مع هذه الورقة النقدية على أا تسعاتمع بالت هذاعلى أساسه أفراد 

  .جنيهات
 ؟ إن اللغة هي جديد حادثة ابتكار واقع اجتماعيفي لكن ما دور اللغة هنا 

جديد، لهذا تصبح اللغة اجتماعي الوسيلة التي أعلنت ا الوزارة عن ابتكارها لواقع 
كلام في وتكوينه وإيجاده  ،ذا الخلقأداة لخلق الواقع الاجتماعي من خلال تعبيرها عنه

   .هصفي
العقل : ا لخلق واقعنا الاجتماعير ثلاثة أشار إليها سيرل على أا متعاونة مععناص

ا، فحدد لكل عنصر دوره في استطاع أن يفسر سر ترابطها مع، واللغة واتمع
  : القضية
  .، والإبداع فيهايقوم بالتفكير في قضايا اتمع وحل مشكلاته: العقل -١
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في لغة تصف  ع الاجتماعي وتكوينه وابتكارهتقوم بالتعبير عن الواق: اللغة -٢
  .والإبداع الاجتماعي الجديد هذا الخلق

البوتقة التي تنصهر فيها كل تلك الأمور وتنطلق منها وتعمل على : اتمع -٣
  .أساسها
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 

 
 

 
 

 
أا عملية  رأينا فيما سبق كيف أن التداولية تقوم على اشتغال الدماغ، بما يعني

المعلومات تجمع  يفه. الاستدلال والتأويلعقلية تقوم على عمل الدماغ في التفكير و
من خلال . لحدث، وتحليل الموقف الآنياالمتصلة بالقضية موضوع البحث، بغرض فهم 

، وعملية تقدير )الافتراض المسبق(، والمفاهيم السابقة )الجانب اللغوي(للمنطوق فهمنا 
، وقصدية المتكلم، وكذا قوة الفعل الإنجازي وتأثيره، )الاستلزام الحواري(الموقف 

كل هذه العمليات تقوم على عمل الدماغ، التي تعد أصل . والخطاب الموجه للسامع
في الحقيقة عمليات عقلية تنطلق  شتغال الدماغ، فهيعليها اسم ا أطلقوا، وقد الحكاية

لو يحدث  الكن ماذ ،ذا سموها ذا الاسمله ،من عمليات التفكير التي تتم في الدماغ
مما تأثر بتلك الآفة، ت ةالعصبي ةالتداوليالدماغ عمليات  صيب الدماغ بآفة ما؛ فإن كلأ

  .تواصل بين المصاب والآخرينينتج عنها عدم ال
نشأت عن عملية عقلية العصبية  بد أن ندرك أن عملية التواصل التداولية إذن لا

عن أصل العملية التداولية في أعماق لهذا يجب أن نبحث ،مستترة، يقوم ا الدماغ
، العملياتدور الوعي والانتباه في هذه الدماغ داخل المخ بنصفيه الأيمن والأيسر، و

ا سعي نتباهوالاواللاوعي  الوعيدراسة ب يجا لهذ. بوعي ودون وعي منامنها وما يتم 
على الرغم من  ،لتداولية، وبيان دورها في إفهامنا الأشياءلية عمل اإلى فهم أعمق لآ

لهم دور كبير  يواللاوعالوعي والانتباه فف كواليس الفعل الكلامي، كوا ترقد خل
المخزنة  ارفالمعب - شعردون أن ن - معالجة المعلومة في الدماغ، فهم يمدوننا في عملية

، لنعالج المعلومة أو القضية التي نحن بصددها بصورة العصبية ناكاتباشتختفية في المو
  .صحيحة

قضايا أساسية في عملية التواصل، فلا تواصل ناجح  يوالانتباه واللاوع إن الوعي
و هف من خلال دراسة الجهاز العصبيوموسعة بصورة دقيقة فهمهم يجب  ذاله ؛بدوم

 أثناء عملالتي تالمخ  طق عمل كل منهم فيامنوكذلك  ،ول عن عملية التواصلؤالمس
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 لهذا .عصبية في أصلها لأا من صلب عملنا هنا كدراسة، يةاغمدال ةعالجالم عملية
 فالتداولية .في الدماغ تفاعلهم م،وجوده :والانتباه واللاوعي الوعينتعمق في دراسة 

 .المختلفة مراكزهالدماغ يعمل من خلال دماغ، ف ولا تواصل دون ،فن التواصل
هذه الفكرة لا يمكن أن نفهمها دون  .معالجة قضية ماهمة بم ركز منهاكل مص تيخ

 نمارسهاالتي لقضايا اتلك واللاوعي نعني بالانتباه والوعي  ذاوضح مايبسيط مثال 
هذه  درسذا نله ؛؟ تحقيق التواصلفي  ذلكوما قيمة معرفة ،اليومية تناحيا لنعيش

 الانتباه والوعي :فهميبين الحاجة لالذي السياق كذا ، ودراسة علمية المفاهيم
  :التالي لذا نعرض المثال واللاوعي،
  : مثال

  . )قبطيةكلمة () لان(بمعنى =  باشا وضعت الخبز في الماء حتى: قال زيد
  .)تركيةكلمة ( منصب رفيعرجل في بمعنى = باشا جلست مع : قال على

عن  امعنى مختلفمنهما  كلفي العبارتين نجد أن ل )باشا(نظرنا إلى كلمة  لو
في عنى المقصود لنعرف المينهما بنميز  يفكف الواحد، اعلى الرغم من نطقهم ،ىالأخر

، سماعها فوردرك المعنى المقصود في كل عبارة لعبارتين، ويا يسمع المتلقي ؟ كل عبارة
لعبارة حتى ينتهي منها المتكلم، يظل مستمعا ل؟ إنه  يز بينهمايمالت من كيف تمكن لكن

المعنى العام الذي يتكون على  ثم يجمع خطوط المعنى الحرفي لكل كلمة، ثم يستدل منه
المعنى  حول، فيركز انتباهه السياق الذي وردت فيه كل كلمة منهماخلال  عنده من
منهما عبارة ة مناسبة لكل بعبار على المتكلم المتلقييرد ف ؛ويستخلصه منها العام لها

  .على حدة
العبارة،  مندماغه لفهم المعنى المقصود المستمع ل فيها تداولية، يعمذه عملية ه

وجه السامع  إن ؟ لعمليةحدث هنا في ضوء التحليل العصبي لماذا . بين المعنيين ميزيف
 المناسب عنىعن الم في معجمه الذهنيوبحث  ،)اباش(انتباهه ناحية الكلمة الأساسية 

، هنا يبدو لنا دور الانتباه في بيان المعنى ضعها في بؤرة انتباهه وركز عليهافو، لها
فقد قام الانتباه باستحضار المعاني المختلفة للكلمة من تشابكاته  ،تينالمقصود من الكلم

، وذلك بالاستعانة عبارة المعاني المعنى المناسب لكل هذهبين العصبية، واختار من 
التي في معجمه الذهني، والتى تناسب كل عبارة  من المعاني سياق ومخزونه العقليبال

  . على حدة
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على  بناءًتفاعل معها من فهم معنى العبارة، ف المتلقي رى أن الانتباه مكَّننا ذمن ه
هذا عد ب ،المتكلم، وعلى هذا يتم تداول العبارة بصورة صحيحةه قصديالذي المعنى 

من  رادهناك علاقة بين التداولية والانتباه في بيان المعنى المإن : قولالتحليل يمكننا ال
  .ةوالعبارةكلمال

  : التداولية
الإدراك  :اتعملي مراقبةوالمتكلم و المتلقيبضبط التفاعل بين التداولية تقوم 

ولي هذه الأشياء عناية خاصة، لقد أفرد مما يجعلنا ن. التي تحدث بينهماوالانتباه  والوعي
الأعصاب  اءعلما كذو .لدراستها ا في كتبهمجون سيرل فصولً :اء التداولية مثلعلم

  : التاليين ينفصلالهذين لقضية  ذه اله ناخصصذا ل. يولوا عناية فائقة
 .ينالتداولي والانتباه عند الوعي -
  .لأعصابا علماء الوعي والانتباه عند -
  : )ينوالانتباه عند التداولي واللاوعيالوعي (
لها بعمق كبير يجعلنا ؟ إن تناولهم  عند علماء التداولية كلماتهذه الهوم مف ما

ة لنضعهم ضمن لاسفة التداوليونخرجهم من طائفة ف ،هذا التعمقمن ا ندهش كثير
حول بحوثهم في تهم لدق وذلك. والكيمياء والفيزياء طائفة علماء الأعصاب والنفس

كعملية عصبية وبين  لاقة بين الوعيالتي وضحت مدى الع ونتائجهم هذه  القضايا،
  . التداولية

ة المعاصرينالتداوليعلماء أتخذ  .قيقة التداوليةلح جيدهم فهم من هذا الأمر آت 
توجههذا التوجه هو الاستعانة  ،)جون سيرل مثل(ا في دراستهم للتداولية ا جديد

في تحليل القضايا  عصابوعلم الأحياء الأوبالعلوم الطبيعية من الفيزياء والكيمياء 
التداولية إلينا بمفهوم  اقدموف ،العلوم بعمق ذهون حمتلهذا الأمر جعلهم ي .التداولية
نه توجه ساد لدى علماء إجديد، لم نره لدى الفلاسفة التداوليين من قبل، علمي 

  .التداولية المعاصرين
ن إ ؟ لعمقا لصورة وهذااه ن ما جدوى دراسة الوعي واللاوعي والانتباه ذلك
مرتبط بمنطقة  اوتتم فيها، فكل مصطلح منهها تنطلق منبالدماغ ورتبط تالأشياء هذه 

وتؤثر جميعها في صنع القدرة التداولية في  ،وله مركز محدد بدقة في المخ ،في الدماغ
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عطب أو آفة في مركز من مراكز مخه يكون ذا الإنسان سلوك الإنسان، فإذا حدث له
ذا الفرد كبير، فنراه يهذي في كلامه لهعلى السلوك التداولي تأثيرها ومردودها 

ول ؤلأنه أصيب في المركز المس ؟ ، لماذاهويثرثر، ولا يعبأ بمن حوله في حديثه وسلوك
به سيرل، لهذا  نادي ماهذا القول هو  ،، وهو النصف الأيمن من المخعن ذلك في مخه

ا للدراسةجعلناه نموذج .  
  : والانتباهالوعي  مفهفي سيرل جهود جون 

  :مقدمة
لم التداولية الكبير جون اع هقدمواللاوعي والانتباه بما  ديث عن الوعيالحنبدأ 

 ،دماغدقيقة حول ال اأمور من خلالهناقش و ،مفهوم الوعي أوضح ، فقدسيرل
على جديدة وبصورة عميقة كله  والجهاز العصبيمعالجة التداولية، في وعملها 

للنظرية الدقيق نعجب لتبحره في الجانب العصبي وتحليله إننا  .فيلسوف كبير مثله
في ضوء بالدراسة  ائهرلهذا أردت أن أعرض لآ. التداولية في ضوء البنية العصبية

 ما إيمان هو امعطيات علم الأعصاب الذي آمنعنما قاله  ةاقشننحاول مذا له. أي 
  .منه ي، وفهم الوعوتحليله، الوعي

  :      بط بين العلوم الطبيعية والتداوليةمدخل سيرل للر
نهج موبين التداولية مبادئ ننظر إلى الكيفية التي ربط ا بين قبل هذا وذاك، 

لوجود الأشياء في العالم التي تكون مستقلة عن  إن هناك طريقة: "يقول ،واقعيال العلم
اقعية الخارجية لا يجب وهذه الوجهة من النظر التي أسميها الو ،تمثيلاتنا لكيفية وجودها

بالأحرى افتراض مسبق يمثل خلفية،  يوإنما ه. رأيالتفكير فيها بوصفها نظرية أو ا
وعلى سبيل  .وشيء نسلم بصحته عندما نؤدي أنواعا كثيرة من الأفعال القصدية

ا على نطاق واسع من كلامنا، ونسلم بصحته أيض... المثال، عندما نأكل، أو نسير 
تتعلق، أو على الأقل يفترض أن تتعلق، التي هذه الصور من كلامنا  وبالفعل في كل

  .في العالم المستقل عنا بموضوعات وحالات واقعية
، وكل هذه الصور للتفسير والتقرير والوصف والأمر والرجاء والوعد وهلم جرا

  .)١("التي تتعلق بملامح في العالم الواقعي
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  : قيمة الوعي من وجهة نظر سيرل
بين بناء  ا تفاعليحدث تستمر أو ولا يمكن أن  ،ل أن الحياة لا قيمة لهايرى سير

الحياة واستمرارها فهو ضرورة أساسية من ضرورات إيجاد  .أهلها إذا فقدوا الوعي
فن التداولية ف ،ه التداوليةنكُ وهي ذاليحقق التواصل بين البشر، على الأرض، ف

 رقونحن ن. س التداوليةيرل بالوعي وجعله أسا، لهذا السبب حفل سالتواصل بين الناس
ونحلله كعالم  حول الوعي لهذا سنناقش رأيه. الصادر عن شيخ التداولية ذا الرأي

إن أي " :ل سيرلاق، ة العصبية لنقدم الدليل على صحتهحلتداولي، ثم ننتقل إلى المر
لعالم بصفة عامة، محاولة لوصف الوعي، وأي محاولة لإثبات كيف ينسجم الوعي مع ا

  .)١("بدو ناقصة دائمات
  : العلميالاتجاه التحول من الاتجاه الفلسفي إلى 

التداولية  ها عن النظريةاالتي عرفنتخالف الوجهة عصبية يتجه سيرل وجهة 
أكثر واقعية في ليكون  )العقل والجسد(ثنائية الخرج عن قضية  قدل .الفلسفيةونظرا 

بدأنا : "يقول. عصبيس اعلى أسعن العقل ويبدأ حديثه . ليةة التداوهوجالتعامله مع 
 وفي هذه النقطة، لا نعالج طويلاً .في مناقشة كيف توجد الأشياء بالفعل في العالم

 اهذ ،)٢("ديثمسائل التحليل الفلسفي، وإنما نناقش بالفعل بعض نتائج العلم الح
  .الحديث طريق العلمللعالم الواقعي وهو الطريق الذي سلكه سيرل في تفسيره 

  : تطور العقولكيف ت
النقطة التي عندها تدخل مناقشتنا في " .ات تطورتسيرل أن عقول الكائنيري 

عندها طورت بعض نقطة التي ال الفيزياء والكيمياء والأحياء هي هذا الكتاب في قصة
نظمة العضوية أجهزة عصبية، وهذه الأجهزة العصبية طورت ما نسميه أنواع الأ

وفكرة العقل ملتبسة بعض الشيء وباعثة على الحزن  .ول، عقول بشرية وحيوانيةالعق
  .)٣("والأسى

فالعقل عنده يدخل ضمن علم . ا في دراسته للعقلا جديدإن الرجل يسلك مسلكً
فينظر إلى القضية من جانب آخر هو الجانب . الأحياء، فيراه من وجهة نظر بيولوجية
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ثم يجعل . وأثره في حياة البشر والحيوانات ،في فهم العقل العصبي، ودور البنية العصبية
أبعد الحدود إلى إن الملمح الأساسي والجوهري ": ا لدراسة الوعي قائلامن ذلك مدخلً

 وأنا أعني بالوعي تلك الحالات من الإحساس consciousness للعقول هو الوعي
sentience أو الإدراك awareness ة عندما نستيقظ في التي تبدأ بصورة نموذجي

.. .مرة أخرى من نوم بلا أحلام وتستمر خلال اليوم حتى نستسلم للنوم الصباح
  . من الصور والأنواعا جدويأتي الوعي في مجموعة كبيرة 

 والكيفية inner طبيعته الداخلية هي ةمح الأساسية للوعي في كل صوروالملا
qualitative  والذاتيةsubjective ة لهذه الكلمات التي أفسرها بعد بالمعاني الخاص

  .)١("حين
درس العقل لا بد أن ندرس الوعي، فلا عقل دون وعي ولا وعي بلا نإننا كي 

وللوعي صور كثيرة، لكنه . فالعقل يعمل، ودليل عمله أن يكون واعيا بما يعمل. عقل
  .الداخلية، وكيفية، والذاتية: له طبيعة تشمل عدة نقاط هى طبيعته

  : للوعي سيرل تفسير
علم الأعصاب  هأنه مجموعة من الخبرات الواعية، هذا ما قالعلى وعي إنه يفسر لل
. ا بمجموعة من خبراتنا الواعيةولكن لنذكر أنفسنا أولً: "يقول ،اأيض في تعريفه للوعي

 شم وردة، وتذوق الشراب: تأمل، على سبيل المثال، في الاختلافات بين هذه الخبرات
ختيرت بدقة صور من الوعي، ورغم أا اُالوكل هذه ... ظهر وألم في أسفل ال

 ؛لتوضح التنوع، فإا لا تأخذ في استيعاب الأنواع الفعلية من الخبرات الواعية
ا عندما نحلم خلال النوم، نكون في صورة أو وبالفعل خلال كل حياتنا اليقظة، وأيض

  .)٢("ع في هذه الحياة اليقظةأكثر من صور الوعي، والحالات الواعية تملك كل التنو
الحياتيةتخزن في من الخبرات  كبيرةإن مفهوم الوعي عند سيرل، أنه مجموعة 

درسة العصبية هذا ما قالت به الم .الأحلام اليومية وفي ياةلحفي ا تدعىستولدماغ، ا
ذا التعريف ونحفظه في الذاكرة ،اأيض ا لأنه سيصبح المرجع لنا عندم ،ولابد أن نؤمن

  .خبراتنا الحياتيةالوعي هو  :نتذكر دائما أن .للوعي شابهتكثر التعريفات الم
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  : العلاقة بين الوعي والبنية العصبية
ويتوجه في بحثه . يرفض سيرل التعريفات الفلسفية للوعي وثنائية العقل والجسد

 بما قدمه يستعينيلج داخل علم الأعصاب، وف. عصبية الوعي وجهة علميةمفهوم  عن
هذا التوجه يدل على عدة أمور، أبرزها مدى . وآلية عمله خمن نتائج حول دراسة الم

، أو قل التداولية فلاسفةغلب إدراك هذا العالم التداولي لطريق مهجور بالنسبة لأ
وأدق  ،وليةاإن هذا العالم التداولي أكثر واقعية في فهمه للتد ،ض في رأيهموطريق مرف
هذا و. وتفاعلها الحقيقي بين الواقع واتمع والعقل ،النظريةعمل هذه  ةليلآ هفي تحديد

قع التداولية، وعن فهمه عبر بدقة عن واي الذي )العقل واللغة واتمع(اسم كتابه 
  .الدقيق لها
ا يكفي لمعرفة أن هذه نحن نعرف الآن عن البيولوجيا قدر" :سيرل يقول

وأن دة دائما أن نذكر أنفسنا بالحقائق، وإا لفكرة جي ،التعريفات غير كافية للحقائق
 جميع حالاتنا مؤداها أنونحن نعرف الحقيقة التي  ،نذكر أنفسنا بما نعرفه بالفعل

هذه القضية ليست جاهزة لأن يحصل عليها أي الواعية تحدثها عمليات في المخ، 
وهناك لغز تأثر به كثير من الفلاسفة، وهو كيف تستطيع عمليات المخ أن . شخص

ا أكثر خطورة، ويواجه علماء بيولوجيا الأعصابتحدث الوعي؛ وأظن أن هناك لغز، 
ولكن الشيء الذي يتعين علينا . وهو كيف تعمل عمليات المخ في الواقع مسببة الوعي

والنقطة الخليقة بالتذكر  ...ن عمليات المخ في الحقيقة تسبب الوعيأهو ... أن نقبله 
قول أن طريقة وخلاصة ال ... مثل أي ظاهرة أخرى أن الوعي ظاهرة بيولوجية هي

ا طريقة إبطال الثنائية أم. بيان أا تتجاهل الوجود الحقيقي للوعي الرد على المادية هي
 ،ا غير بيولوجيشيئًبوصفه ببساطة رفض قبول نسق المقولات التي تتصور الوعي  فهي

  .)١("ا من العالم الطبيعيولا يمثل جزءً
ليقدم تصوره عن الوعي من خلال ) علم الأعصاب(العلم الجديد عل مع إنه يتفا

 أدلة على يملتقد ،العمليات البيولوجية التي تحدث داخله فيو ،تحليل دور المخ في ذلك
الوجود الفعلي للوعي داخل المخ من خلال دراسة العمليات العصبية التي تتم في المخ 
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ت تحتاج إلى زمن قادم لتدرس وتحقق لكنه يرى أن هذه العمليا. أثناء عملية الوعي
بل  ا،تطور سريع قدأن علم الأعصاب  ه سيرلعلمي لاما لكن و .نتائج في هذا الأمر

، وما يحدث فيه أثناء عملية ا داخل المخفقدم صور ؛في أبحاثه ودراساتهفائقة  سرعةب
المخ مع تحديد دقيق لمناطق حدوث عمليات التفكير والوعي في  التفكير والكلام،

ومع هذا في . خ بالرنين المغناطيسي والبث البوزترونيمجال تصوير الم ه فيبفضل تقدم
لبيولوجية التي تحدث في المخ للعمليات اإدراكه يدل على مدى كلام سيرل السابق إن 

في وقد كرر هذا . في رأيه ن الوعي عملية بيولوجيةلذا فإ. عياالوالتفكير أثناء عملية 
  ).العقل اللغة اتمع(كتابه  أكثر من موضع في
  : عند سيرل حقيقة الوعي

تقوم ا مركز ومناطق  ،أن الوعي حقيقة بيولوجية مما سبقسيرل ستخلص ا لقد
ج الوعي من دائرة الميتافيزيقا خرِتدرس في مجال علم الأعصاب، ليفيجب أن  ،في المخ

، ونراه يه من دراستنالإ ونرنوهذا ما . إلى غرفة العمليات الخاصة بالجراحة العصبية
سلم ": يقول سيرل.  عند دراسة الوعي أن نبحثهايجب ماثلة في كلام سيرل، حقيقة 

وسلم معي بأن الحالات  معي بأن الوعي مع كل ذاتيته، تسببه عمليات في المخ،
وحالما تسلم اتين القضيتين، فلن  ،ذاا ملامح للمخ من مستوى أعلى الواعية هي

ظاهرة  طبيعة الحال، لا يزال الوعيبو... لمشكلة العقل والجسد الميتافيزيقية  امجالًتجد 
وإا لحقيقة في بيولوجيا الأعصاب أن عمليات ...  خاصة بين الظواهر البيولوجية

وأنا ألح على أننا لابد من أن نسلم . معينة في المخ تسبب حالات وعمليات واعية
  .)١("هذه الحقائقالميتافيزيقية البالية التي ترافق بالحقائق من غير أن نقبل النظريات 

وكما . التي يتخلص فيها من آراء ديكارت والفلاسفةلنتيجة اه إلى هذ ينتهيثم 
كما  - قلنا يدخل بالوعي إلى علم الأعصاب وبحوثه، وهذا ما يجعلنا نرى التداولية

والطريقة التي : "سيرل لوقي. هكذا قالوا، عملية عصبية - علمائهاأهم ن وفي عيهي
هذه الحالة، نحن  وفي ، أنفسنا بما نعرفه عن كيفية عمل العالميرالبدء بتذك اتبعناها هي

نعرف أن الوعي يكمن في حالات وعمليات تكون ذاتية أنطولوجية، وتسببها 
ينا بعد ذلك الصورة التي ظهرت من معرفتنا ، ورأوتتحقق في المخ عمليات في المخ،
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ة والمادية على حد الثنائي لبدائل التقليدية المقدمة لنا وهيتسقة مع االمبالحقائق غير 
ا الذي تفترضه النظريتان مع ما: السؤال التالية هيتكون خطوتنا  سواء، وبالتالي

؟ والجواب هو أما تفترضان، كما  للحلالسؤال الابتدائي يبدو غير قابل  ويجعل
المادة والوعي، هى مقولات استبعادية افترض ديكات، أن مقولات العقل والجسم، و

  . تبادليبشكل 
وعندما نفعل ذلك، يكون في مقدورنا . وحلنا إذن هو التخلص من هذه المقولات

أن نقبل بشكل متسق جميع الحقائق التي نعرفها بصورة مستقلة عن التزاماتنا 
على رأسهم كلام الفلاسفة و يقلْإننا إذا سرنا خلف كلام سيرل فسن ،)١("الفلسفية

ديكات على الجانب الأقصى من الطريق، ونرى أن التداولية عملية عقلية يقوم ا 
  .العصبي ناجهاز

  : ؟ الل الوعي عصبينحكيف 
سيرل أن يفهم طبيعة من خلالها يحاول  ،قابلة بين الوعي والأشياء الماديةمهذه 

ظاهرة بيولوجية عادية  - كما أُصر -  إذا كان الوعي. "أشياء ماديةه بقابل، فيالوعي
مثل انقسام الخلية الكامل، أو انقسام الخلية المنصف، أو الهضم، فربما يكون في 

كيف يرد الوعي إلى ظواهر مجهرية بالطريقة التي  :استطاعتنا أن نقول على وجه الدقة
  : وبالتالي يرد ا انقسام الخلية الكامل أو الهضم،

حالما تعرف القصة الكاملة حول الإنزيمات : ثالفي حالة الهضم، على سبيل الم -أ
، وتحليل المواد الكربوهيدراتية، )بروتين يوجد في الكلية يزيد ضغط الدم(والرنين 

وهذه العمليات بطبيعة الحال لها وصف . فلا شيء يقال أكثر من ذلك ،اوهلم جر
 muons والميونات quarks عناصر أكثر مجهرية مثل الكواركات إضافي في سلوك

  .حتى نحصل في اية الأمر على الظواهر الكمية الأساسية إلى أبعد الحدود
لأنه حالما نفسر الأساس السببي : الكن في حالة الوعي يبدو الوضع مختلفً - ب

وطبقات متنوعة من ) في المخ(للوعي في حدود إثارة الخلايا العصبية في المهاد البصري 
  .مرذا، في حدود الكواركات أو الميونات، أو بقدر ما يتعلق الأقشرة المخ
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 اا سببيّا لا يقبل الرد بعد أن قدمنا تقريرا ذاتيالوعي فإننا نملك عنصرأما في حالة 
  .)١("ا عن الأساس البيولوجي العصبيكاملً

  : العلمي على هذا الرأيسيرل رد 
ا على ذلكيقول سيرل رد" : أن أقول ولكي أجيب عن هذا السؤال، يتعين علي

هناك أنواع كثيرة ومختلفة من الرد العلمي، والفكرة  ،ا عن الرد العلميا إضافيشيئً
نحتاج إلى التمييز بين نوعين من الرد أسميهما الرد ... ليست واضحة على الإطلاق 

وتتلخص عمليات الرد الاستبعادي من الظاهرة . ، والرد غير الاستبعاديالاستبعادي
عندما  .وعلى سبيل المثال .لا توجد بالفعل، وأا مجرد وهم عن طريق إثبات أا

حالات  حالات غروا، يوجد معنى نحذف فيهنفسر حالات ظهور شروق الشمس و
إن الشمس لا تغرب بالفعل  ،الشروق وحالات الغروب لأننا نثبت أوهام فحسب

أن على الجبال، والصواب هو أن دوران الأرض على محورها يجعل من الظاهر 
  .)٢("الشمس تغرب

"إننا لا نستطيع أن نؤدي ردرد الا على الوعي لأن نموذج عمليات ا استبعادي
ا ولكن حيث يكون الوعي معني ،الظاهرة المردودة مجرد وهم هو إثبات أن الاستبعادية 

وهذا يعني القول أنه إذا ظهر لي أنني واع، فأنا . فإن وجود الوهم هو الواقع نفسه
هذه  ن سلسلة من مجرد هذه المظاهر، وفيا، ولا يوجد شيء للوعي أكثر ميأكون واع

وهم بغروب  لأنه ربما يكون لدى ؛الناحية، يختلف الوعي عن حالات غروب الشمس
ولكني لا أستطيع أن أملك ذه الطريقة . لمس خلف الجبال عندما لاتغرب بالفعالش
  .)٣("عي متطابق مع الوعيإن وهم الو. اا بالوعي إذا لم أكن واعيوهمً

  :بحوث الغد سيرل فيآمال 
فيشاهد ما .ليرى ما يحدث داخل الدماغ أثناء التفكير ؛يأمل سيرل أن يتطور العلم

أيدي علماء  هذا الأمر تحقق بالفعل علىو ،تفاعلات في المخ أثناء الوعي يحدث من
. في لحظات اللاوعي، بل الوعيالتي تثار أثناء كز المخ امرالأعصاب، فأصبحنا نرى 

 العالم التداولير وإجلال لفكر هذا يوهذا الأمل على غرابته، يجب أن نأخذه بتقد
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  ٩٥:غة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعيالعقل والل )٢(
  ٩٦ـ ٩٥: المرجع السابق )٣(
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كثير من علماء  ب العين الثاقبة في تلك الأمور التي خفيت علىصاحالطموح والمفكر 
عاش في عصر  إنهف ،ولكي نكون منصفين ،، فقد رأى الغد بعين اليومالتداولية قبله

قريب  فهوم، ١٩٩٨ عام هذافقد ألف كتابه  ،ن النهضة العلمية الحاليةعا ليس بعيد
ليست  كتابها مضت بيننا وبين عشرون عامف ،مع هذا. طور العلمي الحديثتالمن 

، ونأخذ ما وصل لذا علينا أن نلتمس له العذر ؛لميالعتسابق العالم في  ،بالشيء الهين
لماذا لا نستطيع رد الوعي إلى أساسه السببي ولكن : "يقول ،تقديرالإليه من نتائج بعين 

الفيزيائي اهري كما نستطيع أن نؤدي رد الصلابة، على سبيل المثال، إلى أساسها 
ا إلى درجة أننا ربما نصبح، على سبيل المثال، متطورين طبي...  ؟ الفيزيائي اهري

ألم في ذراعه، وذلك ونرى أنه يعاني من  ،نستطيع النظر إلى مخ شخص من غرفة مخنا
وبالنسبة  .فحسب لأنا نستطيع أن نرى عمليات اتقاد الخلية العصبية الملائمة جارية

نة من يف الألم في المرفق على أنه نتيجة لأنواع معللأغراض العلمية، يجوز حتى أن نعرِّ
  .)١("عمليات اتقاد الخلية في مكان كيت وكيت في المخ

؟ إنه يرى أننا يجب علينا أن نتخلى  وجهة نظره من اذهولكن كيف لنا أن نفعل 
لقول اللعلم  دعون ،الذاتيةنا جرد من آراءمنا أن نت تاجعن الذاتية، وهذا المطلب يح

وهذا ما  ،بأدلة علمية حول حقيقة الوعي امدعومالفصل في هذا الأمر، لأنه سيكون 
نخرج به من كلام ما ولكن  ،ء البنية العصبيةوث عن الوعي في ضنتحد ماسنفعله عند

لنرى كيف  ،بنتائجه وآلياته الحديثة العصبيالعلم  ناحيةسيرل هو ضرورة التوجه 
  .ذاتيةلفهم حقيقة ال إليها نرنويقدمه من نتائج ونستعين بما يعمل الوعي في أدمغتنا، 

ولكي نتخلى عن شيء ما في ": فيقول كلم سيرل عن الذاتية بصورة أوضحتي
 subjectوهذا الذي نتخلى عنه هو الذاتية ،لتصورنا للوعيساسي هذه الحالة، شيء أ

tivity .له أنطولوجيا في صيغة المتكلم، ولهذا السبب لا نستطيع أن نقوم  والوعي
ويمكن أن نقوم ا لصيغة الغائب، ومن غير أن نتنازل عن سمته  .بعملية رد الوعي

ي؛ لأن الهدف الكامل ذاتية بالوعولكننا لا نستطيع أن مل الخبرات ال... الأساسية 
لاك مفهوم الوعي هو في المقام الأول امتلاك اسم للظواهر الذاتية في صيغة من وراء امت

فإن الذاتية  وعلى الرغم من أن الوعي ظاهرة بيولوجية مثل أي ظاهرة أخرى. المتكلم
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واهر في صيغة المتكلم تجعل من المستحيل رده إلى ظ لوجيا التي يتخذهاووالأنط
موضوعية في صيغة الغائب بالطريقة التي يمكن أن نرد ا الظواهر في صيغة الغائب من 

  .)١("قبيل الهضم والصلابة
ذكر كلمة عندما تالفرد فسه، فع نمحديث الإنسان  إن الذاتية التي يعنيها هنا هي

له طبيعة  يلهذا فالوع ،طرق إلى ذهنه أنه يتكلم عن نفسه وذاتهيتأمامه وعي 
وهذا ما يجب  ،توجيه القصد في مفهوم الوعي إلى الذات هيأنطولوجيا أي تلقائية، 

، لأن للوعي طبيعة بيولوجية بوصفه مكون عند دراستنا لحقيقة الوعي عنه أن نتخلى
بيولوجي موجود داخل الجسم، وهذا القول صحيح لأن الوعي هو الخبرات التي 

الوعي له وجود ف ،لذا .دعيها عند الحاجةويست ،يخزا المرء في تشابكاته العصبية
ن شخصي يصنعه المرء مكو أنه على الرغم من. كمكون طبيعي بيولوجي وأنطولوجي

، خصوصا عندما يدرك أو يفكر في هذات عن لهستقلاايجب لكن ، بخبراته الذاتية
  .الأشياء أو يقول رأيه فيها

  : وظيفة الوعي عند سيرل
الحياة، فلا يمكننا أن نعيش أو نمارس  ةواصلميمكننا من الوعي ركن أساسي 

إننا لا يمكن أن : لهذا ليس بمستغرب أن نقول. بما نفعل وبما حولنا يوعالحياتنا دون 
ا للبقاء على نوعنا يتطلب إن قدر كبير مما نفعله بحيث يكون أساسي" .يوعالنحيا دون 

ير، وتفتش عن الطعام، الوعي، فأنت لا تستطيع أن تأكل وتجامع وترفع ابنك الصغ
وتجمع المحاصيل، وتتكلم اللغة، وتنظم الجماعات الاجتماعية أو تعالج المريض إذا 

  .)٢("كنت في سبات
في العالم الواقعي، نجد أن الطريقة التي يتعامل ا البشر والحيوانات العليا مع "

والعالم ... ية ا تكون عبر الفاعليات الواعا نموذجيّالمشكلات التي تواجههم تعاملً
تبقى، ويحتاج البشر إلى الوعي لكي  يالواقعي، تحتاج النباتات إلى التمثيل الضوئي لك

ا من السلوك الذي ا كبيرإننا في الحياة الواقعية نجد أن قدر.. .يبقوا على قيد الحياة
ع أن الحياة الواقعية لا تستطي وفي. قيد الحياة هو السلوك الواعييمكننا من البقاء على 

والافتراض بأنك تستطيع ذلك هو الافتراض بأن . تطرح الوعي وتبقي على السلوك
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ا ا ثنائيوهذا يعني أنه يفترض تقرير ،ا من العالم الفيزيائيا عاديا فيزيائيعي ليس جزءًوال
  .)١("عن الوعي

  : والقصديةالوعي 
داث لوجود علاقة أننا نعي الأشياء والأح :أي ،هل الوعي يعمل على نحو سببي؟"

الحالة الواعية بصورة نموذجية مثل القصد أو : "يجيب سيرل قائلا ،؟ سببية بيننا وبينها
شرب  أرغب مثلا فيأنا . الرغبة تعمل عن طريق تمثيل نوع من الحادثة التي تسببها

شرب الماء تمثلت بصورة واعية عن طريق  هنا النتيجة وهي الماء؛ وبالتالي أشرب الماء،
  .)٢("وأنا أسمي هذا النوع من السببية بالقصدية. أي الرغبة في شرب الماء: ببالس

  :؟ القصدية هي القدرة على التمثيلهل 
إن هناك علاقة جوهرية بين الوعي والقدرة التي نمتلكها نحن الكائنات البشرية "

دات، وهذا الملمح تملكه الاعتقا ،لتمثيل الأشياء وحالات الواقع في العالم لأنفسنا
ضافة إلى لإوالحياء، با والرغبات، والآمال والمخاوف، والحب والكراهية، والغرور

الإدراك الحسي والقصد، وهذا الملمح له اسم اصطلاحي في الفلسفة وهو القصدية 
intentionality  والقصدية ملمح للعقل عن طريقه تتجه الحالات العقلية إلى

ا أو تتعلق ا، أو تشير إليها، أو دف في العالم، أو تدور حوله حالات واقعية
من أنه ليست كل الحالات الواعية قصدية، وليست كل  وعلى الرغم" .)٣("إليها

أننا لا نفهم القصدية إلا في  اعية، فإن هناك علاقة جوهرية، وهيالحالات القصدية و
ن ، هناك حالات قصدية كثيرة غير واعية، ولكنها نوع لشيء يمكن أيحدود الوع
٤("ا على نحو احتمالييكون واعي(.  

ألفت الانتباه  لآن أناأريد : "يا على هذا الرأويقول سيرل في موضع آخر مؤكد
 .intentionalityا بالقصدية ا جوهريالقائلة إن الوعي يرتبط ارتباطً إلى الحقيقة

  .)٥("قصديةوهناك حالات قصدية كثيرة غير واعية وحالات واعية كثيرة ليست 
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  ١٠٣:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )٢(
  ١٠٤:المرجع السابق) ٣(
  ١٠٤:نفسه) ٤(
  ١١٤:نفسه )٥(
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  : ةففهوم القصدية لدى الفلاسم
فهي في  ،يشير برنارد إلى مفهوم القصدية لدى الفلاسفة ومنهم علماء التداولية

في حديثهم عن  ستخدم الفلاسفة مصطلح القصديةي: "الأصل نظرية فلسفية، يقول
بالطريقة نفسها المستخدمة في النظر ) المتعلقة بشيء آخر(الحالات الذهنية  كيفية بناء

إذ  ؛ادية، مثل أجزاء الجسم، وهي في الواقع ليست كذلكالمشياء ذات طبيعة الأإلى 
كرسي( على سبيل المثال، قد ننظر إلى ا حول شيء ما،يبدو أن أفكارنا تدور دوم( 

أسناننا  أو فكرة ما بالطريقة نفسها التي ننظر ا إلى معدتنا، أو ذراعنا، أو )كتاب(أو 
أما العقول فهي ذات  ،تعبر عن شيء آخر غير ذواتنا باعتبار أن هذه الأشياء لا

وليس من الواضح ما إذا . حالات ذهنية؛ تقوم بتمثيل أشياء وأحداث تقع خارجها
... ول داخل إطار نوعها أم لا قكانت الأنواع الأخرى تستوعب الطبيعة القصدية للع

صورة لحالة  في قدرتنا على تكوين) القصدية(يتمثل المصطلح النفسي المعبر عن 
  .)١("الهدف، وتنظيم العمل في السعي للوصول إلى الهدف

  : عند سيرل صعوبات الوعي
هو عملية استحضار فإن الوعي ببساطة شديدة إلى جانب كونه محصلة خبراتنا، 

، أي فهم ما يقال ويحدث حولنا في ضوء لخبراتنا وتفاعلنا معها ومعالجتها في الدماغ
كيف نعالج المعلومة بآلة  ومن هنا تأتي المشكلة، وهي. ينا عنهاتلك الخبرات المخزنة لد

  .؟ اسمها الوعي
طلق عليها سيرل أوقد . المهمةبتلك قيام المن  ناوعيتمنع عوقات بمهنا  نا نواجهإن

بيننا وبين تحقيق تلك  تحوللأا  ،معوقات اأوالحقيقة  ،اسم صعوبات الوعي
نأخذ قول ب أن نقف عندها ولذا يج .قول والفعلالفهم الصحيح لل نعني ،المعالجات

في سيرل وقد جمعها  موضع الاهتمام، مأخذ الجد، ونضعه الصعوبات عنسيرل 
  : أمرين

  : الصعوبة الأولى
لاحظة، الم كيف يعمل الوعي، لأن الوعي مهمته هي ملاحظةننا لا نستطيع إ

صنع تدخل في ت ذا سيجعل ذاتناه لأن !كانت مهمته الملاحظة فكيف نلاحظ ما
عند  محاولة التخلص من الذاتية وهي ،، ولهذا تأتي صعوبة تلك الملاحظةرأينا

                                         
  ٨٠١:المعرفة والمخ والوعي) ١(
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تنشأ الصعوبة الأولى في الحصول على تقرير عن الوعي من : "سيرليقول  ،الملاحظة
  . العلاقة الخاصة الفريدة التي يقوم فيها الوعي مع الملاحظة

لأن : التي نلاحظ ا الجبال والبحارونحن لا نستطيع أن نلاحظ الوعي بالطريقة 
ا بين ولا نستطيع أن نضع تمييز. المرشح الوحيد للملاحظة هو فعل الملاحظة نفسه

 الملاحظة والشيء الملاحظ بالنسبة للوعي نفسه، كما نستطيع بالنسبة للأهداف
  .)١("الأخرى للملاحظة
  :الصعوبة الثانية

ا من العالم ليس جزءً على أنه -  ةبنظرة فلسفي - أننا نتعامل مع الوعي يه
رث فلسفي، والحقيقة أن الوعي له وجود فيزيائي يتمثل في ما يمثله إالفيزيائي، وهذا 

التفكير أو (ها منها عند الحاجة ستدعينمن خبرات مدونة في تشابكاتنا العصبية، 
وهذا يحدث  ،محفوظة فيهاا ومكتسبة سابقًكخبرات وندخلها في وعينا ) الحوار

 ل النظرة الفلسفية السابقة بل هيمن خلا الآنصورة بيولوجية، يمكن أن نصفها ب
للتخلص من  لهذا يري سيرل أن الحل ،عملية إدراك يحدث فيها تفاعل بين خلايا المخ

لتخلي عن مجموعة المقولات، هو اهذه المفاهيم الفلسفية لفهم الوعي بصورة صحيحة 
 ذهتصور سيرل لهإن  ،ت الفلسفية الكلاسيكية، والمقولاالذاتية عنالتخلي  اوصخص

، صعوبات مثلهاعيش نيحلل بعمق الوعي، وأننا نقنع بقوله لأننا  هالصعوبات تعني أن
  . قناعإمصداقية وفاكتسب كلامه 

  :عند سيرل ملامح الوعي
ونحن  .امن خلاله عمليا وآلية ووضع له تصور ،عنى الوعيملقد أدرك الرجل 

فهمه قد ، وأنه لوعيفهمه لو يصور حقيقة فه لك لأهمية هذا القولوذ ،نعرض لما قال
  : عن ملامح الوعي في عشر نقاط، هي هوضع سيرل تصور لقد ،كبيرين بدقة وعمق

  :)الذاتية الأنطولوجية( :الملمح الأول
وهذا الملمح ... كل الحالات الواعية لا توجد إلا بوصفها حالات عاناها فاعل، "

ا من الفلاسفة الماديين إلى الرغبة في إنكار وجود الوعي بالمعنى هو الذي قاد كثير
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العادي للكلمة، وهو الذي جعل من الصعب على النحو استثنائي استيعاب الوعي في 
التلقائية  أي الطبيعة الفطرية(إن الطبيعة الأنطولوجية  .)١("رؤيتنا العلمية الشاملة للعالم

 ،لوعي على أنه شيء ذاتي يعبر عن الشخص نفسهإدراكهم ل هي )لبشردى ال الموروثة
لأنه يعبر عن ذات الشخص التي  ،لهذا أنكر الفلاسفة الوعي ،خبرته الذاتيةعن و

وهذا يجعل الوعي لا يصلح لإقامة حوار حجاجي  .تختلف من شخص إلى آخر
بمعنى  ؛عن تقديم نظرة علمية شاملة للعلم اجزاعنراه ، وهذا أيضا ما يجعلنا منه بتوجيه

وذلك لذاتيته أي تمحوره حول  .ا عام شامل للقضية موضوع الحوارأن يعطي تصور
هذا ما يجعل الذاتية  .ذاتتلك الا على ذا يكون تصويره للشيء وللعالم قاصرل. هذات

  .ا في فهم الوعيالأنطولوجية عائقً
  : )وحدة الوعي( :الملمح الثاني

... ، والتفكير في مشكلة فلسفية، أنا لا أدرك فحسب ضغط الحذاء على قدمي"
إن . ا من خبرة واحدة فريدة موحدةولكني أملك كل هذه الخبرات بوصفها جزءً

مي عن طريق الأطراف إلى جس ا التي تأتيات المتنوعة معالقدرة على ربط جميع المثير
فتة الحسية العصبية، وتوحيدها في خبرة حسية موحدة ومتماسكة، تمثل مقدرة للمخ لا

  . لا نعرف كيف يؤديها المخ لنظر، ونحن في وقتنا الحاليل
ومن وجهة نظر بيولوجية عصبية، نجد أن الحقيقة الجديرة بالملاحظة هى أن 

إثارة الجهاز العصبي عن  - اموعة الضخمة من مدخلات المثيرات التي يتلقاها المخ
ا، وإثارة النهايات ا مطريق هجوم الفوتونات على الخلايا البصرية عندما أرى شيئً

وإثارة الأجهزة الشمية  ،االعصبية الخارجية للجهاز الحسي الجسدي عندما ألمس شيئً
وهذه  ،تحول إلى خبرة واعية فريدة موحدة - والسمعية عن طريق مثير خارجي

تدحض وجهة النظر القائلة أن هناك بالفعل  - أكثر من أي شيء آخر - الوحدة
٢("مختلفة لكلمة الوعي ، أو أن هناك معانيتلفة من الوعيا مخأنواع(.  

هذا تحليل دقيق لعملية إدراك الوعي من خلال إثارة الخلايا العصبية كملمح عام 
، هذا الأمر يوضع ضمن إنجازات العالم الفلسفي التداولي المطلع على لدى كل البشر

  .العلوم الأخرى التي تخدم دراسته وهي هنا علم الأعصاب
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  : وحدة الوعي
ولكن الشيء  ،feelingوالشعور  thinkingهناك بالفعل تمييز بين التفكير "

الجدير بالملاحظة حول الوعي هو أن التفكير والشعور يحدثان في الوقت نفسه في 
نفس مجال الوعي، فأنا أفكر الآن في مشكلات فلسفية وأشعر في الوقت نفسه بألم 

ا ولكنهما يمثلان مع واعيتين مختلفتين، صحيح أننا أمام حالتين. خفيف في إصبع قدمي
  .)١("ا من مجال فريد وموحد من الوعي، ومن خبرة واعية واحدة شاملةجزءً

  :أن وحدة الوعي تأتي في صورتين ويبدو لي"
الواعية تتوحد عند  كل حالاتنا: سميه الوحدة الرأسيةأهناك ما يجوز أن  :اأولً

ولكن عبر الزمان، تتطلب المحافظة على . عيمجال فريد وموحد من الو لحظة معينة هي
 يفأنا لا يمكن أن أملك الوع. وحدة خبراتنا على الأقل ذاكرة قصيرة عند الحد الأدنى

ايته معا من مجال فريد ا جزءًبتفكير متماسك اللهم إلا إذا كانت بداية التفكير و
  .وموحد من الوعي توحده الذاكرة

فلا يوجد بطريقة تعوزها الدقة، ومن غير ذاكرة،  وإذا وضعنا هذه النقطة :اثاني
هذا الملمح  الوحدة الأفقية بوصفها مقابلة للوحدة  ويجوز أن نسمي. وعي منظم

ا فإن ا من اليسار إلى اليمين أفقيمتحركً فكرنا في الزمان بوصفهوإذا . الرأسية
حدة الرأسية الآنية النوع من الوحدة مختلف عن الو الاستعارة تمكننا من إدراك أن هذا

  .)٢("النا الواعي
. وحدة إدراك الحواس والذهن عند البشر إن وحدة الوعي التي قصدها سيرل هي

ةالموجود االشعور المؤلم نفسها الآلام وفهم يشعرون ويدركون مع أما  ،الديهم جميع
لتي أصل يهديه تفكيره إلى ذات النتيجة افالتفكير فمجهود ذاتي خاص بالفرد المفكر 

  .وقد يصل إليها غيري أو يصل إلى غيرها ،تفكيري الخاصعلى  ي بناءًأو غيرأنا إليها 
  : )الوعي وإدراك العالم( :الملمح الثالث

إنه ملمح أساسي إلى حد بعيد بالنسبة للبقاء في العالم، ألا وهو أن الوعي يزودنا "
ويؤدي الوعي  .الواعية الاتالحبوسيلة اقتراب من العالم على خلاف الاقتراب من 
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ثل كيفية وجود الأشياء، والطريقة تمالطريقة الإدراكية حيث : ذلك بطريقتين هما
ن الأشياء أو مثل في كيف نريد أن نكوتت لنظرية الدالة على الرغبة، والتيالإرادية، أو ا

  .)١("كيف نجعلها ملائمة
لواعية بالعالم كيف ألا وهو علاقتنا ا يفي الوعأمر هام هذا الملمح يشير إلى 

 وذلك لنكون وعينا به، ؛ا يحدث فيهولم إدراكنا لهبكون؟ إننا نقترب من العالم ت
ه بما في ونغير العالم، ل فيعدكيف ن ا، كذا للعالم  يمكننا من التفاعل معهفإدراكن
  .يلائمنا
  : )الوعي والحالة النفسية( :لملمح الرابعا
ونحن نكون . أو أخرى moodا في حالة نفسية إن كل حالاتنا الواعية تصل إلين"
مثلا – والآن. ا في حالة نفسية حتى إذا لم يكن لها اسم مثل الابتهاج والكآبةدائم - 

أنا لست مبتهجوبالفعل لست مجرد كسول .ا بصفة خاصةا بصفة خاصة، أو كئيب .
 هي ة المميزةوهذه السم. ه بسمة مميزة معينة لخبراتيسمومع ذلك هناك ما يجوز أن ي

ما أعنيه بالحالة النفسية، وأي حالة واعية يجوز أن تملكها تأتي دائما في نوع من الصفة 
فجأة بعض  إذا تلقيت. وهذه الحقيقة تصبح واضحة أثناء الدخول الدرامي .المميزة

ا تدفعني إلى حالة من الكآبة أو إذاالأخبار السيئة جد بعض الأخبار السارة  تلقيت
حالة من الابتهاج، فأنا أصبح مدركا بالفعل لهذا التغير في  سرور تدفعني إلىأشد ال

  .)٢("حالتي النفسية
التي عي الو فكل حالات ،نا النفسيةهو حالتفيه  ويؤثر ناا يتحكم في وعيمإن 
التي نحن فيها بصورة  ةالواعيالة الحفنشعر أننا لا ندرك  .النفسية ناتتأثر بحالتنعيشها 

، لهذا عندما تعرض إننا ندركها ونشعر ا في إطار حالتنا النفسية الراهنة مستقلة، بل
ا أنا لست في المود عفو: أقول لك ،سيئةنفسية وأنا في حالة  ،ا ماموضوع يأنت عل

)mood(، أ :أيفي حالة نفسية تسمح لي بالحديث معك نني لست.  
  : )خلفيات الحدثو الوعي( :الملمح الخامس

 مها ويضم، إننا نراها في إطار يضاهبر من واقعكشياء في إطار أالأ ىإننا نر
فيقدم لنا الحدث في صورة أكبر وهو  ،وإن وعينا هو من يقوم بذلك .خلفيتها
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الوعي يكون إن . "يصنعه وعيناالأشياء نراها في الإطار الذي سائر  وكذا .هخلفيات
دائموهذا فى حالة الرؤية، ولكني  ...ا ا مبنيا بالنسبة لصور أظن أنه صحيح أيض

  . الإدراك الحسي الأخرى
أننا نبني خبراتنا الواعية في وحدات كلية  صحيح بالنسبة للوعي بصفة عامةو

براتنا بأي خ نية الكلية، في أحد الجانبين نبنيهناك بالفعل جانبان للب... متسقة 
المثال، أنا أرى  وبالتالي، على سبيل ؛مقابل خلفية موضوع قصدي بوصفه شكلًا

وأرى أرض  ،الكتاب مقابل خلفية المكتب، وأرى المكتب مقابل خلفية أرض الحجرة
يحدث هذا في الأشياء  )١("الحجرة مقابل خلفية الحجرة حتى أبلغ الأفق لخبراتي الواعية

لشيء  المادية؛ ويحدث أيضا في الأشياء المعنوية، فعندما أعبر عن شعور بحب أو كره
ا صادقًا، بل تشوبه آثار طار خلفية معاكسة لهذا الشعور فإنني لا أعبر عنه تعبير، في إما

  .المعاكسة الخلفية
  : )الوعي والانتباه(: الملمح السادس

أي خبرة واعية نحتاج إلى تمييز   بدرجات متنوعة من الانتباه، وفيالوعي يأتي"
ة يكون في مقدورنا تحويل من محيطه داخل مجال الوعي، وبصورة نموذجي مركز انتباهنا

يمكن أن أحوله من مكان إلى آخر فالانتباه يشبه الضوء الذي ... انتباهنا عندما نشاء 
  .)٢("مجال الوعي في

الانتباه هو ، العلاقة بين الانتباه والوعي يعبر عنها هذا التشبيه الأخير لسيرل
الفرد أن يدركه،  الحواس المختلفة جهة الشيء الذي يريد نالإدراك الذي ينطلق م

 هيعد أدق تشبيه لهذ) المادي أو المعنوي(ولهذا فإن تشبيهه بالضوء المسلط على الشيء 
ية، فالضوء يكشف كل أركان المكان، وكذا الانتباه يكشف جوانب الشيء العمل

تي وتأا ونوجه انتباهنا إليه فسوف نراه بوضوح، فلو أننا نرى شيئً ،أركان المكانو
ن ما يكو وه إليه، وههكم الانتباه الذي نوجيء ووضوحه حسب ة الشرؤيدرجة 

ومجال  وعينا له في بؤرةعإننا نجفإننا عندما نركز انتباهنا حول الشيء . رأينا عنه
  .  فندركه بصورة جيدة ،ناإدراك
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  : )شروط حد الوعي(: الملمح السابع
عند  ان والزمانالمقصود بشروط حد الوعي هو المساحة التي يغطيها وعينا من المك

وكذلك  ،في ذهني هدث عن شيء ما استحضرما أتح، فعندللشيء أو الحدث ناإدراك
أو ضع الوعي الشيء ذا يو. لشيء أو الحدثالذي يوجد فيه االإطار الزماني والمكاني 

مع ملاحظة أن كل عملية مع سالكذا اننا من تصوره، حيز أو حد يمكّ الحدث في
الحد السابع لحالاتنا الواعية : "يقول سيرل. ف صاحبهاأثر بطروتإدراك للوعي ت

ليس  ولكنه الاهتمام، مرتبط بالتمييز بين المركز والمحيط الذي تحثه درجاتنا المتنوعة من
بطريقة من وضعها الخاص، ا معه، هو أن الحالات الواعية تأتي بصورة نموذجية متطابقً

ل حالة من حالاتنا الواعية تأتى هذا الملمح باسم شروط حد الوعي، فك وأنا أسمي
ا بطريقة تحديدها في المكان والزمان حتى على الرغم من أن التحديد ذاته ليس موضوع

أدرك بصورة نموذجية ما الوقت من نا أ؛ على سبيل المثال، وبالتالي ؛ا لوعيناقصدي
  .)١(..."العام، وما الدولة وما المدينة التي أكون فيها 

  : )الوعي والألفة( :الملمح الثامن
على ألفتنا لها، وتختلف درجات الوعي  درك الأشياء بناءًيجعلنا نالوعي إن 

نوعة من تإلينا بدرجات م خبرتنا الواعية تأتيف" .على درجة الألفة لها بالأشياء بناءً
مما هو مألوف إلى حد بعيد إلى ما  تبر الأشياء في سلسلة متصلة تمضيونحن نخ. الألفة

وعندما أدخل حجرتي أجد الأشياء في الحجرة بوصفها أشياء . إلى حد بعيدهو غريب 
ومع ذلك ...  وبالفعل حتى عندما أكون في بيئة غريبة تمام الغربة بالنسبة لي، ،مألوفة

الناس غرباء، فإن الديار تظل ديارا، ويظل  ليومهما يبدو  المنازل غريبة، مهما تكن
الخروج على جانب الألفة في خبرتنا الواعية، ويلزم  اومن الصعب تمام... الناس ناسا 

نب، والجوانب اا لجأن كل التمثيل العقلي يكون وفقً :هذا عن حقائق القصدية أعني
 يوهلم جرا ه. ا لها ندرك أشياء، مثل المنازل والكراسي والناس والسياراتالتي وفقً

بوصفها مألوفة بدرجة  والأشياء نختبرها ،إن الألفة ظاهرة متدرجة. جوانب نألفها
  .)٢("كبيرة أو قليلة
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  : )رافكالأ وفيضانالوعي (: الملمح التاسع
لا نرى الأشياء والأفكار كما  درك الأشياء بصورة تتخطى ذواتنا بمعنى أنناا نإنن

بل تثير أشياء وأفكار أخرى تتصل ا، وهذا ما نشعر به عندما  ،مستقلة بذاا هي
يجرنا  وكأا حبل ممتد من الأفكار ،وأشياء تتصل بما نفكر فيه تدفعنا ذواتنا إلى أفكار

، في سلاسة وسهولة، بل )أو ربما نشعردون أن نشعر (ويسحبنا من فكرة إلى أخرى 
أخص ما تمتاز به خبرتنا الواعية أا تشير : "يقول سيرل. في قوة واندفاع أحيانا

ا ا خبرة منعزلة، وإنما تنسج دائمأبدفنحن لا نملك . بصورة نموذجية إلى ما وراء ذواتنا
خبرات إضافية وراءها، فكل فكرة نملكها تذكرنا بأفكار أخرى، وكل مشهد نراه 

وعندما أطل من . يضانالف هذا الملمح وأنا أسمي. ينقلنا إلى أشياء أخرى غير مرئية
تسلسل  وأركز على. المنازل والناس، وأراهم في سياق خبرتي الماضيةنافذتي الآن أري 

أفكاري فيما يتعلق بمن هؤلاء الناس، وكيف تذكرني هذه المنازل بمنازل أخرى رأيتها 
  .)١("وتنشأ الأفكار الأخرى من ذلك

  : مثال
ا، ثم ا طويلًلك صديق عشت معه زمن(: جرب أن تفعل هذه القصة ذه الطريقة

قب الأفكار ورا ،فكر معي عما يدور في خلدك ، الآنمع عدوكك وناكتشفت أنه يخ
سيل وفيضان خبرات سابقة، وأنه يأتينا في صورة فبوصفنا الوعي أنه . التي تأتي إليك

ت له من قدموإياه من مكارم، ستجد نفسك تفكر في ما أعطيته  .من الأفكار
بلا  تكذاكرإليك من الوعي ا من الأفكار يدفعها أن فيضان ،احسنات، ستلاحظ فعلً

ر من الذكريات والتي تعني بحويسبح بك في  ،من أجلهرحمة، لأنه يذكر كم تحملت 
  .)تدفع إليك وتتوالد بسرعة خبرات مختزنة داخلك يفه الوعي

  : مثال آخر
إن الفكرة الأولى للمسألة تأتيك في  ،؟ امهل حاولت التفكير في مسألة علمية 

ن من شكل مسألة بسيطة ثم تنمو وتزيد، وتتوالى الأفكار حولها وتنمو في شكل فيضا
  . اا أو كتابالمعارف المتصلة ا حتى تصبح بحثً

كما تفعل  أي نموها وزيادا) اختمار الفكرة(هذا ما يسمى لدى الباحثين 
وعيك ؟ لأنك تفكر فيها باستمرار وتضعها في بؤرة  لماذا. الخميرة في العجين

  .سيرل الوعي حولها كما يقولمن توالي فيحدث لها هذا الفيضان  تفكيركو
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  : )على الوعي السرور والحزنتأثير (: لملمح العاشرا
) تنا العصبيةاوهي خبرات واعية مخزنة في شبك(إن حالات الوعي التي نعيشها 

وعند استدعائها  )خوف /حزن /سرور( تخزن على طبيعتها بكل ملامحها الانفعالية
 زينخملية التالانفعالية التي صاحبتها أثناء ع هذهالحالات مصطحبة معها  هذه تأتي

لأم تركوني في  يطفولتي وكنت أبك فىفأنا عندما أسمع أغنية سمعتها منذ سنين، 
أجد نفسي أحس بمشاعر الخوف التي عشتها عند سماع تلك الأغنية في  وحدي يتالب

أجدني عندما  الدراسة، وكذا عندما أسمع أغنية سمعتها يوم نجاحي بتفوق في أول مرة
 ،بهجة السعيدة التي عشتها في شبابيالمل أشعر بتلك المشاعر أسمعها الآن وأنا كه

ا سارة أو غير سارة بدرجة ما، وبالنسبة لأي الحالات الواعية تكون دائم" :يقول
ا: ا سؤالخبرة واعية، هناك دائم ن؟ وهل كا هل استمتعت؟ هل كنت  ات لهو

سعيدا أم حزيناا أم مترعج؟ ا أم سلبي ساخطً ا، أمأم كريما، أم غاضبا، أم ا، أم مسرور
ـ بدرجات مختلفة من السرور وعدم  ة؟ وتمييز السار ا أم غير مبال ببساطةمشمئز

السرور، وبطبيعة الحال، يمكن أن تتضمن الخبرة الواعية الواحدة جوانب سارة وغير 
  .)١("بسواء سارة سواءً

  : خلاصة رأي سيرل حول الوعي
إلي شيء ما أو يقصده  دالقصدية، فالإنسان عندما يعميرتبط الوعي عند سيرل ب
. ليدركه ويدخله في بؤرة اهتمامه ويشعر به ويحسه اأولً .بسلوكه فإنما يوجه إليه وعيه

عن فهم الراسخ  تناول قضية الوعي ولديه هذا المن هذا المنطلق ذهب سيرل إلى
يف ينسجم كثبات إن أي محاولة لوصف الوعي، وأي محاولة لإ": يقول عنه لوعيا

مله هو أن الوعي  ،االوعي مع العالم بصفة عامة تبدو لي ناقصة دائم والشيء الذي
وهناك معنى يكون به الوعي هو الملمح الأكثر أهمية  ،ليس مجرد ملمح مهم للواقع

للواقع؛ لأن كل الأشياء الأخرى لا تملك قيمة أو أهمية أو ميزة أو جدارة اللهم إلا 
وبقدر ما يعنينا . ا فيما يتعلق بالوعيإن أي شيء يكون مهم... بالوعي فيما يتعلق

ا ا أساسيالتعامل بنجاح مع العالم، فإن الجانب المهم من الوعي هو أنه يرتبط ارتباطً
.)٢("بالقصدية
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 

 
 

 
 

فإننا نود  ،)اجون سيرل نموذج( وم الوعي عند علماء التداوليةبعد أن رأينا مفه
وذلك بدراسة الوعي والانتباه لدى علماء الأعصاب الذين  أن نعرف أكثر عنه؛

ذلك  ؛؟ لماذا ،الانتباهوواللاوعي حددوا مناطق الإثارة في المخ التي تتأثر بعملية الوعي 
لوعي على أساس اقد أقام حديثه عن  - عالم التداولية الكبير وفيلسوفها - لأن سيرل

ل التي تحدث داخل الحاجة إلى هذا الجانب لفهم عمليات التواصا مدى ينمبعصبي 
فتح لنا الباب في هذا الجانب لندخل فيه بعمق، فلا يستغرب أحد من ولوجنا المخ، ف

 ؛بعمقفي حاجة ماسة لفهمه  - بالفعل - وإننا ،فيه، فهذا امتداد لما بدأه جون سيرل
كأساس (وأن الوعي  ،ذلك لنؤكد على فكر أن التداولية في حقيقتها عملية عصبية

  .مرتبط ا) للتداولية
 

ة فهو يعد مرحل ؛دماغ هو غي تيبرغيانأول من نبدأ معه الحديث عن الوعي في ال
العلمية التي عاشها  للمرحلةتالية  علمية في دراسة الوعي واللاوعي والانتباه في الدماغ

ك غي الحقيقة العلمية للوعي كما هل أدر: والسؤال الأول هو ،سيرل وحدثنا عنها
بما يناسب المرحلة الوعي حقيقة لقد حاول غي أن يقدم لنا  ،؟ ه علماء الأعصابآر

من لكن ما حدث الآن . هعصرفي  يالعلمتطور الآخر ضوء  ، وفيالتي وجد فيها
كمرحلة من غي تيبرغيان علنا ننظر إلى ما ذكره عصاب يجال علم الأمجفي تطور 

مرحلة متوسطة بين القديم والحديث والأحدث فهو يعد ، مراحل تطور دراسة الوعي
حول قدم ما وصل إليه نو، غي هقالفنقبل ما . تبعها دراسة أعمق للوعيتسف،منه

 ل الوعيحو كمرحلة من مراحل التطور البحثيالوعي وما تكلم عنه من دراسات 
  .وليس ايته

كتمهيد لبيان  عن التواصل غي ذا يجب معرفة مفهومفن التواصل، لالتداولية و
فئة من النماذج  Connexionnismeتواصلية : "يقول غي ؛ته بالتداوليةلاقعمدى 
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يز العديد من العمليات المعرفية أو المعرفية العصبية، الشكلية المتطورة الرامية إلى ترم
وتستند هذه النماذج إلى . عرف على الأشياء والتعلمتمجالات الإدراك واللاسيما في 

ذواكر توصف كشبكات واسعة من وحدات المعالجة التي لها تواصل بيني كلي أو 
  )١("أو بشبكات عصبونات) إيمائية عصبية(ا بنماذج وتسمى هذه النماذج أيض ،جزئي

 لقضية التداولية هدراك إلى أي مدى وصل إينبيإن مفهوم التوصيلية عنده 
عملية التواصل بين الخلايا هي  -  كما يرى غي - التوصيليةو، بوصفها فن التواصل

 تقوم بترميز المعارف ،نماذج شكليةالعصبية التي تقوم ا الشبكات العصبية في صورة 
صورة وما نتعلمه في  لك المعارفلتوية احأمخاخنا فتصبح داخل الدماغ؛  والمدركات

المعارف كل ذواكرنا التي تخزن فيها ن خلال عصبية منا الشكلية تخزن في شبكاتنماذج 
تم تواسعة  يةزن شبكاإلى مخعند الحاجة بالعودة وذلك  ؛التواصل قيتحقل ؛والمدركات

وشبكات لشبكات والخلايا العصبية المتمثلة في اعالجة ةالموحدب فالمعارمعالجة 
تشير التي ذكرها غي فإا ) إيمائية عصبية: (كلمة أما  ا بالمعالجةتقوم مع تيلا نيةالعصبو

والإشارات التي الإيماءات من عن طريق غير لغوي المعارف التي تصل إلى المخ إلى 
العصبية  بكاتشفي وفهمها ، ويتم معالجتها تصدر عن الجهاز العصبي للمتكلم

  .وخلاياها العصبية للمتلقي
  : عند غي تيبرغيان الوعي  ) أ

  : الوعي مفهومه عن - ١
  :فهو يستخدم فيه،الذي اال حسب يتنوع يرى غي أن مفهوم الوعي 

  : في الاستعمال الشائع -أ
  .تبينهيأي  الأمر يعي :نقولحين التبين من الأمر : اليقظة -   
  .ي تلقائي بهفهو وع بصورة عفوية شيءندرك ال حين: معرفة مباشرة عفوية -   
  : في المعنى النفسي - ب

  .بنا في اللحظة الآنية لنشاطنا النفسي الخاص مباشر إدراك -
الاستبطان، والتصور، والتفكير في : عملياتنا الذهنية مثلووعي بإدراك  -

  .تصوراتنا
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  : المعنى الأخلاقي -ج
  .)١("، الوعي للسلوكهو قدرة على إبداء الأحكام القيمة على أفعالنا

نقوم بالنظر إليه  .ختلفةالم هيازواإحدى الشيء من إن مفهوم الوعي هوالنظر إلى 
 لسنوات طويلة": يقول - كما يرى غي - ، وقد حار في فهمه الباحثونامن خلاله

تجنب الباحثون الخوض في موضوع الوعي، لأنه كان يظهر كمفهوم شديد الغموض 
  .)٢("ا أو أن يؤسس المعرفيةرس علميدي ولا يتيح أن

بية أثبتت وجود الوعي، وذلك من خلال هذا القول مردود عليه، فالبحوث العص
تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي والبث البوزتروني، وتم التعرف على المناطق المخية 

علم الأعصاب على مرة أخرى  الرأيذا يجب عرض هذا له ؛ر أثناء الوعيالتي تثا
  .وثهبحو

  : الوعي والتطور المعرفي - ٢
ما في الكون يعود إلى الفيزياء هناك تصور للوعي يقوم على افتراض أن كل 

لهذا سأل إكليس  ؛الذي نعيشه بوصفها الحقيقة المؤكد للعالم المادي وغير المادي
)Eccles'(" مفتوحة على  - غير مادية - كيف حصلت الأجسام على تجارب ذهنية

لا (أفضت المادية الصراطية  ىأخر ةومن جه... ؟  عالم كان يشمل الوجود برمته
إلى النتيجة الحتمية ) دون جسد، ووحدها العناصر الفيزيائية تؤثر فيهاتوجد روح ب

هذا التصور تكمن في شرح العواطف الكبرى التي يطرحها و ،الإنسان يشبه الآلة بأن
توجه مادي  )٣("إلى القوانين الفيزياء التقليديةوالوعي وحرية الاختيار بالاستناد فقط 

  .الروحعالم ك المعنويلفهم 
  : تالإدراكياهوم تطور مف - ٣

حاول بايلاشين ف: "تطور على يد بايلاشينللوعي قد هذا المفهوم القديم 
أن يؤسس العلم المعرفي على  )م١٩٩٣( )Eckardt(وبعده إيكاردت ) م١٩٨٦(

والمعارف مع مستوى من التصور تستبعد عنه العناصر الاجتماعية  تالإدراكياأرضية 
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   ١٥١:المرجع السابق )٢(
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عن هذه المعرفية  )م١٩٨٥() Gardner روأعرب غاردن(والجوانب الانفعالية 
بعنف عن التصريحات غير ) م١٩٩٢( )Edelman(لقد دافع إيدلمان  ...)التقليدية

واستند المثبتة القائمة على بنية العالم وآليات التصنيف التي تفترضها هذه التصنيفات؛ 
ت الذي أثبت أن العالم لا ينبني على مقولا) م١٩٧٧( )Rosch(بخاصة على روش 

، وإنما ينبني على مقولات يكلاسيكية، على مقولات تدلنا إليها إدراكاتنا كما ه
 )Searle(يضاف إلى ذلك أن سيرل  ،تشيد بقسط من الدينامية حول النماذج الأولية

رأى أنه من الشائن بمكان أن يدعي علم يدرس العقل ويجهل الجوانب المرتبطة 
  .)١("بالوعي

لقضية سيرل توضح إلى أي مدى فهم الرجل للمنقولة عن إن هذه العبارة الأخيرة ا
تمثلة في عملية الإدراك والوعي وبين العقل فهو الموهو إدراكه بمدى العلاقة التداولية 

أن يشير غي غريبا ليس  ولهذا ،مصدرها ومنبتها، ولا تداولية دون العقل الذي ينتجها
القائل  )سيرل( ، من علماء التداوليةعالم كبيرإلى تيبرغيان في قاموسه العلوم المعرفية 

في عملية التواصل العقل دور ، مادمنا نريد دراسة هجوانبالوعي بكل فهم  ةبضرور
العلاقة ففهم ب اعصالأ لماععقلية سيرل درس الوعي بن لأذلك  .بصورة علمية

عي العصبية بين الوعي والدماغ مما يعني إدراكه الكامل للقضية، وأننا عندما ندرس الو
  اعملية عصبية أساسهيخرجنا عن النظرية التداولية التي قد طار العصبي لا نكون في الإ

  : الدماغ والوعي - ٤
 والتفكيردراك الإ ةيأثناء عمل المخ الوعي تقوم على ملاحظة نشاطبربط الدماغ نإ
اللحظة  ههذفي  ،ضية ماقفي لتفكير ل السابقة تنااستحضار خبربالدماغ  عمللحظة أي 

الربط هذا هو أساس . العصبية وتشابكاته هخلاياو في مراكز المخ نشاط شديد دثيح
ويدخل الذي ندركه بحواسنا دث الحبين  يةعلاقة تفاعل فهي ،بين الوعي والدماغ

  . تتفاعل معهلأدمغتنا تقوم به وبين العمل الذي دماغنا، 
واستجابة  ،)مراكز المخ وخلاياه(ومثار ) وعي( إذن العلاقة بينهما علاقة مثير

 ،ناخلايا نتيجة إثارة تحدث فالاستجابة .)انركامد(للإثارة التي تصلنا عبر حواسنا 
ير يعن قدرة الدماغ على تغ يقول غي .وتفسيرنا له لحدثل ناهو فهموالإدراك 

ا طبقرجع إلى الكم الكبير ه القدرة تأن هذسرعة، بالنفسية والعصبية  لظروفناا حالا
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في ما يتعلق بالوعي، لنذكر : "التي تمتلكها الدماغ شبكة العصبيةوال ،من العصبونات
عصبوناً ١٠أس  ١٠توجد  ا في قشرة الرأسأولا ببعض الأرقام المعروفة جد ا، تقريب

توصيل في الميليمتر  ٩أس  ١٠توصيل مما يساوي  ١٥أس  ١٠ولهذه العصبونات 
يين تشبيك ممكن بة بعدة ملامضرو ١٠ حواليوهذا كله للتنويه بأن هناك . المكعب

يضاف إلى ذلك أن من سمات العقل أنه قادر على الإحالة إلى  بين حالات الدماغ،
وهكذا يعدل الملاحظ في  ،كائنات أخرى أو أشياء أخرى في عالم يتغير باستمرار

  .)١("ملاحظاته، وتصبح هذه النقطة حاسمة عندما يريد أن يفحص أداء الدماغ نفسه
بكات اتفكير الواعي في أي شيء يستدعي تفاعل ملايين من التشإن عملية ال

قدرة الدماغ  اهمن، لدماغلمما يجعلنا نتبين عدة قدرات تداولية  العصبية لنفكر فيه؛
  :على

  في سرعة نيةالآلحظة ال في والخبرات وتخزينهاالمعارف استيعاب كم كبير من  -١
  .فائقةبسرعة  واستدعائه ترتيبهوتنسيقه ومن المعارف التفاعل مع هذا الكم  -٢
  .، مبدعها، كما يرى فودورهالمخزنة فيستدلال على نتائج من المعارف الا -٣

  :  متابعة الوعي في الدماغ عنعجز العلم  - ٥
  :هي عجز عن عدة أمورقد يرى غي أن العلم في عصره 

  .حظلملالطبيعة النفسية المعقدة للأي  مناسبة للكائن الحي الطريقة المتبعة غير -١
  .وضع الدماغ عن طريق مجمل أوضاع العصبونات لتغيرها الدائم تصوير صعوبة -٢

 :فإن الطرق العلمية المرعية ليست مناسبة لدراسة الكائن الحي وبالتالي: "يقول
وبالإضافة . يصبح من الضروري أن يأخذ بعين الاعتبار التعقيد النفسي للملاحظين

وبناء (ه وضع الدماغ عن طريق مجمل أوضاع عصبوناتالاستحالة الكمية لتصوير  إلى
، ...في الثانية  )bits(مليار من البتات  ١٠٠نحتاج إلى  على الأرقام الواردة أعلاه،

ا أن ويستحيل قطع: الدماغ يغير خصائصه باستمرار، حسب علاقاته بالعالم نري أن
لأن هذه النقاط  ؛اصحيح ليسهذا القول . )٢("نجد حالة سابقة مماثلة للحالة الراهنة

 الحالات الآن كتفسير من الممكن القيام افي عصره التي عجز العلم عن القيام ا 
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في حالتي الكلام  إثاراعملها عند النفسية المعقدة، وتم تصوير العصبونات أثناء 
   .تجاوزها تم ، وقد)الكلام الداخلي( والتفكير
عندئذ يجب على ": يقول ،هو ا يرىكم المشاكلذه له احلًيطرح  سيرل لكن

جوهر الشخصية أن ينظر إليه كحزمة من التجارب المعيشية التي يتمسك الدماغ 
مجمل لا يمثل الشخص ) اا مفتوح؟ يبقى هذا سؤالً كيف بالضبط(بوحدة تجمع بينها 

 افخلافً: بل يمثل بخاصة تلك الوحدة) وأقل من ذلك لا يمثل نتائجها(تجاربه وأفكاره 
  .)١("لا يمكننا أن نفصل عند الكائن الحي بين التخزين والتنفيذ ا يتم في الحاسوبلم

 وحدةل وعيه كما يمثِّ يهمجموعة تجارب عاشها في حياته، ف رء هوالمأن إنه يرى 
من حلول وعيه  في هذا الإطار، ونبحث عما في رءلم الىإ، لهذا يجب أن ينظر ةمتكامل

أفراحها بالتي عاشها  أي، من خلال تجاربه المعيشية عليه الآن المطروحةللمشكلات 
يح فالمرء هو مجموعة تجارب وهذا صح ي،تاريخه الذاتي الشخص فهي ؛هاحاوأتر

في حياته وسلوكه يقيم خبرته التي  يفهوعيه، ا معكونت  ،تهبيئعاشها في  وثقافات
  . إطارها

مل تجارب الفرد وخبراته ه يعني بذلك أن مجإن) التخزين والتنفيذ( ـأما المقصود ب
 باتخاذالتنفيذ  ه عندعن تنفصللا يمكن أن  اشها وخزا في تشابكاته العصبيةالتي ع

فالقرار ينطلق من مجموع ما لدى الفرد من معارف مخزنة داخل  .القرار وتنفيذه
ة قرار بشأا نتيج لاتخاذا أمر ما، تمهيدبة، يتم استدعاؤها عند التفكير عصبيمخازا ال

، تنفيذ قرارهالمعارف والخبرات اللازمة لعمليتي التفكير وفالتخزين يمد الفرد ب ؛هتفكير
  .حوارها في  فيجادل
  : واللاوعي الوعيوظيفة  - ٦

 نتواصلل الإدراك ومعرفة ما يقوله الآخرهما له دور في عملية يلاوعي كلالوعي وال
يصنعان بل  ،ذهنيةعمليات  اأساسالوعي واللاوعي  عمليتين أغي  رىي معه،

عندما ف ؛الإشارة إلى وجود نوعين متمايزين من العمليات الذهنية نستطيع: "ناتفكير
  :نقدر. نفكر
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ا حول الطريقة التي تمت ا بعض العمليات وحول أن نقول شيئًإما  -١
  ،)نصف مثل هذه العمليات بأا واعية(تفاعلاا 

لأا  ؛العمليات غير واعية عندئذ تكون(وإما أن نتبين نتائجها فقط  -٢
  .)طها عن الارتكاساتتصرف وقتئذ كآلات منطقية وينتج نش

ا، فالنوع نا بيمن العمليات تعارض )الوعي واللاوعي( ويتعارض هذان النوعان
وتبقى . ا محدودةالأول سريع ويخضع للترابط مع عمليات أخرى واعية تعالج أحجام

يكون النوع الثاني من هذه  ، وعلى العكسكبيرسلسلة وتحافظ على اتساق داخلي 
سريعة، ولا ترتكب الكثير من الأخطاء، ولا  فهي(ا في مهمته الخاصة العمليات فعالً

١()"ا ومحدودتخضع للترابطات، وتعالج الأحجام الكبرى، وإنما في مجال محدد جد(.  
بسهولة، فما  إنه يعرف الوعي واللاوعي بصورة مبسطة تجعلنا ندرك الفرق بينهما

فيدخل ضمن الوعي، حيث نوجه انتباهنا  ضع لإرادتنا من الأشياء والأفعالكان يخ
. أنا أعي ذلك وأدركه :على رغبة وإرادة منا فهذا هو الوعي، فأقول إليه وندركه بناءً

التواصل مع فلان أو قول أو فعل كذا فإن هذا كله يدخل ضمن  ذا فإن الرغبة فيل
لا ة عنا قد يفبصورة آلية مخوما لا يخضع لإرادتنا ويتم  ،والوعيالإدراك والإرادة 

؛ كعملية التنفس أو دخول فكرة غائبة نتائجها لكن نلمسا أثناء حدوثها، ونشعر 
أثناء  لا نشعر به ذا كلهفهأو عملية نبضات القلب، ، عنا ضمن تفكيرنا وكلامنا

  .اللاوعيفهذا هو عمله، 
 ،فالوعي سريع يرتبط بعمليات أخرى واعية :أخرىبصورة  وعيننويفرق بين ال

كأن نفكر في شيء مرتبط بأشياء أخرى تجعلنا نستدعيها عن وعي وإرادة منا، فيرتبط 
 ةفهى جاهز ،ها من قبلناأي فهم ،جها من قبللاتم ع بأشياء الواعي ناتفكيرحينها 
ضع عملية الوعي وتخ .التفكيرمن خلال عملية ا أثناء الحديث وستدعي فورتومخزنة 

بعضها ببعض، ويستدعي  بطر يرتفكاا في صورة سلسلة من الأيجمعها معلخط فكري 
وفق  ،بط االتي ترتتهاأخفكل فكرة تسدعي  ،بعضها بعضا في تسلسل وترتيب محكم

ا للترابط حييا توضونذكر مثالً .ومعالجته لخط الفكري الذي يسعى الوعي لبيانهاهذا 
  .بين الأفكار
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  : قضية المواريث: مثال
. فيهاوالقانون عرفة حكم الشرع لم نستدعيهاقضية المواريث  عندما نفكر فيإننا 

يعالج ه لأن ا،واحدا خطًيعالجها عناصر القضية ويجمع فيصبح الخط الفكري الذي 
] دليل نقلي[تصل ا من آيات قرآنية اما  بجمعنقوم فعند معالجتها  ،قضية واحدة

بحكم صحيح عالجة الملك تبعد خرج نف ،]دليل عقلي[ون الوضعي وأحكام من القان
  .لقضيةبا ة صحيحة وعن وعي كامل وصحيحبصور لها،

  : أما اللاوعي
 هجائتنفإن ه يعمل بصورة آلية ا لأننظربمهام أخرى، وترتبط فهو مختص بعمليات 

آلية لا طبيعة هذه العمليات الخاصة به، فالتنفس ونبضات القلب تتم بصورة تخضع ل
فنحن لا يمكننا  .لا ترتبط بأشياء خاصة بإرادتناو، رادتنالإضع دخل لنا فيها ولا تخ

نبض، وكذلك الأفكار التي تتسلل لتصل إلينا الأن نوقف قلوبنا عن ) من خلال وعينا(
أتي إلينا تأن أثناء الحديث أو التفكير لتدخل ضمن حديثنا وتفكيرنا لا إرادة لنا في 

أو  ،كدثأتحأنا وجاءتني فكرة كذا : هاحينذا نقول ل ؛ستدعهالم نأننا على الرغم من
  .تيبرغان هذا هو اللاوعي كما ذكر غي ،ا عنكأمر آخر بعيدذهني إلى  شرد

  : صفات الوعي - ٧
الانتقائية والحصرية : الوعي الصفات التاليةم ١٩٩٣ (Harth)هارث يولى "

د يجعلنا نفهم عدد محدوعي ضمن هذا التحديد لصفات الو ،)١("والتسلسل والوحدة
لها متابعته وملاحظة يمكننا من خلا ،عليه بوضعه في دائرة محدود الوعي بدقة ونسيطر

في إطار النظرية التداولية التي تعنى  ،في عملية فهم الآخر والتواصل معه عمله ودوره
يللهذا يجب التوقف عند هذا الصفات بالدراسة والتحل ؛ا بقضية التواصلأساس.  
فإننا نختار من بين  في قضية ما اا هادفًا واعيإننا كي نفكر تفكير :الانتقائية -أ

 هذا التعيين والتحديد يعد انتقاءً ،وفكرة محددة ةمعين قضيةالقضايا التي في أدمغتنا 
وهو بداية شيءالإذن الانتقاء أساس عملية التفكير في . ا منا لهذا الشيء أو ذاكواعي ،

ثم ننطلق  ،اأولً فنحن نختار وننتقي الموضوع. لذا فهو سابق عليها ،بشكل عامالتفكير 
  . في التفكر فيه
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بين مجمل النشاطات العصبية، لا يصل : "هذا مفهوم الانتقائية الذي يقول عنه غي
هكذا تقوم إحدى وظائف ). إدراكات، أحاسيس، مشاعر(كل شيء إلى الوعي 

تلك التي  -من بين العناصر المحتملة  -بأن تنتقي ) الاختيار الحربالمرتبطة (الوعي 
  .)١(" )مهمة(تستطيع أن توصلنا إلى أفكار 

ا انظر مثلً(ا في الوقت ذاته ا واحدلا يمكننا أن نعي إلا شيئً" :الحصرية - ب
كما يطيب لنا - ا اللتين نرى فيهماالصورتين المعروفتين جد - ا، إما بطة وإما أرنب

نستطيع (نتج الوعي إذن عملية تعاقب وي ،...)وقت نفسه، الين في ولكن ليس الاثن
والحال ). ا لما قد نفعله كآلة فون نيومان تقليدية وليس كآلة موازيةمثلا أن نخلق وعي

أن بعض العمليات تتم متوازية في الدماغ؛ فجميع مستويات المعالجة لا تستطيع إذن 
  .)٢("أن تكون واعية

فإننا عندما نفكر  .تفكير تقابلها وتشاها الحصرية في الرؤيةهذه الحصرية في ال
، أما ما يتولد ولهذا لا نفكر إلا فيها وحدها ؛فإن فكرة أساسية واحدة تسيطر علينا

التي بدأنا حولها ويليها من أفكار أخرى هى أفكار مرتبطة بالفكرة الواحدة الأساسية 
التي  يي لا يرتبط إلا بفكرة واحدة هما قاله غي من أن الوعو .ومتولدة عنهاا 

  .وهو ما يعنيه بالحصرية ،تسيطر علينا
الرؤية، فأنا عندما أنظر إلى الصورة  غي الحصرية في الفكر بالحصرية في ويشبه

فإن الانطباع الأول الذي وصل ) تفسر على أا بطة أو أرنبالتي صورة ال(الملتبسة 
وأتكلم عنها من هذا  ،فلا أراها إلا بطة ،علي إلى ذهني وتفكيري على أا بطة يسيطر

 هأما إذا رأيتها أرنبا فلن أفكر فيها أو أتعامل معها إلا على أا أرنب، وهذ .المنطلق
ا علماء النفس أي ا دائماالصورة الملتبسة يحفل ذلك لارتباطها . ما حفاوة، ويمثلون

هى في حقيقتها مرتبطة ) أرنب /ةبط(بالصورة المخية التي ترسم فى الدماغ عنها 
، وما تقوم شبكته العصبية بتفسيره للصورة وتقديم هذا بصر الصورةالذي يبنفسية 

  .التفسير له
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كنتيجة للنقطتين السابقتين تعالج الأحداث الواعية بشكل " :التسلسل -ج
ة لذلك تحديدا يملك الوعي وظيفة بنائي ويعاد بناء مختلف العلاقات بينها،، مسلسل

  .)١("تقوم على الجمع بين النتائج المتفرقة التي تنتجها العمليات غير الواعية
ا لبياا للدور الذي يلعبه الوعي في عملية بالاهتمام نظر إن هذه المرحلة جديرة

وهذا ناتج عن الترابط الفكري بين  ،اا متسلسلًالتفكير بطبيعته يكون منظم .التفكير
فإن  ط فكري وتسلسل بين عناصر الموضوعهناك ترابلكن إذا لم يكن . فكارالأ

 وعيالوعي يتولى هذه العملية، فيعيد بناء وترتيب الأفكار وجمعها من الوعي واللا
لهذا نجد  .قضية موضوع الحديثللومقبول يصل إلى تسلسل فكري ومنظم  حتى

إنه يعيد  ،وتنظيمها يدعني أعيد ترتيب أفكار: الشخص في هذه اللحظة يقول
وعي للافينظم ويرتب أفكاره، ويستعين با ،رضها على وعيه الذي يتولى هذه المهمةع

لهذا الغرضا أحيان .  
صر اا، وهي التي توجد بين جميع عنا واحدما يجعل العقل كلً وهي" :الوحدة -د

أو  تالإدراكياولذلك فإن الوعي يخلق مجددا أو يعدل في نتائج  ،العالم الخارجي
إذا ظهر في إحدى التجارب ضوء أخضر لمدة عشرات الأجزاء من المعطيات نفسها 

وأعقبه ضوء أحمر على بعد بضعة سنتيمترات إلى يساره، نبني بشكل منتظم  ،الثانية
  .)٢("اني ويتغير لوا في الوسطثوء الأول إلى الضوء الضنقطة وسيطة تذهب من ال

 بناء فكرة عامة إلى هإن الوعي يسير في تسلسل وتنظم محكم، يسعى من خلال
، تسلسل دقيقب افكر فيه ،ةواحد قضيةفقد انحصر عمله في  ،قضيةواحدة حول ال

كان لابد من وحدة ذا هذا الشيء، لكان هدفه من ذلك تكوين فكرة واحدة حول و
 يعدل من نتائج إدراكاته ومعطياته حتى يرى الأمر بصورة واضحة ودقيقةل. الوعي

  .مترابطة
  : كير الواعيلمراحل التف هتصور - ٨

  :عرضنا مراحل التفكير الواعي الهادف في أمر ما، ويمكننا تصوره من هذا الشكل
  الوحدة>>    التسلسل   >>    الحصرية    >>    الانتقائية        
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  : عند غي تيبر غيان الانتباه  ) ب
: نتباهالا: "يقول عنه غي الانتباه يتصل بالوعي الذي يصنع التواصل بين المتكلمين

يوحي بوجود كفاءة تعامل محدودة، ولكنها متغيرة . انب انتقائي من الإدراكج
يرتبط بمفهوم الكفاءة المحدودة مفهوم و ،ا لحالة اليقظة والاحتراز والجهدبالتأكيد نظر

ا جواني ١("ا ألا وهو مفهوم الانتقائيةآخر مرتبط(.  
حيث ينتقي  ،فرع من الإدراك فالانتباه .عملية انتقائية يقوم ا الإدارك :الانتباه

، ا يدخله إلى بؤرة اهتمامها واحدشيئً اأو يسمعه ايراهالتي  همدركاتمن بين الفرد 
  .ختيارالاالفرد في هذا على كفاءة  بناءً ذا الشيءه ، ويعالجونعني ا بؤرة انتباهه

ا الانتباه وا لحالة هذه الكفاءة متغيرة تبع الفرد في هذه اليقظة والوعي التي يتمتع
الفرد على الاختيار التي لدى قدرة أن الي أ(محدودة  هذه وعملية الكفاءة. اللحظة

كفاءة الفرد وقدرته ف. الانتقائية القدرة يه ىخرقدرة أب ترتبط) محدودةهى قدرة 
يدة الج تهوقدر تهكفاءنتيجة الأشياء الجيدة  يفهو ينتق ،تظهر من خلال عملية الانتقاء

فيصبح  .سن الانتقاءيح :أي ،سن الاختياريحإن فلانا : ذا نقول، لهختيارعلى الا
ترتبط بقدرة  لأا، تختلف من فرد لآخر يهو ،يتمتع ا الفردوقدرة  ،الانتقاء كفاءة

  .، تأتي من دماغهقدرة خاصة به يفه ،هدماغداخل ب )جوانية(
القضايا التي ترتبط  الانتباه والوعي واللاوعي من:  )تالبراديغمانظرية ( :الانتباه
ل فلا يوجد تواص ،لاصفن التوفالتداولية  .تقوم عليها النظرية التداولية بلبالتداولية، 

رتبط بالوعي تاوانتباه تجاه ما يقولون، فكله يبين الناس إلا إذ حدث إدراك واع
 ؛وتفسيرها اتالمصطلح هذا نجد علماء التداولية دائمي الحديث عن هذله ؛والانتباه

البراديغمات المستعملة في دراسة إلى أشار غي قد ف م بالتداولية،ارتباطهك لشدة ذلو
  :البراديغمات التجريبية الأساسية المستعملة في دراسة الانتباه تتضمن: "لاائقالانتباه 
إما تبئير الانتباه حول المهمات أو المضامين النوعية على حساب مهمات  ـ١

همات التكرار الصوتي لإحدى رسالتين سمعيتين م: امثلً(أخرى ومضامين منافسة 
وصلتا بالتزامن، تركيز على موقف نوعي في الحقل البصري واستبعاد الحقول 

  ).Stroop الأخرى، متغيرات مهمة ستروب
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توزيع الانتباه على العديد من المهمات  - على العكس من ذلك - وإما ـ٢
وعة من الخدع في الحقل البصري مهمات البحث عن هدف بين مجم: امثلً(والمضامين 

ي أو تعرف على أهداف عديدة وصلت متزامنة أو بالتتالي السريع أو في الذاكرة، تحر
اجد ١(" )اأحيان(.  

 هذايتم  ،؟ طريقة عملهومعرفة النظرية المستعملة في دراسة الانتباه،  :البراديغمات
  :طريقة من طريقتين وهماب

ومضامين على حساب مهمات  مينضاموت همامحول  :تركيز الانتباه :اأولً
 .يةصوت( فالانتباه يتوجه نحو شيء دون غيره من الأشياء التي تثير الانتباه. أخرى
  ).يةبصر

، لا يمكن أن أنتبه الآن إلى سمعي رسالتان صوتيتان في آن واحد إذا وصلت :مثال
اهتمامي ضعها في بؤرة تباهي باختيار رسالة واحدة منهما، وينوهنا يقوم ا. اإليهما مع

) مجال رؤيتي(البصري  وضع في حقليوكذلك عندما ت ،، ويستبعد الأخرىيانتباهأي 
 الصورة التي(ه إلى حقل بصري واحد يوج يصورتان في آن واحد، فإن انتباه

  .، أي الصور الأخرىد الحقول البصرية الأخرىااستبعمع ) انتباهي اختارها منهما
وأصوتية ال(يقوم المخ بتوزيع الانتباه على العديد من الأشياء  :باهنتالازيع ا توثاني 

هذه  ،اكل هذه الأشياء مع على اأي يجعل انتباهه موزع ،وصلت متزامنة )بصريةال
شيء واحد حول  البؤري هتركيزجعل الطريقة يسلكها المخ عند عدم قدرته على 

 في آن واحد؛ االأشياء كلها مع هأو عند حاجته للانتباه لهذ ،هوضع انتباه ميجعله
  . تكوين فكرة عامة عن هذه الأشياءوذلك لغرض 

  :  أنواع الانتقاء
ا من ؟ وكيف لنا أن نختار صوت كيف لنا أن ننتقي صورة واحدة من بين الصور

لأشياء، لترتبط بمدى انتباهنا  ،إا أسئلة جد خطيرة ،؟ بين أصوات المتحدثين حولنا
القضية في ضوء ما  ه؟ لهذا يجب علينا عرض وتحليل هذ تبه أكثروإلى أي شيء نن

  .يذكره غ
الانتباه الدراسات التجريبية المتعلقة ب":قسم غي الانتقاء إلى نظريتين يقول

ا بين فئتين كبيرتين من ا تقليديواجهت تعارض )يقصد البراديغمات(الإدراكي 
  :النظريات، أي
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                  .     ـ نظريات الانتقاء المبكر١
  .ـ ونظريات الانتقاء المتأخر٢
دد من المؤشرات يتم انتقاء المعلومة التي يجب معالجتها على قاعدة ع :الأولى في

، فيحصل التعرف فقط على )لاسيما في ما يتعلق بأصلها المكاني(النفسية المادية 
  .)اأي البحث عن كنه معناه( ،المثيرات المنتقاة، بغية اكتناه معناها

وحسب نظريات الانتباه المتأخر فإن جميع المثيرات التي تجاوزت عتبة الوعي قد 
  .يتم التعرف عليها، فيجري الانتقاء حسب المعنى

ا لما تقترحه وخلافً. وتثبت الدراسات المعاصرة أن هاتين الرؤيتين مغاليتان
  .)١("الحروف: امثلًا الانتقاء المبكر يمكن البحث معا عن مثيرات تجريدية نسبي نظريات

إن ما ذكره غي تيبرغيان يتمحور حول زمن عملية الانتقاء، فإننا ننتقي الشيء 
التجريبية بصورة مبكرة أو متأخرة، نتيجة عملية الإدراك من خلال البراديغمات أي 

  :، فهيالانتباه الإدراكي للأشياءالمستعملة في دراسة عملية 
أو  ،فكرةأو  ،قضية(: معالجتهنشرع في  عندما نبحث عما :الانتقاء المبكر

 ،شيءال حولفي نفس الفرد  تمن خلال عدة مؤشرات استقر اذهيتم  ،)؟ معلومة
 ، ليبحثه يختاره دون غيرهتفيبحث عن المثيرات التي جعل دون سواه، تدفعه لاختياره

  .عن معناه
فإن هذا ه والوصول إلى نتيجة حولما شيء  ختيارعندما يتم ا :الانتقاء المتأخر

 عتبة الوعيأي تجاوز هذا الشيء  والدوافع لاختيارتجاوز المثيرات يعني أن وعيه 
فيما المثيرات جميع ويمكنه التعرف علي ، اه فعلًأدرك قدو ،وأصبح ضمن مدركاته

على أساس من معناها الذي استقر  أي .البحث عن معناهبا ، وانتقاء هذه المثيراتبعد
  .آنفا ذهنالفي 

برنارد بارزعند  :اثاني:  
 )مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: عيوالمعرفة والمخ وال( في كتابهجمع الرجل لقد 
ا عصبية حول الوعي واللاوعي والانتباه، مما يجعلنا نتخذه مرجعالدراسات الأحدث 
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أساسيلمرحلة ل ممثلًابل نعده  ،ا في نقاط الخلاف حول هذه المصطلحاتا ومحكم
فقد أشار إلى التطور السريع في  ،القضايافي هذه  الأعصاب علمر الأحدث في تطو

 فة طويلة لمعرفة أحدث ما وصل إليهلهذا سنقف معه وق ،مجال علم الأعصاب المعرفي
 التي تعد من القضايا الأساسية في دراسة التداولية علم الأعصاب في هذه القضايا

ونبدأ مع برنارد من  .لكلام الداخليا ةناقش عمليفن )قضية الوعي واللاوعي والانتباه(
من الوعي عمل ية ا، لنعرف لماذا اعتبر بدعمل الوعي يةابدمن النوم و الفرد استيقاظ

  .الاستيقاظ
 

  : لوعيا - ١
ها في نستخدملالعالم الخارجي داخل أدمغتنا  نا الحياتية عنبراتخكل  راستحضا

لهذا يجب  ؛اربما نفاجأ وما يأتينا من اتجاهات متعددة ما يحدث حولنا، فهمو دراكإ
ا ما مع الآخر؛ جري حوارفعندما ن. وعي أثناء اليقظة بكل ما يحيط بنا علىأن نكون 

فى تلك اللحظة يجب أن نكون قادرين على استحضار كل شيء عند إجراء حوار 
ينظر إلى وعي حالة اليقظة منذ : "ل برنارداق. هعلي ءًناب ه، نتواصل معتداوليجدلي 

وثمة . زمن بعيد باعتباره يمثل حيز التفكير المنطقي، والناضج، والموجه نحو الواقع
ا ننغمس أحيانثناء اليقظة، وربما أا في أوهام موثوقية كبيرة في هذا الأمر حتى وإن كن

نفعالية، أو كنا نتعرض لحالة من الشرود أحلام اليقظة، أو تفكير منبثق عن حالتنا الا
  .)١("العقلي

؟  ، لماذالا يمكننا التركيز في شيء واحد عند إجراء أي حوار تواصلي تداوليلهذا 
يجيب برنارد عن هذا السؤال الذي يبين العلاقة بين الوعي والتداولية منذ نشأة 

تفكيره أو في عقله أثناء يستحضرها  ،ا كثيرةأمور فردالإنسان، وضرورة أن يجمع ال
على مهمة  ا كاملًافي الواقع قد يكون من الصعوبة بمكان التركيز تركيز: "اقائلً حديثه

فالبشر لم يتطوروا في عالم مثالي،  ،وقد يرجع ذلك لأسباب بيولوجية ،واحدة فقط
العصر الحجري تحتم على  ا تعليمية في فصول دراسية، ففيوهم يتلقون دروس

وتحين للفرص  ،ن المخاطر المحتملةموجامعي الثمار أن يكونا على حذر تام  الصيادين
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الممكنة؛ ولهذا كان التركيز الحصري الكامل على شيء بعينه وتجاهل كل الأشياء 
إن البشر يميلون إلى إجراء مسح طفيف للعالم الحسي، بدلا . يشكل خطرا داهما عليهم

الوقت نفسه، توفر لنا  وفي ،من الأفكار من التتبع الحثيث لهدف واحد أو لسلسلة
ونستطيع التحكم في انتباهنا على الأقل . ضخامة أمخاخنا قدرة هائلة على التكيف

  .)١("لوقت محدود
التي تنتابنا أثناء الحوار تدفعنا إلى استحضار  إن حالة الخوف من الوقوع في الخطأ

، ن نخاطبهلمناسبة لمكانة مالكلام كانتقاء الكلمات ا عندأشياء كثيرة في أمخاخنا 
د حديثنا نعنخفيها  ةف على مسافة منه وغيرها من قول وسلوك وفعل ومعلوموالوق

تحتم علينا   داخلنا والتيتيكل هذا راجع إلى طبيعة الوعي البيولوجية المع المخاطب 
كما كان يفعل  .الأمور هذهفي الحوار التداولي الحذر والحرص واستحضار كل 

ثة من الحرص والحذر ووروهذا يؤكد العلاقة المتأصلة فينا والم. لصيادونأجدادنا ا
يشها الآن أو إجراء حوار والقدرة على استحضار أمور كثيرة في إطار حالة واحدة نع

توقظنا في نفس  لوجية المخفية داخل أمخاخنا والتين هذا يشبه الساعة البيوإ. تداولي
   .كما تعودنا ايوميالوقت 
  : ي وعلاقته بالتداوليةالوع - ٢

إدراكه كل شيء يحيط به، بل ما في  د تعنيإن حالة اليقظة التي يعيشها الفر
ثم يدخل في حوار وجدل  ،خاطره وفكره من أشياء، كل هذا يصنع عالم هذا الفرد

تواصلي تداولي مع غيره، يستحضر فيه كل خبراته وإدراكه للآخر، وإدراكه للعالم 
هذا الأمر يثير عصبونات في  ،اكذا كلامه الداخلي أيض ،لداخليةالخارجي، وأفكاره ا

هذهستدعي دماغه مختصة بتلك القضايا موضوع الحوار، ونتيجة هذه الإثارة ت 
غيرها مما جاورها من عصبونات، وتستخرج كل خبراا أثناء لالعصبونات بعد إثارا 

ننا نفعل هذا في حالة إ. الآني وارالعصبية لتعينه في الح هتدفع ا إلى خلاياووار، الح
هذا الأمر يحدث بكل حيثياته في تلك  ،حوارنا مع أنفسنا ومع غيرنا اليقظة، وفي

اللحظة الحوارية مع الآخرين، وذلك بغرض التواصل معهم وتوصيل أفكارنا وآرائنا 
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صبية خلايانا الع إا عملية تداولية تواصلية تقوم على عمليات عقلية تنفذها .إليهم
تتضمن محتويات اليقظة الواعية العالم الإدراكي المباشر : "يقول برنارد. وتشابكاا

للمرء والكلام الداخلي والتخيل البصري؛ ومحتوى اللحظة الحاضرة وآثارها المتلاشية 
، والذكريات الشخصية حينما يجرى ..من الذاكرة المباشرة؛ والأحاسيس الجسدية

ة والمباشرة، والتوقعات، والأفعال؛ ومعتقدات الشخص والنوايا الصريح ،تذكرها
وتنغمس  ،...والمفاهيم اردة ذات الصبغة الحوارية  ،الصريحة عن نفسه وعن العالم

كل الأجهزة الحسية في تفاعلات مكثفة مع شتى المعالجات غير الواعية، ويفضي ذلك 
  .)١("لأصوات، أو المشاعرإلى خبرة واعية، مثل الالتفات إلى المناظر المرئية، أو ا

 يإن هذه الأمور وغيرها تكون الوعي الخاص بكل فرد يستدعيها عند حواره، فه
ا في إن كل هذا الكم من المعارف يظل قابع. تمثل ما ندركه عن عالمنا وعن أنفسنا

ويمثل هذا كله مجموع ما لدينا . مدونا فيها لوقت الحاجةوا شبكاتنا العصبية مسجلً
وعند استدعائها من . خبرة تقدر بالمال الكثير عند أصحاب الأعمال :أيمن وعي 

ه عملنا الوظيفيالذاكرة تأتى في أسرع من البرق، وتدخل في سياق حوارنا، بل توج 
لهذا فإن حوارنا التواصلي التداولي يقوم على هذه الخبرات عندما  وحياتنا اليومية؛

اجة إلى فهم وعي الفرد ومحتواه؛ لنحدد كيفية ا تبدو الحنومن ه ،نوجه انتباهنا إليها
أن دراسة الوعي ضرورة من  ل التداولي الصحيح معه، وهذا يعنيالتعامل معه، والتواص

) الكلام الداخلي(ضروريات النظرية التداولية لتحقيق التواصل مع الآخر، ومع النفس 
ة، مثل يؤدي استدعاء الذكريات الشخصية إلى خبرات واعي: "يقول برنارد

ويشار إلى أن الكلام . استرجاعك ذكريات تتعلق بأول مرة رأيت فيها هذا الكتاب
من شخص ما إجراء نطلب وحينما . الداخلي والتخيل ينطويان على جوانب واعية

تسميع ذاتي لقائمة من الكلمات فإن هذا التسميع يسثير عادة كلاما داخلي٢("اا واعي(.  
التداولي لحظة حاسمة بالنسبة للأفراد المتحاورين؛ فتتدفق إن لحظة الحوار التواصلي 

كي ينتصروا ا على  همحوار قلبلن ويدفع ا المتحاورو ،اتلقائي محتويات الوعي
  . غيرهم
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، وتحدد ما هملقيود التي تحكم كلاماإذن عملية التواصل تتم في إطار قائمة من 
على حدوث تدفق داخلي تلقائي ثمة أدلة جديدة " .مه السامع منهيمكن أن يفهم

   .لمحتويات الوعي مما يجعلها في حالة تنافس دائم مع مكونات العالم الإدراكي
خلاصة القول في مواقف الحياة اليومية ينشأ تنافس دائم بين الأحداث الخارجية 

. والأحداث الداخلية، وبين الإدراك، والاستجابة، وبين سيالات المدخلات المتزامنة
  .)١("يقوم بدوركبير في كل لحظة من لحظات اليقظة أن الانتقاء الانتباهيويبدو 

هذا حقيقة التداولية في علاقتها بالوعي، فالوعي بالنسبة لها خلفية مليئة 
في فهم العالم والآخر والتواصل  الفرد التي تمثل أدوات المخزنة في الذاكرةبالمعلومات 

  .والتواصل معه فالوعي أساسي لفهم الفرد وعالمه ،معهم
 

فهي في  .الوعي من لحظة الاستيقاظ من النوم عملحديثه بعرض  برنارديبدأ 
يقول . والإدراك إلى الوعيوالأحلام ا مرحلة الانتقال من اللاوعي عرف الناس جميع

وبمجرد  ،الأحداث الواعيةستيقظ صباح كل يوم على سيالات متدفقة من ن: "برنارد
وتتوارد إلينا تدفقات  ،أن نفتح أعيننا يبدأ العالم المرئي في العودة إلى الحياة مرة أخرى

  . نبدأ في التحدث إلى أنفسنا -  لكلام داخلي متماسك
ذا يمكننا تعلم ا في ترميز ونشرع أيضمحتوى الوعي باعتبارها ذكريات عرضية، و

 عادة ما نتذكر مع استيقاظنا في كل صباح أهم أهدافنا الراهنة... االخبرات واستدعائه
... ويعني هذا أننا ندرب انتباهنا الإرادي على المعلومات التي سوف ترد على وعينا

بإمكاننا التحكم في عضلاتنا الهيكلية مرة أخرى، لهذا يمكننا  ستيقظ يصبحأن نوما 
، ونذهب للصيد وللحصد، انيط بالمحلنستكشف العالم  ؛الوقوف على أقدامنا

  .)٢("ونتحدث لبعضنا البعض
  : ؟ اليقظة والنوم ةحالماذا يحدث في المخ أثناء ) أ

  )اليقظة فيالنوم و الذي ينظم إيقاع حياتنا في قائدالمخ ال(   
يتحول المخ من حالة السكون ) حالة الاستيقاظ(المخ بعد النوم  نشاطعند بداية 

الوعي الذي  إلىو ظم مع الأحلام إلى حالة السلوك المنظموالسلوك العشوائي غير المن
  .يجمع أفعال الأمس ومشاريع اليوم
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ا على اكتساب المعلومات وتخزينها قادرإلى العمل بنشاط تام فيصبح الفرد  فينطلق
النوم تحدث تغيرات سريعة في المخ، منها تغيرات  ففي. والتفاعل ا مع مجتمعه في المخ
. حالة توافق زمني شامل بين كل المعلومات التي في المخ :امل، أيالش قيتفي التو

وتبدأ في إثارة وتفعيل كل القدرات التي يمتلكها  ،فتنهض القشرة المهادية من سباا
  .مسالفرد كي يمارس حياته اليومية على أكمل وجه كما في الأ

إغلاق الطور ؟ يسمح  فماذا يحدث للفرد أثناء النوم وإغلاق المخ وليس توقفه
وضبط توقيت ط مختلف مستويات المعالجة ببعضها، ت الإيقاعي بربيللمخ والتوق

أي أن عملية النوم هي عملية شحن لبطارية المخ، وضبط الأحداث مع  .حدوثها
من استعادة أزمنتها، فيحدث تناغم بين الحدث وزمنه، وترتيب وتنسيق يمكِّن الفرد 

بأعمال اليوم التالي بنجاح، فيقوم نشاطه لينهض بذهن صاف .  
إن القشرة المهادية تشبه الناي الذي يعزف بتناغم وتناسق مع كل أعضاء الفرقة 

شرف ويرتب وينسق ، الذي ي)المخ(تحت إشراف المايسترو الكبير الموسيقية الكبرى 
يقول  ،وهنا يظهر دور القشرة المهادية في إعداد المخ للعمل التالي ،عمل الفرقة كلها

يوصف استيقاظ المخ بأنه أشبه بالوقوف على عتبة مرحلة انتقالية بين : "رناردب
... السلوك المنتظم والعشوائي، وتعظم هذه الحالة من فاعلية انتقال المعلومات وتخزينها

فترات طويلة من إغلاق الطور، وحدوث تغيرات سريعة في حالة التواقت ) وتشمل(
المهادية إلى درجة تسمح بتفعيل شتى  لقشريةَاليقظة ا وتتحسن حالةُ... الشامل

  . القدرات الممكنة
ت الإيقاعي وإغلاق الطور للمخ بربط مختلف مستويات يويسمح كل من التوق

وذه الطريقة، يمكن لناي صغير في  ،وضبط توقيت حدوثها ،المعالجة ببعضها البعض
  .)١("ىأوركسترا المخ أن يعزف بتناغم إيقاعي مع آلات موسيقية أخر

 دعلذكر تشير إلى أن المخ يا؟ إن هذه العملية سابقة  لكن ما علاقة هذا بالتداولية
وأن هذا  .التي ستحدث بعد النوم هه في حالة اليقظة للعمل بنجاح في كل حواراتنفس

أي أن عملية الإعداد للحوار والنقاش تحتاج . العمل تقوم به القشرة المهادية في المخ
  . قظة الشديدةيحالة من ال
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وقيت الإيقاعي تال مبتنظيالقشرة المهادية  هوتكون أفضل بعد نوم هادئ تقوم في
  .، ويبدأ يومه بذهن نشيط مستعد للحوار والتفكيرللأحداث في المخ

   :؟ النوم واليقظة تيفي حالتحدث في المخ  التغيرات التي  ) ت
  : في حالة النوم - ١

وتعد : "كريات المتعلقة بالخبرات الواعيةيقول برنارد عن دور النوم في توطيد الذ
لة الأنشطة الإيقاعية للمخ بمثابة العلامة المميزة لمختلف حالات الوعي، وتوحي أد

ويبدو أن  ،يعمل عن طريق تواقت إيقاعات المخ حديثة بأن الانتباه الانتقائي أيضا
بالخبرات الواعية  حالة التذبذب البطيئة للنوم العميق مكرسة لتوطيد الذكريات المتعلقة

يبدو أن النوم يوظف الإيقاعات السريعة أثناء . التي مر ا المرء خلال اليوم السابق
  .)١("ذروة موجة دلتا البطيئة لتوطيد الخبرات الواعية لليوم السابق

النوم وأحلام "فإن حالة اليقظة توطد الذاكرة وتثبتها في الذاكرة فإذا كانت 
وتتضمن الذكريات  ... الذاكرةيدعمان توطيد   السريعةنوم حركات العينالمرحلة 

كات المخ بأكملهابا في شالدائمة تغيرات بنائية في الخلايا والمشابك العصبية، وأحيان .
ويبدو أن تحسين النوم لعملية توطيد الذاكرة ينبثق عن توليف المعلومات، ويتطلب 

هذا التوليف تعبيرإذن . )٢("ةا في خلايا مخية متنوعا جينيضرورة من ضروريات  النوم
  :مل الآتي لتحقيق توازن الفردعب الحياة للمخ، فيقوم

يوظف الإيقاعات السريعة أثناء ذروة موجة دلتا البطيئة لتوطيد الخبرات الواعية  -
  .لليوم السابق

  .تدعيم توطيد الذاكرة وتثبيتها -
  .توليف المعلومات -
نوم، أي اللجوء إلى الأثناء التوليفة لتحقيق  عبير الجينيقيام خلايا مخية متنوعة بالت -

  .تنوعةالم المخخلايا  اتقوم تمكن المخ من العملية التوليفية التي جينات وراثية 
  : في حالة اليقظة - ٢

  :؟ عند الاستيقاظماذا يحدث في المخ : بداية عمل الوعي اليومي
بخلاف الحالة  تنا الهيكليةاننا التحكم في عضلانستيقظ يصبح بإمك"إننا عندما 

على أقدامنا لنكتشف العالم الشبيهة الخدر التي نمر ا أثناء نومنا، ولهذا يمكننا الوقوف 
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ط بنا، ونذهب للصيد والحصد، لاحظ أن كل قدرة من هذه القدرات تحشد المحي
وى شبكة مختلفة من الأحداث المخية التي لا يمكن تعلمها، وإتقاا، والتحكم فيها س

وتتوفر لدينا في حالة اليقظة قدرات هائلة لا تتاح لنا في حالات  ،في حالة اليقظة
  .)١("أخرى

لتبدأ في  ته؛ومشكلامس ستحضار العالم وذكريات الأبا وعينادأ عندما نستيقظ يب
مرحلة سكون تام للمخ أو توقف : هذا يعني أن مرحلة النوم. الأمس عملاستكمال 

  .بدأ في التفكير من جديدمؤقت بعدها يستيقظ وي
ل ماذا حدث قوفن ،نتعرف على عالمنا الذي كنا فيه بالأمسنستيقظ فنسأل وإننا 

 ونهذا يحدث بكثرة لدى كبار السن، فيقوم. ؟ كأننا جئنا من عالم آخر للتو سبالأم
 يكون قد ربمان كل شيء، عالواحد منهم يسأل ف والوعي توازنال يفاقد هممن نوم

من هذا ندرك أن  ،؟ ذا الشيء هنا من جاء ،هذا المكانبيده في وضعه بالأمس 
يقوم بشحن  ما به،نشاطهيجدد الجسد والمخ  ،سفر إلى عالم آخر: النومالدخول في 

في النهاية نوم وتوقف  لكن. وربما محو كثير من آلام الأمس ،بطارية الطاقة الداخلية
تعد ": يقول برنارد )نا الداخليمن صراع الأحلام جزءًا رااعتبعلى (مؤقت للمخ 

ويبدو أن  ،الفص الخلفي ذات حساسية شديدة للتعزيز الانتباهيالمناطق الحسية في 
ضمن بؤرة الانتباه  ا، والذكريات الدلالية تدخلناطق القشرة المخية الحركية، وبروكم

   .)٢("بشكل انتقائي
  :يحدث الآتي ؟ ظلنستعيد وعينا عندما نستيق من تغيرات مخنافي  دثماذا يح

  .عملنا لىإ، لنتمكن من الوقوف على أقدامنا، ونذهب نتحكم في عضلاتنا الهيكلية -١
  .السابقة بفضل قدراتنا في اليقظة على هذاالمختلفة الأحداث المخية شد شبكات نح -٢
  .تاح إلا في اليقظةلا ت لتقوم بعمل اليوم الجديد والتيهائلة مخية تتوفر قدرات  -٣

  : التي تعمل أثناء اليقظةالمخية طق المنا
  .شديدة الحساسة للتعزيز الانتباهي: المناطق الحسية في الفص الخلفي -١
كا، والذكريات الدلالية، تدخل ضمن ومناطق القشرة المخية الحركية، وبر -٢

  . بؤرة الانتباه
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 
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  : الوعي: اأولً
سديد  ندلي برأينا إلى شيء ما فهذا هو الانتباه، وعندما عندما نوجه اهتمام - ١

والغريب أن الفرق بين المعنيين هو ما  ،على خبرة سابقة فهذا هو الوعي في أمر ما بناءً
يقولون هذا للفت . الطرق مصاعب يفف ،انتبه: تقوله العامة عندما يقولون لشخص

 .الطريقفي  حفرةكهذا الشيء نحو  وبؤرة انتباههيوجه تركيزه  ونهجعلفي، هانتباه
أن المعنى  مما يعني ؛صود أنه ذو خبرةقيكون الم ،زيد الرجل الواعي: وعندما يقولون

المستخرج والمستخدم في هو و استقر في أذهام، يوالذ ،العامي هو المعنى الصحيح
  .الحياة اليومية

هو ما  :فالانتباه ،اأيض النظرية التداولية هذا المفهوم لدى بنوالمعنيان مستخدما
في الحوار مع الآخرين، وتواصله معهم، مما ينتج حوارا  هيقوم به الفرد عند اندماج

ا الوعيوهو يستخدم . اصحيحفي حواره وتواصله مع غيره، وذلك عندما يلجأ أيض 
. مع غيرها ليتحاور فيستدعيها ) الافتراض المسبق(سابقة  اتإلى ما لديه من خبر

تشير كلمة حيث . اإن وجود اختلاف بين الانتباه والوعي يبدو منطقي" :يقول برنارد
وإذا لم تكن  .الانتباه عادة إلى القدرة على توجيه المصادر المعرفية نحو حدث ما

ا على تذكر مصطلح فني في هذا الكتاب، علي سبيل المثال، ربما تحاول على قادر
أكبر من الانتباه نحو تذكر هذه تصفية ذهنك من الأفكار الأخرى، وتوجيه قدر 

  . الكلمة
 ويشار إلى أن كلمة الانتباه تنطوي في جوهرها على نوع من التوجيه أو الالتفات

بيل المثال، أو ، على سقراءة هذه الجملة -عي بلغة الحياة اليومية إلى خبرة ويشير الو
 - الكلماتومشاعر معينة، وربما صور ترد بمجرد قراءة هذه  الحصول على أفكار

 وبالتالي ؛وينطوي الانتباه الانتقائي على الاختيار من بين مجموعة من الأحداث المحتملة
  .)١("يبدو أن الوعي يشير إلى الخبرة المتعلقة بحدث ما بعد انتقائه
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  : )الوعي واللاوعي( غير الواعيةوأحداث المخ الواعية  - ٢
 ،ا في علم الأعصاب المعرفيجديد اإن المعرفة الواعية تمثل اتجاه: "يقول برنارد

ويتركز الاهتمام فيها على محاولة فهم الفروق بين أحداث المخ الواعية وغير 
 ادخولنا بقوة داخل المخ، وذلك محاولة من إن هذا التطور البحثي يعني .)١("الواعية

ث الأحدا: ؛ وذلك بالتمييز بين عمليتين يقوم ما المخلفهم الوظائف الدقيقة للمخ
يقول  .م حركة العينين لفهم هذا الفرقاالواعية والأحداث غير الواعية، واستخد

ويعد التنافس بين العينين من الأمثلة الرئيسة في هذا الصدد، حيث ينطوي : "برنارد
ض كلتا العينين لتدفق يتضمن منبهين بصريين مختلفين، وعلى هذا النحو لا يعلى تعر

ار الزمني للأحداث سوى بمدخل بصري واحد يحدث وعي في أي لحظة عبر المس
ومن الناحية السلوكية يستطيع الأشخاص تقديم تقارير عن المعلومات الخاصة . فقط

  .)٢("فقط هينببأحد المن
فإذا . إن ما يعنيه برنارد هو عملية الوعي واللاوعي تجاه الأشياء التي ننظر إليها

ن أبصارنا تستجيب لشيء واحد أو في حدث ما فإا في صورة ظهر لدينا شيئان مع
 ،راها ونعيهاالتي ن لأشياءل ويدخل هذا الشيء ضمن وعينا ،أو نفكر فيه فقط مما نرى

وهذا ما يعنيه برنارد بأحداث . اللاوعي إلى؟ إنه يدخل  لكن ما مصير الشيء الثاني
  .المخ الواعية وغير الواعية

  : مثال
أو شخص أو فنانة  روفنان مشهليحدث هذا بالفعل لنا، فلو نظرت إلى صورة 

ك، ماذا رأيت في ا منك وسألتهورة بعض الأشخاص الآخرين، ثم أخذتالص وفيتحبه 
من كان  :كلو سألت. فلانةأو  افلانالفنانة أو رأيت  أو رأيت الفنان: ؟ ستقولالصورة

تعرضت ؟ لأنك  لماذا. فرادربما بعض الأ لا أدري: تقول ؟ من المرافقين له في الصورة
الأول وأهملت  لهذا أدركت ؛في الصورة، أحدهما أقوى من الثانيفي آن واحد لمنبهين 

أو لاوعي  اللىإذهب فالواعية،  كضمن مخ ولا ،الانتباهالثاني، فلم يدخل ضمن بؤرة 
  .غير واعية كمخ

                                         
 ٢١٢:لمرجع السابقا )١(
 ٢١٢:نفسه )٢(
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لقد تحدث برنارد عما يحدث عندما نرى شيئين في لحظة واحدة إلى أيهما نركز 
حيث  ؛بالإدراك لكن هناك حالة للعينين ترتبط. بؤرة انتباهنايهما نضعه في انتباهنا وأ

ا نعكاسا وتعد حركة العين تؤثر على حركة العينين بوصف الإدراك أساس الانتباه،
 لحظة الإدراك المفاجئبالشيء المبهر العينين  تأثرتكلم عن لم يلهذه الحيرة، لكن برنارد

  .له
ا أو لا يذكره، فإذا غريب اا سؤالًعندما تسأل فلان ،ببساطة شديدة الموقفإن 
ان في أي اتجاه أو دقإلي عينيه في هذه اللحظة ستراهما يدوران أو يتخشبان ويح نظرت

ا والحقيقة العلمية غير ذلك، فكل ما حدث آنفً. يركزان في النظر لك كأنه يتفحصك
عن ، جعله ينفصل إن ما حدث هو شرود في مخ هذا الشخص. ا عن الحقيقةبعيد

ته العصبية عن الرد المناسب، لهذا فهو لا يراك العالم للحظات قليلة يبحث في شبك
 على الرغم من أنه ينظر إليك، فقد انفصل بمخه عن عالمنا وشرد في بحر شبكته

  .شيء المطلوبيبحث فيها عن ال العصبية،
وكذلك نفهم  .ق فينادوح تفسير ما يفعله هذا الشخص المحهنا يبدو لنا بوض

ا لدى علماء ذه اللحظة يعد مؤشره العينين في اندورف .المخ في هذه اللحظة ملع
  .الأعصاب عن عمليات تحدث في المخ وكأن هذا الشخص مبحر في عالمه الخاص

وحركتهما على العينين  ريم إلى تأثير الدهشة والرعب والفزعقد أشار القرآن الكل
عام،  ربعمائةاو ة التي أثبتها العلم بعد أكثر من ألفليؤكد الحقيق ؛في مواضع كثيرة

أثناء  كذلك، ووالفزع رعبحالة الدهشة وال نتيجة ؛امهيغين وزينهول العذ يوه
التفكير العميق والتركيز، ونحن نرى هذا عندما يقوم بعض زملائنا بعملية  ةعملي

زل بذهنه عما ينعل ويوجه نظره إلى مكان ماأه، نيتركيز شديدة، فنجده يحدق بعي
 لعينينى الة ععزفالمث ادالأح يرفي الإشارة إلى تأث القرآن الكريم همسبق ؛ لقديحيط به

وقد . في المخفي تلك المواقف، والتى أكدا بحوث علم الأعصاب، وحددت مواضعها 
ا ولا تحسبن اللَّه غَافلاً عم﴿: مواضع كثيرة منهافي  هذاإلى القرآن الكريم  أشار

ارصالأَب يهف صخشمٍ تويل مهرخؤا يمونَ إِنملُ الظَّالمع٤٢:سورة إبراهيم[﴾ ي[ 
  .)١(]٦٣:سورة ص[﴾ أَاتخذْناهم سخرِياً أَم زاغَت عنهم الأَبصار﴿: وقوله

                                         
  )تشخص وزاغت: (راجع تفسير الآيات في كتب التفسير لبيان معنى الكلمات )١(
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وإِذْ زاغَت الأَبصار  إِذْ جاءُوكُم من فَوقكُم ومن أَسفَلَ منكُم﴿: وقوله
 ،]١٠: سورة الأحزاب[﴾ وبلَغت الْقُلُوب الْحناجِر وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونَ

واقْترب الْوعد الْحق فَإِذَا هي شاخصةٌ أَبصار الَّذين كَفَروا يا ويلَنا قَد كُنا في ﴿
  ].٩٧ :الأنبیاءسورة [﴾ كُنا ظَالمين غَفْلَة من هذَا بلْ

 هذا يعني، وتشخص فتزيغ ؛المفزعة بالأحداثتتأثر العين أن  إلىهذه الآيات  تشير
حالة  إلى دالة ومشيرةهي ، بل ياءشنظر إلى الأتلم تعد  في هذه اللحظةالعين أن 

لعينين بمراكز ط ااارتبتيجة ندث هذا يح ،أو بالتفكير العميق حدثبالأوالفزع الذهول 
اغمض : لهيقول  )هعند فحصه لمريض(لهذا نرى طبيب الأعصاب  ؛الإدراك بالمخ

فصل مراكزه المخية عن عملية الإدراك الآتية من  يحاول إنه؛ حصكافك كي يعين
يؤثر على مما  ؛رتباط البصر بمراكز المخيجب ألا يرى ما حوله، لالهذا  ؛الآن هإبصار
  .رة مشوشة لدى الطبيبيجعل الصوالفحص، ونتيجة 

الانتباه: اثاني :  
لنفكر فيه ونتفاعل معه،  تجاه شيء ما؛) امعنوي،واماديّ( النظروجيه ت :الانتباه
ولا يتأتى لنا هذا إلا إذا كان . نا ونشير إليه أو نتوجه إليه في حركتناكلامفنذكره في 

، لهذا أولت انتباهنا ، وندخله في بؤرةهناك شيء يشدنا إليه فنوجه اهتمامنا نحوه
. ا يثيرنا نحو الشيء، ويكون لدينا الدافعية نحوهمفهو  ،عناية خاصة الانتباهالتداولية 

ينظر إلى الانتباه باعتباره يشير إلى قدرة على انتقاء المعلومات دف " :يقول برنارد
فعالات، أو وربما يتشكل هذا الانتقاء في ضوء الان. إجراء مزيد من المعالجات الذهنية

  .)١("لعمليات ضبط تنفيذي على الأقل في جزء منه ويخضع الانتباه. الدافعية، أو البروز
  : يوه. نعرض لأهم قضايا الانتباه

  : أنواع الانتباه - ١
لا يلاحظ مثل هذا : "يقول ،إرادي وتلقائي :يقسم برنارد الانتباه إلى نوعين

لم الواقعي، فقد ندرب أنفسنا على توجيه الفصل بين الانتباه الإرادي والتلقائي في العا
وعندما يصدر رنين الهاتف فجأة نوجه انتباهنا إليه، . انتباهنا إلى صوت رنين الهاتف

ا، يبدأ الانتباه عادة حسن ،؟ والسؤال الآن، هل توجيه الانتباه هذا تلقائي أم إرادي
                                         

  ٤٩٢:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
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الفصل بين نوعي  يعني هذا أن. بشكل إرادي ثم يتحول بعد ذلك إلى انتباه تلقائي
نا، وقد يكون من الأجدى النظر إليهما باعتبارهما يمثلاالانتباه قد يكون تعسفي 

ا، حيث يقع الانتباه التلقائي عند أحد طرفيه، ويقع الانتباه الإرادي عند الطرف متصلً
  . )١("المقابل

نتباهي يعنى هذا أن الانتقاء الا": يقول؟  لكن ما الذي يوجه انتباهنا نحو الشيء
ودون أن ... يعمل بشكل وثيق الصلة مع المكونات الأخرى لمخطط الإطار الوظيفي 

تتوفر القدرة على الضبط المرن، والإرادة للوصول إلى المنبهات، لن تتمكن الكائنات 
البشرية من التعامل مع الحالات الطارئة غير المتوقعة، ولن نتمكن من مقاومة ميولنا 

ح بالية وبلا قيمة تذكر، ولن نتمكن كذلك من تغيير عاداتنا التلقائية عندما تصب
من ناحية أخرى، دون وجود انتباه منبثق عن . الانتباهية للاستفادة من فرص جديدة

ويعني ذلك ببساطة أننا بحاجة . المنبه يتسم انتقاؤنا للأحداث الحرجة والجوهرية بالبطء
  .)٢("الإرادي والتلقائي: شديدة لكلا نوعي الانتباه

  : شبكة الانتباه - ٢
هناك  ،؟ فيشد انتباهه نحوه ا ماعندما يرى شيئً ما الآلية التي يسير عليها الفرد

 على عدة مراحلإلى بؤرة انتباهه شبكة تسمى شبكة الانتباه تتجه نحو الشيء، وتنقله 
تعد شبكة الانتباه نسخة أكثر عمومية من مهمة التجاور، وتستخدم : "ل برناردوقي

  : بار ثلاثة جوانب منفصلة للانتباهلاخت
  ؛ )في ظل حالة التأهب لظهور منبه محدد(الاحتراس قبل ظهور إشارة متوقعة  -
  ؛)استخدام سهم للإشارة للمنبه القادم(والتوجه لموقع محدد في الحيز  -
  .والانتباه التنفيذي، القيام بعمل مناقض للتوقعات التي تفرضها المهمة -

يمثل الجانب المقابل  وصفهالتجريبي ينظر إلى الانتباه التنفيذي بهذا الإطار  وفي
  .)٣("للانتباه المضبوط التلقائي

في حياتنا اليومية اإذا حاولنا التفكير في هذه المراحل سنجد أننا نفعلها أيض 
  .تلقائيا

                                         
 ٤٩٢ـ ٤٩١:المرجع السابق )١(
 ٤٩٢:نفسه )٢(
  ٤٨٤:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٣(
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  : آلية عمل شبكة الانتباه - ٣
حداها على الأخرى   إن آلية عمل هذه الشبكة تتم بصورة متتالية دون تقديم إ

تسمح مهمة شبكة الانتباه بحدوث كل مكون من مكونات الانتباه الثلاثة في وقت "
وتتيح هذه المزية إمكانية تسجيل صور . مختلف عن وقت حدوث المكونات الأخرى

وتخضع هذه المهمة لمعالجات تجريبية متنوعة، مما يوفر لنا  .مخية للمكونات الثلاثة
  .)١("يير انتقائي في الاحتراس، أو التوجه، أو الانتباه التنفيذيإمكانية إحداث تغ

  : مثال
ا على ذلك حالة طالب يجلس في قاعة محاضرات في وقت يتوالى فيه خذ مثالً"

قد يتمكن الطالب من الوصول إلى درجة . نبيهات المتزامنةتصدور عدد متنوع من ال
المستهدف، وتوزع المصادر الانتباهية ال نحو السيال الحسي وتوجه فع. احتراس مقبولة

  .)٢("على المهام المتعلقة بمتابعة المحاضرة، وتدوين الملاحظات، وما شابه من مهام
 لبيان آلية كاف تتم إن ما ذكره برنارد من شرح تفصيلي لعملية الانتباه وكيف

و هو ما يحدث للفرد عند توجيه انتباهه نحهنا لكن ما يمكن أن نضيفه . عمليةال
لشيء ليست بالأمر عملية معقدة تدل على أن مجرد توجيه انتباهنا نحو ا الشيء، فهي

وأن  ،عملية تفاعل وتواصل تحدث بين الفرد وعالمه بكل مكوناتهالهين، إنما هي 
نا هو عقلُنا نوجهه نحو الشيء، وهو يحتاج إلى إثارة كبرى ليقوم ذا التوجه نحو انتباه

ى إثارة انتباهنا إليها، مما اء تحدث حولنا ولا تملك القدرة علفكثير من الأشي الشيء،
عن  ينبثق من الدماغيتحقق والتواصل أن الانتباه أساس التواصل بين الناس، وأن  يعني

  .طريق إثارة الانتباه
  : توجيههوالانتباه  التحكم في - ٤

 هوقد يكون هذا التوجينستطيع أن نتحكم في انتباهنا بتوجيهه جهة أمر ما، 
قد يكون توجيه و .نحوهانتباهنا تجعلنا نوجه نفسه  نتيجة إثارة معينة آتية من الشيء

دنا القيام بمسح مستمر وعتهذا لأننا  ؛بصورة تلقائيةقد تم  الشيءهذا إلى  هناانتبا
ر البشصفة متأصلة في  يبصورة تلقائية دون إثارة من هذا العالم، وهبنا للعالم المحيط 
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 مأسلافه نعها وقد ورثل تكاد تكون داخلة ضمن تكوينهم الوراثي؛ ،)مالنظر حوله(
 لهذا .)حيوان أو إنسان(عدو من ا باغتم اهجوم همتوقع نتيجة ةسحيقفي عصور 

  . دون إرادة منهم للقيام ذا المسح بصورة تلقائيةم ذا المسح للعالم المحيط  نقوموي
قمة  وهو .صورة تلقائيةنا بالم المحيط بتفاعل مع الع ا فيذا نستنتج أننا دائمهمن 

لهذا . فيه ماومع كل  ،تداولنا الدائم التلقائي معه مما يعني ؛التواصل التلقائي مع العالم
دراسة الانتباه بنوعيه التلقائي والإرادي هو من تمام عملنا في دراسة الجانب العصبي ف
سواء نستمر في قراءة : لذي نعيها تحديد الشيء ايمكننا أيض" :يقول برنارد. لتداوليةل

. هذا الكتاب، أو نتحول لمشاهدة التلفاز، أو التوقف عن التفكير في صديق، وهكذا
ويحدث انتقاء انتباهي تلقائي عندما تكون المنبهات كثيفة، أو متغيرة، أو حيوية أو 

تى ا في إجراء مسح للعالم من حولنا، حإننا ننغمس دوم. ذات أهمية بالنسبة للشخص
الأحداث التي تمثل أهمية بالنسبة لنا بشكل  ا ما نلتقطوإن لم نتعمد القيام بذلك، وغالب

  .)١("تلقائي
أن إدراكنا لكثير من الأشياء في عالمنا تتم بالصدفة من خلال  هذا القول يعني

العالم لحظة بلحظة من خلال  ىرتلقائي الذي نقوم به في كل لحظة كي نالمسح ال
عملية  يفه) ثانية ١٥تحريك رمش العين كل (أما حركة العين المستمرة . حركة العين

تجديد مستمر وسريع للصورة المتكونة في الشبكة البصرية، وذلك بمسح الصورة 
ا أصبحت مقياس زمني. االقديمة والتقاط الصورة الأحدث فوربل إ ا عند الناس قديم

وقد  ،العين ةلك في طرف رسأحض: قولننحن ، فا على السرعة الفائقةودليلً ،اوحديثً
ا الحركة العينين دليلًا على مستخدم ؛عنده علم من الكتابقال هذا لسليمان من 

قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتابِ أَنا آتيك بِه قَبلَ أَنْ يرتد ﴿: تعالى، قال ةسرعال
فُكطَر ك٤٠: سورة النمل[﴾ إِلَي[.  

  : نتباه على البنية العصبيةثر الاأ - ٥
القردة والبشر (المخلوقات إن الانتباه هو الإدراك الذي يصل إلى مخ كل 

. على هذا الإدراك والانتباه ا أو غير عدائي بناءًا عدائيسلوكً ايسلكوكي ) وغيرهم
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ا في استجابة العصبونات الوجهية البصرية ظهر كل من البشر والقردة ارتفاعي"حيث 
 .الناحية البيولوجيةويبدو أا ذات أهمية من  ،لى مشاهدة الوجوه التهديديةردا ع

ويرجح أن تجرى معالجة الوجوه التهديدية بطريقة تصاعدية مثلما نتوقع  ولهذا السبب
لاحظ أن هذا الحرج يعيق : أن تتم معالجة صوت جرس التحذير بطريقة تصاعدية

   .)١("تدفق الخبرات الأخرى
يصنع هذا الشعور  فإنصل إلى عصبونات الفرد يي ذال ر بالتهديدونتيجة الشعو

صاب الفرد أن يعيق تدفق الخبرات السابقة، فيوهو  ؛رد فعل عليه )وبطريقة بيولوجية(
إذن  .دالتهدي اضد هذ أخذ رد فعل مناسب وأ ،نعه من التفكير السريعيمبشلل مؤقت 

أن و، والأخطار ر السريع تجاه الأشياءال وأساسي في اتخاذ القراالانتباه له دور فع
وهذه العملية  ،كي يتفاعل معه له، الانتباه يترجم للفرد الحدث الذي أمامه ويفسره

السمع والبصر أجهزة نقلها عبر وت حدوثها، العصبية فور راكزصبية تفسرها المععملية 
حاسة  كلل ةبعاتالو ،في الدماغ راكز الخاصة اداخل الم) يةالإدراك ةجهزالأ(والشم 
، هذه حييثال التوضهذا الموإليك  ،وتستجيب لها بناءً على هذا التفسير ،لتفسرها

ة بين التداولية والأجهز العصبية، وكيف نتفاعل العلاق توضح تيال لقصة البسيطةا
  :معها

  : مثال
وفجأة انطلق . في داره وسط أولاده يحتسون الشاي في سعادة غامرة عليجلس 

من نافذة الدار، الأصغرولده  وقفزإلى الشارع،  كبرطبخ، وجرى ولده الأنحو الم علي 
 ؟ لعائلةلماذا حدث  أحد منهمكل هذا دون أن يتكلم  .وقام ولده الأوسط إلى الباب

ا،ا مختلفًا جعله يسلك سلوكًا مختلفًلقد أدرك كل واحد منهم بحواسه الخاصة مثير 
يتفاعل ويتواصل معه لهذا  ون الآخرين،له وأدركه هو وحده د حدث كرد فعل لما

  . على هذا الإدراك بناءً
نتواصل،  :فنتداول أيوالتواصل هو التداول،  ،التواصلالإدراك أول خطوة إلى ف

  .؟ فرد من أفراد هذه العائلة كلحدث لماذا : لننظرف
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  : التفسير العصبي للحدث
  : الأب -أ

فتوقع أن ، المطبخخان آتية من شم رائحة د اسة الشمبحلأنه  ؛جرى إلى المطبخ
  .، ودون أن يفهم أحد لماذا فعل هذافأسرع إلى إخمادها دون أن يتكلما، ارهناك ن

 .ركزها في الدماغممن خلال حاسة الشم وتحدث في المطبخ  انارأن أدرك  لقد
مع سرعة فائقة  فيو ،مباشرةتم التواصل فيصبح الدخان وسيلة إدراك لهذا الحدث، ف

الدخان الذي وصل إليه، فتفاعل وتداول مع الحدث نتيجة هذه  من خلال الحدث
ل تنطلق من الدماغ وتؤدي إلى تواصوتنبيه إذن حاسة الشم وسيلة إدراك . الإثارة

يحدث ل .تداولي تنطلق من الدماغ عملية تواصل إا .الفرد وتفاعله مع الحدث الآني
فيسرع بلا كلام؛ لقد شلَّ  فوري لهاوكرد فعل ، ةالإثارهذه السلوك التالي نتيجة 

  .ا لخطورة الحدث، فهو أكبر من أن يفكر في الكلام عنهه عن التفكير نظرمخوتوقف 
ول عن أمن الفرد ينتفض عند ؤعصب مسهو (؟ لأن العصب السمبتاوي  لماذا

دون ترك تفكير للفرد أو الرجوع إليه في  ،ا عنهالخطر الذي يترل بالفرد فيدفعه بعيد
إلى المطبخ ويسرع ما جعله ينتفض،  هوهذا العصب ) اده الفوري عن الخطرقرار إبع
هذا الأمر مماثل لما حدث لنبي االله موسى عند رؤية العصا تز كأا و ،النارلإخماد 

ولكن تحت  .شعر بالخوف جان، فكان رد فعله الفرار من المكان ليس لأنه خائف أو
ا عن ا وتصرف بدفع موسى بعيدا مؤقته وشله شللًأوقف تفكيرمما تأثير هذا العصب 

  .هذا الخطر
  : صغرالابن الأ - ب

رأى ف ،النافذةمن  فقفز شارعهم فيم دأدرك بحاسة السمع صوت سيارة تصط
أو بلا تفكير  فأسرع لنجدته ،له ما حدث للأبالسيارة، فحدث  تهمصدقد أخاه 
  .كلام

  :  وسطالابن الأ -ج
  .ليدخله ويرحب بها مسرعفقام  ،الباببا واقفً بصر عمهأبصر بحاسة ال

  : الابن الأكبر -د
ليرى ما  فأسرع للشارع ،أخيه من النافذة أن مصيبة قد حدثت قفزمن فهم 

  .حدث
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  : )الكأس والوجهان(الصورة المتداخلة  - ٦
ة الكأس والوجهين تمثل سيطرة الانتباه الأول أو قل الإدراك الأول رإن صو

هذه كثر تفسير  لقد. ويراها الآخر وجهين ،اعلى الفرد، فيراها كأسلمحتوى الصورة 
علم النفس علماء لدى  )وجهينلشكل الذي يمكن أن يؤول بمزهرية أو ا(الصورة 

في إطار عملية  ذه الصورة ويفسرهاه ليحللعلم الأعصاب أن جاء  إلى الفلاسفةو
   .دد حقيقة ما في الصورةمن عصبونات في الدماغ تح هيرثتوالانتباه وما الإدراك 
 عملية الإدراكتحليل يقوم على  ،اا لهعلماء الأعصاب تفسير لدى ناجدو فقد

) أ(يمكن للمنبه البصري في الصورة ) ٨,١٤(في الشكل رقم " :يقول برنارد .الانتباهو
رى بوصفه شمعدانا، أو باعتباره وجهوجهين، أو )ب(ا ينظر إلينا في الصورة أن ي 

ا ينطوي ا واحدا مادييعني هذا أن مدخلً، و)ج(في الصورة  لى بعضهما البعضينظران إ
وينطوي كل إدراك من إدراكات الشيء على تنظيم . على ثلاثة تفسيرات محتملة
فإذا التقطت العصبونات الحساسة للشيء الشمعدان . مختلف للشكل والأرضية

الأخرى على التواقت معها  ، يمكنها في هذه الحالة دفع العصبونات)الشيء الأول(
  . وتثبيط الأشياء الأخرى

وقد يؤدي اتحاد الخرائط المتواقتة التي تطلق الإشارة العصبية الأكبر إلى استبعاد 
ا ا، نقدم دليلًال لها لاحقًتأثير الأشياء غير المنتقاة، أو التثبيط الفعتواقت  علىا مباشر

  .)١("المخية تالتسجيلاتخدام بيانات نبض العصبونات الحساسة للملمح البصري باس
وكيف  ؟ حدةاما سبب هذا التداخل بين الأشكال الثلاثة التي في صورة و

ا في أي شمعدان إنني: وتحليله بطريقة بسيطة لقلت لو حاولت فهم هذا الحدث نفسره؟
 ؟فإذا سألتني لماذا اخترت هذا الشكل ،)يخالفني غيريقد كتفسير خاص بي و(الصورة 

الانطباع الأول  هو )وقولي صحيح(إنه الشكل الذي رأيته في الصورة : ل لكأقو
 تقامو ،اشمعدانفرأيته  الحساسة فقد أثار هذا الشكل عصبوناتي. دماغيللصورة في 

خلال ن مأن تخلق في ذهني  ل الأخرى التي يمكناالعصبونات الأخرى بمحو الأشك
  .تلك الصورة

  ؟   هذا الاختيار وحقيقة الصورةهل هناك علاقة بين :السؤال الآن
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هذه فلقائي دون تدخل أو اختيار مني، تإنما هو عمل العصبونات ال ،لا :الإجابة
ا كثير من الأحيان، خصوص العصبونات تعمل بصورة تلقائية لا دخل لنا في عملها فى

لْعندما تالكلام سنين وسط الحديث مع الآخر أو أثناء  ا غائبة عنا منذقي علينا أفكار
  .الداخلي
  : لكلام الداخليا - ٧
ن الإنسان يتداول مع نفسه كما يتداول مع أهو  ،ا عناغائب اا غريبيثبت شيئًه إن
فالكلام الداخلي حوار ذاتي  صامتا، ويدير معها حوارا ،الأفكار والمشكلات غيره

إلى  هعلى نزوإيؤدي مما ويتواصل معها به،  ،هاويتداوله مع ،يجريه الفرد مع نفسه
 .به عهاتواصل ميفعل شيء ما تداوله ويف،نتيجة هذا التفكير والحوار الداخلي سلوك ما

عصبية تقوم ولم ننتبه إلى أا عملية تداولية  ؛مع أنفسنا ليل ار تحاورن ناوالغريب أن
  .الذاتيوالتحاور كنتيجة لهذا التداول منا يليه سلوك ما  قد على حوار وكلام داخلي

  : خرى في الصورةلأاالأشكال 
تقوم العصبونات  ،؟ الصورة ال الأخرى التي يمكن تأويلها فيالأشكما وضعية 

بل : ليوقلت  ،نبهتني أنتفإذا . المحتمل تأويلها في الصورةالأخرى بتثبيط الأشكال 
لصورة لأتأكد من  الىإإعادة النظر ب فإنني أسرع في الصورة وجهان وليس مزهرية،

لصورة تصور ورؤية لدماغي من  لىإوهنا أدرك أن ما وصل  ا،حفأجده صحي ،قولك
  .الثالث وأيمكن أن يكون الشكل الثاني 
يمحو الاحتمالات  الذيو؟ إنه الإدراك الأول للصورة  إذن ما سر هذا التداخل

قد أتى من الشكل الذي التقطته العصبونات الحساسة، فأثارت العصبونات . الأخرى
فأنا أرى الشيء من أول . وتثبط الأشكال الأخرى ،شكل معهاالأخرى لتكمل هذا ال

التي قامت  إلى دماغي ني كتقرير عما بالصورة من عصبوناتي الحساسةنطباع ليصلا
 هلأن ؛دقهبص أعتقدمما جعلني  ،طهالتقارسمه وو باختياره وتكوينه من خطوط الصورة

  .بد أن أعتقد بصحتهتقرير جاءني عن طريق عصبوناتي الحساسة الخاصة بي، لذا لا
العصبونات الحساسة  نفإ ؛في الرسالة الصوتية أثناء الحوارا أيضهذا الأمر يحدث 

ا  يتوصل إلى مركز سمع للسمع لدىالرسالة الصوتية اللغوية وغير اللغوية على أ
  . صوت فلان، أوصوت قطار أو حيوان، والحقيقة أن هذا الصوت غير ذلك
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 فأسرع إلى الاستماع له مرة أخرى لأتأكد منه،. طفهذا الصوت يشبههم فق
 حقيقةأخرى بصورة صحيحة بعد أن أتأكد من  رةنطلق في حواري مع الآخر مأو

التي تدعوني إلى الاستدلال  وأتواصل معه في إطار مبادئ التداولية الصحيحة. الصوت
 تحقيق فيالعصبونات الحساسة والانتباه الشديد ومما سبق ندرك مدى دور  ،الصحيح

  . الصحيح لتداوليالتواصل ا
  : المتداخلة صورةلل التفسير العصبي - ٨

قد تقوم : "قائلا من خلال التحليل العصبي له مرتفسير الأبرنارد يعرض 
 ،ملامح عديدة للمنبه البصري في شكل بصري واحد) توحيد(الإيقاعات المخيةبربط 

الموقع، : به البصري بشكل منفصلصرنا على دراية بأن المخ يعالج ملامح المن ولقد
هوية (اية المطاف هوية الشيء، وتتضمن  ن، وتباينات الحواف، والتوجه، وفياللو

ما، مثل فنجان قهوة الجمع بين كل الملامح المنفصلة في شكل هوية  رؤية )شيءال
  . منفردة) جشطالية(

من الملامح  عديداللهذا السبب يعتقد بأن تمثيل الشيء ينطوي على الربط بين 
وهذه المشكلة ذات . ويطلق على هذا الأمر في بعض الأحيان مشكلة الربط ،البصرية
 ضية الوعي البصري، حيث إننا نميل للوعي بالأشياء والأحداث باعتبارها كلاًقصلة ب
) جشطالية( ةإننا نكون في أدمغتنا صورة كلي .)١("ا، وليس مجرد ملامح منفصلةمتكاملً

هذا يؤكد صنع العصبونات البصرية و ،ما يستقرفي أدمغتنا عنهوه للشيء الذي نرا
  .للصورة المختارة

  : الفرق بين الانتباه والوعي :اثالثً
  :الفرق بينهما -١

نستطيع أن نفصل بين ظاهرتي الانتباه "لكن  .كثر الخلط بين الوعي والانتباه
بشكل تجريبي في  نقوم عادة بدراستها حينما نسعى لبحث الأحداث الواعيةو. والوعي

في مقابل ذلك يطلب من الأشخاص في ... مقابل أحداث غير واعية مشاة لها، 
انتقاء منبه محدد من بين بديلين أو أكثر من المنبهات وعلى  - عادة – تجارب الانتباه

                                         
 ٤٩١: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
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 انتقاء الخبرات القابلة للتقرير هذا النحو ينصب الاهتمام في دراسة الانتباه على عملية
  : ، وهوالوعي والانتباه ين الفرق بيننتب هذا القولمن  )١(."ا والوعي

 ، لنفيد منهعندما نعود لخبراتنا ونبحث فيها عما نحتاجه في اللحظة الآنية: الوعي
  .والتعامل ا في الحياة .فذلك هو الوعي، فهو دراسة بشكل تجريبي لخبراتنا السابقة

من بين المنبهات والمثيرات التي  امحدد امثيرأو  انختار منبه/ عندما ننتقي :الانتباه
أو اختيار  فالانتباه عملية انتقاء ،الانتباه هو كون هذاي أو من بين بدائل متعددةأمامنا، 

فنراه دون  نسقطه على شيء ماانتباهنا كشعاع نضعه في بؤرة اهتمامنا و. متعددمن 
نتباه والوعي بوجود آليات يوحي الفصل الشائع بين كل من الا" :يقول برنارد .غيره

وثمة أدلة قوية تدعم هذا . ا ما يتم الوعي به وما لا يتم الوعي بهضبط تحدد دوم
  .)٢("الاعتقاد

وتحدد ما يتم الوعي به ) الانتباه والوعي(إذن هناك آلية تعمل على الفصل بينهما 
  . إلى ذلك يتم الوعي به، وهي آلية يقوم ا المخ لتنبيهنا ، وما لامن الأشياء

  : الوعيوالانتباه التأثير والتأثر بين  - ٢
؟ في الواقع هذه قضية أخرى  هل الانتباه والوعي يمثلان وجهان لعملة واحدة"

ا يوحي بأن الانتقاء موقفً - اسابقً – اتخذنا. من القضايا التي لم تحسم إلى الآن
يمكن لها أن تؤثر في  بدورها الانتباهي يؤدي إلى أحداث واعية، وأن الخيرات الواعية

الانتباه يوحي هذا بإمكانية الفصل بين الخبرات الواعية والانتقاء الانتباهي، لكنهما مع 
  .)٣("هذا يتفاعلان مع بعضهما البعض

  : مثال
الأمر باعتباره يشبه تسليط بؤرة الضوء  وتتمثل الاستعارة التقليدية في النظر إلى"

يث يستطيع المخرج توجيه الضوء نحو ممثل على نقطة ما فوق خشبة مسرح مظلم، ح
 وتتمثل نتيجة تسليط الضوء في استحضار أحد الأشخاص إلى خشبة المسرح... محدد 
ا على ذلك، تتمثل بؤرة الضوء فيمن يتم انتقاؤه من بين مجموع الممثلين على وقياس

نتباهي خشبة المسرح، ويشبه ذلك إلى حد بعيد ما يحدث عندما تجري عملية انتقاء ا
                                         

 ٤١٨:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
 ٤٤٧:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٢(
 ٤٩٦:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي)٣(
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ويتماثل الحدث الواعي في ظهور ممثل أو . لحدث ما من مجموعة من الأحداث المحتملة
ذه الرؤية لا تتطابق لهووفقا  ،آخر على خشبة المسرح وتسليط بؤرة الضوء عليه

  .)١("محتويات الانتباه والوعي مع بعضها البعض لكنها تتفاعل على نحو مستمر
الانتباه والوعي ولة عنؤمناطق المخ المس: ارابع :  

  : المخفي الانتباه ناطق م  - أ
يجب تحديد موضع الانتباه في المخ، وذلك لمتابعة حدوث الإثارة لتلك المناطق 

وسلوكه الانفعالي تجاه الشيء، مما يستتبع  انتباه الفرد علىالآنية ومعرفة أثر الأحداث 
. لحدث وتفاعله معهتأثير مباشر أو غير مباشر على تواصله مع الآخرين، وتداوله ل

. كذلك يمكننا تصوير التغيرات المخية في مراكزها وأثناء حدوثها كرد فعل للحدث
يوجد مناطق في المخ تدعم وظائف معرفية محددة مثل الإدراك الحسي، : "يقول برنارد

يوجد جانبان للانتباه الإرادي في و ،والذاكرة العاملة، واللغة، والذاكرة طويلة المدى
 توجيه الانتباه الإرادي؛ وفي يعتقد أن المناطق الجبهية والجدارية متضمنة فيالمخ، و

حالة الرؤية يعتقد أن المناطق المستهدفة تقع في مناطق القشرة المخية البصرية، بالتالي، 
ضبط عمليات الانتقاء، ) أ(هناك قضيتان تستحقان الاهتمام في أي نموذج للانتباه 

الافتراضات المقترحة حول الارتباطات ... لتفت إليه خصائص الهدف الذي ي) ب(و
  . )٢("المخية للانتباه الإرادي لموقع مكاني أو لمنبه بصري

وتقع المناطق المخية المرتبطة بالاحتراس في المنطقة الجبهية " :ويقول في موضع آخر
ت أن ولعلك لاحظ. ولا يقتصر الأمر على هاتين المنطقتين. اليمنى والمنطقة الجدارية
ا حالة يقظة واعية، وترتبط هذه الحالة بجذع المخ، والمهاد، الاحتراس يتطلب أيض

لتقاطع الجداري الصدغي وتقع المناطق المخية المتصلة بالتوجه في ا ،والقشرة المخية
 ،)المقابل لمنطقة بروكا في النصف المختص باللغة(التلفيف الجبهي السفلي  الأيمن وفي

ط الإرادي للانتباه بالقشرة الحزامية الأمامية والقشرة قبل الجبهية يرتبط الضب اأخير
  .)٣("وسادة المهاد، والأكيمة العلوية ،واة، والنالجانبية
  :ناطق المرتبطة بالوعي في المخ ووظيفتهاالم   -  ب
  .المنطقة المرتبطة بوظيفة الاحتراس: ـ المنطقة الجبهية اليمنى والمنطقة الجدارية١

                                         
 ٤٩٦:المرجع السابق )١(
 ٤٩٢:نفسه )٢(
 ٤٨٥:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٣(
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  .مرتبطة بحالة اليقظة الواعية: لمهاد والقشرة المخيةـ جذع المخ وا٢
المقابل لمنطقة (الأيمن والتلفيف الجبهية السفلى  ـ التقاطع الجداري الصدغي٣

  .بالتوجه يرتبط: ) بروكا في النصف المختص باللغة
واة وسادة المهاد والقشرة قبل الجبهية الجانبية والن ـ القشرة الحزامية الأمامية٤

  .الضبط الإرادي للانتباهبيرتبط  :ة العلويةوالأكيم
في المخ والوعي من هذا التحديد لمواضع الانتباه  اوالملاحظة التي يجب أن ننتبه إليه

هذه  ول عنؤسه الملأن ،الأيمن من المخالنصف ا في تتركز غالب) برنارد هاكرذكما (
ر من وصف النصف أوبل ذكرهوهذا يؤكد ما . )الوعي والانتباه واللاوعي(الأمور 

كما  برنارد - كما رأينا - حددهاف، ول عن العملية التداوليةؤالمس بأنهالأيمن من المخ 
  .التي يقوم ا ةالوظيفكذا وولة عن ذلك، ؤيةمسقع مخاموأوبلر كها حدد

  : التداخل بين موقع الانتباه والوعي بالمخ   -  ت
بدقة، فهناك  ام تحديدهيشير برنارد إلى أن مناطق الوعي والانتباه بالمخ لم يت

ليس من المعروف إلى الآن ما إذا كانت مناطق القشرة "تداخل بينها يقول برنارد 
المخية الجدارية الجبهية ذاا متضمنة في كل من الانتباه والوعي على حد سواء أو لا، 

  . لكن فيما يبدو يوجد نوع من التداخل بينهما
ة واعية، تجري عملية تنشيط لبعض المواضع وعندما تصبح المعلومات الحسية المنتقا

الجدارية الجبهية التي سبق وأن انتقت هذه المعلومات للمرة الأولى، مما يسهم في إنشاء 
  .)١("حلقة عائد ذاتي الاستدامة لبعض من الوقت

  
  

                                         
 ٤٩٧:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
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 

 
 

  )التداولي والعصبي ظورالمن منالمشكلات حل كيفية (
  

لها الفرد في حياته  يقوم الوعي بدور أساسي في حل المشكلات التي يتعرض
بالمشكلات التي نعيشها في كل يوم، وعلى الرغم من  ءنحيا في عالم ملي ناليومية، فنح

 وذلك من خلال عمليات عقلية تداولية تواصلية. هذا فإننا نتعايش معها محاولين حلها
راكزه يقوم المخ بمحيث  ،العمليات العقلية هذهنتواصل فيها مع الآخر لحلها، بواسطة 

ذا العملا بحلها، وتثار مراكز ومناطق فيه للقيام المختلفة مع . وقد تناول قضية حل
وعلى رأسهم جون سيرل، وكذا علماء  ،المشكلات كل من علماء التداولية

  .عصبيوالتداولي ال يننظورالمالأعصاب؛ لهذا سنتناول هذه القضية من 
 

لوصول لها الربط بين عناصرفي الوعي عمل قوم على أساس يحل أي مشكلة إن 
استحضار عناصر المشكلة في الدماغ ليتولى  ناالوعي هدور ويكون . اله حلإلى 
والحلول السابقة لمثل فوعي المرء هو مجموع المعارف التي يملكها داخل دماغه، . حلها
يرى الوعي ليس أجزاءً مفككة يقوم لأنه ، لكن سيرل يرفض هذا الرأي. المشكلةهذه 

جد سبب لافتراض أن لا يو يرى أنه لهذا ؛كما لو كانت أجزاء سيارة امعها معالمخ بج
لقد تحدثت كما لو أن : "يقول سيرل ،مسألة عناصر مترابطةوحدة الوعي هي 

. مجموع وعي المرء، عند أي نقطة معينة، هو جمع الأجزاء الصغيرة المتنوعة داخله
ا من عناصر اموع كما لو كان مركبوهذه الطريقة في التفكير، حيث نفكر في 

ا ا ملائممفيدة وطبيعية بالنسبة لنا في معالجة المشكلات الأخرى التي لا ندرك لها نطاقً
إذا فكرت في الوعي، مثل حقلك الواعي الحالي، على أنه  ،احيث يكون الوعي معني

إلى حد  ةهورفإنك تواجه مجموعة من المشكلات الخطيرة والمش... جمع عناصر منوعة 
كيف يستطيع المخ أن يربط كل هذه  التي مؤداها،... أنك تواجه المشكلة بعيد 

ا في خبرة واعية موحدة، هذه المشكلة المعروفة في بيولوجيا العناصر المنوعة مع
  . الأعصاب على أا مشكلة الربط، نوقشت في غالب الأمر فيما يتعلق بالرؤية
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ذي خصصت عناصره للون والخط والزاوية وهلم ال - كيف يربط الجهاز العصبي
وحدة لشيء مثل المنضدة التي كل هذه المدخلات المنفصلة في خبرة بصرية م -جرا 
 لكن المشكلة عامة إلى حد بعيد تعود إلى كانط الذي أدرك بصورة؟، و أمامي

ا غير كانط الظاهرة اسم لة للوعي بصفة عامة، وبالفعل أعطىصحيحة أا مشك
لحالية لمشكلة ولكن في المناقشات ا. وهو الوحدة المتعالية للوعي الاستبطاني ،جذاب

سبب جيد لافتراض أن وحدة لا يوجد و ،الوعي بطريقة خاطئة الربط ربما نفكر في
مسألة عناصر مترابطة، وأن الوعي يتألف مثل السيارة أو المترل من مجموعة  الوعي هي

  .)١("عناصر منفصلة
  : سيرل للحلمثال لتصور  - ١

يرفض سيرل فكرة أن يكون الوعي مجموعة عناصر مفككة نلجأ إليه لحل  
ربط (ا نظرية الربط ويبدأ في طرح تصوره عن كيفية حل المشكلات رافض. المشكلة

ستيقظ أماذا يحدث عندما : الأسئلةهذه فيسأل  ،)العناصر المختلفة المفككة من الوعي
؟  ستعيد إدراكي بما حوليأ؟ كيف  بالمكان الذي أنا فيه ي؟ ما مدى وعي من نومي

يب عن ثم يج؟  وأفكر في أمر كان يشغلني قبل النوم ؟ كيف أبدأ في تنظيم أمور حياتي
بدلا من أن أبدأ بحالتي الحالية من . ودعنا نجرب طريقة مختلفة: "الأسئلة قائلا هذه

التدريج في حجرة مظلمة لا صوت ا، تخيل أنني أستيقظ بالوعي النشيط المدرك تمام
تمام اليقظة، ولكنني لا  ا إلى حالة أكون فيها يقظًاا فشيئًفيها، ولنفترض أنني أصل شيئً

 ،ا، ولا يوجد فيها صوتوالحجرة مظلمة تمام ،أملك خبرات حسية كائنة ما تكون
على وزن  -  إذا ركزت انتباهي - وأستطيع أن أركز ،ولا أتذوق أي شيء أو أشمه
ولكن على جانب من  قبل الذاتي لأجزاء جسمي المتنوعة،جسمي مقابل السرير، والت

والآن  ،ذلك، يتوقف وعيي على مجال واع مشغول فقط بسلسلة من أفكاري  الواعية
 بالنسبة لهذا الوعي لا تبدو هناك مشكلة ربط بنفس الطريقة تماما التي وجدت ا من

ل ربط ا، ولا يوجد أي سؤال حوا فارغًقلًح قبل، وأفكر في وعيي على أنه يأتي
ا بالفعل؛ إذ الربط يكون من أجل التحررمرتبطً إنه يأتي ،اعناصر متنوعة مع .  

                                         
  ١١٨:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
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ديو وهلم اوالآن عندما أستيقظ وأبدأ في التحرك هنا وهناك، وأشعل الأنوار، والر
  .)١("الظهورجرا، فمن المغري التفكير في أن فوق هذا الحقل تبدأ الخبرات المتنوعة في 

  : الاستعارة وفهم عملية الربط - ٢
وذلك من خلال هذه الاستعارة،  د سيرل أن يوضح فكرته بصورة أبسط؛لقد أرا
ن يدير عملية الفهم ا إياه مربِتعم عار خشبة المسرح ووضع عليها قزماحيث است

أن هناك داخل مخ كل فرد منا قزم صغير هو من يتولى إدارة  :، أيوالوعي في رأسي
هذا التصور ذكره من قبله غي تيبرغيان في  ،ون حياتنا والتفكير في كل أمورناؤش

يث تصور أن من بين الخلايا العصبية في كل ،حقاموسه المسمى قاموس العلوم المعرفية
الخلية  يد خلية عصبية هتوج ركزومن بين عصبونات هذا الم، مركز من مراكز المخ

  .تتولى عمليات التفكير واتخاذ القرار في الأمور التي تعالجها بالمخ القائدة التي
واستعارة المسرح التي يظهر عليها الممثلون المنوعون بوصفها عناصر : "غي يقول

الطريقة الصحيحة تماما للتفكير  أظن أنه ليست هذه هي ولكني، مرة أخرى، ،الوعي
مغالطة افترض أن جميع  - ي بداية لا مفر من الوقوع في مغالطة القزمـفي الوع

إذا فكرنا في وعينا على أنه خشبة مسرح  - خبراتي يمتلكها شخص قزم في رأسي
تظهر عليها الخبرات المتنوعة؛ لأنه من ذا الذي سيدرك الممثلين على خشبة المسرح 

  .)٢("؟ غير القزم
الفرضيات : نظريات الوعي: "إلى فرضية المسرح هذه قائلا ويشير غي تبرغيان

ينظر إلى الوعي هنا على  :فرضية المسرح: ... التي نصادفها بالعادة حول الوعي هي
: انظر(أنه المكان الذي تقدم فيه النتائج الناجمة عن المعالجات الصادرة عن حواسنا 

فترض وجود مكان بالدماغ أفلاطون وكهفه، أو المسرح الديكارتي للوعي الذي ي
و وه. بالفضاء الذهني اما يسمى حديثً هذا ،)٣("تتجمع فيه المعلومات لتصبح واعية

، وكل ما يغيب عنا في هذا تالدماغ، يتم بناء الأفكار والتصورامكان افتراضي في 
لنتكلم عنه، كذا عندما نصفه ) الفضاء الذهني(هذا المكان المكان، ثم نستدعيه من 
الذي نسميه الآن بمسرح الوعي الذي نضع ) الفضاء الذهني(يظهر بصورة واضحة في 

                                         
  ١١٩ـ  ١١٨:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
  ١١٩:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )٢(
  ١٥٤:قاموس العلوم المعرفية )٣(
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يفهم  فردم في كلامنا الداخلي كعليه أفكارنا في شكل أشخاص نخاطبهم ونحاوره
  .معنا تحاوريتكلم ووي

  : المشكلة والحل - ٣
لا زرع فيه،  شبه الوعي بوادفقد  ،تصوره عن كيفية حل المشكلات يطرح سيرل

أي أننا لو افترضنا أن الوعي صفحة بيضاء فإن التغييرات في حالات الوعي لدينا تشبه 
إننا عندما نفكر في مشكلة  ،ا في هذا الواديا وتلالًنتوءات وروابي، كأننا وضعنا زرع

ا من الماء يتدفق في هذا الوادي، الوادي وأن شلالًا في هذا ما كأننا نزرع أو نضع تلالً
فكير في مشكلة ما توالمقصود بالشلال هنا كم المعلومات التي ترد على الدماغ عند ال

ن أفي شكل شلال من المعلومات المتدفقة في انسيابية لا نتمكن في أحيان كثيرة 
دعني : فأقول .سارعتتدفق على الدماغ بشكل كثيف ومت الأ ،وننسقها نجمعها معا
  .يأرتب أفكار

ضوء هذا الفهم لا توجد مشكلة الربط التي نسأل فيها عن دور المخ في  وفي
إلى المخ  المشكلة لحلها؛ لأن المعلومات تأتيالوعي المختلفة حول الربط بين عناصر 

نَ عليهامتتابعة ومتدفقة مترابطة معوهذا  ا، وهذا يرجع لعمل الشبكات العصبية التي د
الكم من المعلومات من قبل؛ فتقوم الشبكات بضخ المعلومات التي لديها داخل الخلية 

للمخ في سرعة فائقة، بمعاونة  العصبية، وتقوم الخلية بمعالجتها وترتيبها، وتقديم الحل
  .خلايا مجاورة

 د مفتوح، فإن التغييرات في حالاتيعلى أنه يشبه نجد أجر إذا فكرنا في وعيي"
وأظن أن . ة سوف تشبه إلى حد بعيد النتوءات والروابي التي تظهر على النجدالواعي
الاستعارات الصحيحة لفهم تدفق خبراتنا  يرات والتحولات في بنية اال هيالتغي

وفكرنا في . والآن إذا فكرنا في الوعي ذه الطريقة على أنه حقل واسع. الواعية
على أا تغييرات وتعديلات في ) وهلم جرا ة، والأفكار، والخبراتالمدركات الحسي

ولا يوجد أي . بنية الحقل فإننا لا نعاني من مشكلة الربط التي عانينا منها من قبل
ولا شيء . إنه موحد منذ البداية بحكم التعريف. اسؤال كيف يكون الوعي موحد

: نلا يوجد سؤالا وبالتالي. ا من حقل موحد للوعييكون واعيا إذا لم يكن جزءً
وإنما يوجد سؤال واحد  ،؟ اموحد الوعيكيف يسبب المخ الوعي، وكيف يكون 
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هو بالفعل جواب عن السؤال . والجواب عن السؤال كيف يسبب المخ الوعي. فقط
كيف ينتج المخ وعيولا نزال نواجه مشكلة الربط بالنسبة لأشكال معينة  .ا؟ا موحد
الحسية المختلفة المنوعة بوصفها خبرة  كيف تتماسك المدخلات. من الإدراك الحسي

؟ ولكن لا توجد أية مشكلة بناء شاملة بالنسبة لبنية الوعي بصفة عامة؛  بشيء محدد
  .)١("ا بمقتضى التعريفإلينا موحد يأتيلأن الوعي 

  : العناصر ظرية ربطنل رفض سيرلسبب  - ٤
لا : "يقول ،لوعي لحل للمشكلاتليرفض سيرل نظرية ربط العناصر المكونة 

وصفها سلسلة متزامنة من أجزاء  حالاتي الواعية لابد أن تأتي إلى نتصور أن يمكن أن
ا من إدراكي الواعي في وقت واحد منفصلة؛ لأنه إذا كانت جميع الأجزاء جانب

أخرى، إذا فكرنا على ومن ناحية . وحيد ا من حقل واعٍفسوف تكون كلها جانب
 ،اا بسبعة عشر عنصرا واحدا، وليس وعيا منفصلًوعيسبيل المثال، في سبعة عشر 

أن استعارة الحقل لوصف بنية الوعي أفضل من  إذن هي والنتيجة التي أخلص إليها
استعارة جمع الأجزاء الصغيرة معا في مجالات أخرى من ا التي تعمل بصورة جيدة تمام

تصور مختلف،  يهسيرل رها إن نظرية الحقل التي ذك ،)٢("التحليل العلمي والفلسفي
ويجب أن نسمع  ،هذا أنه التصور الوحيد لبيان كيفية حل المشكلات لكن لا يعني
  .لآراء أخرى
 

  :تصور برنارد لعمل المخ في حل المشكلات
هم له دور لفك. والانتباه واللاوعيحل المشكلات يرتبط بالوعي  يرى برنارد أن

وأن هناك بؤرة الانتباه التي يضع فيها الفرد ما يريد أن يفكر  .كبير في حل المشكلات
إن أي مشكلة نحاول ": يقول برنارد. لاتفيه، وهنا تنطلق عملية التفكير وحل المشك

- ما نعي بوجوده - حلها خلال حياتنا اليومية تفرض متطلبات على انتباهنا البؤري
التحكم فيما نريد أن  المباشرة لدينا، وتفرض علينا أيضالذاكرة وكذلك على سعة ا

  .)٣("ننتبه إليه
                                         

  ١١٩:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
  ١١٩:المرجع السابق )٢(
 ٦٢٠: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٣(
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 )الفضاء الذهنيك(موضع في الدماغ نتصور وجوده  بؤرة الانتباه هيهذا يعني أن 
لكنه يرتبط بعملية التفكير الواعي حيث نضع فيه كل شيء نفكر فيه، لهذا فهو يدخل 

يقوم على مدى التركيز  ينالآخر معضمن العمليات التداولية؛ فالحور الذي نجريه 
في بؤرة الانتباه، وكذلك سعة الذاكرة، وقدرتنا على  موذلك بوضعه .إليهم والانتباه

  . التداولي/ يه لندخله في حوارنا التواصليالتحكم فيما نريد أن ننتبه إل
  : نيلسون كوان رأيبرنارد يعرض  -١

يعرض برنارد لرأي نيلسون من خلال حديثه عن تصور نيلسون لحل المشكلات 
يرى نيلسون كوان أنه من الممكن النظر إلى الذاكرة المباشرة باعتبارها تمثل : "يقول

تكرارك للكلمات  يسبيل المثال، يؤد وعلى. الأجزاء النشطة للمخازن طويلة المدى
إلى تنشيط معارفك اللغوية المخزنة في الذاكرة طويلة المدى، وما تشتمل عليه من 

ومن المثير للاهتمام أن عقد روابط جديدة بين عناصر معروفة يفرض . مفردات
استحضار هذه العناصر مجتمعة في بؤرة الانتباه حتى يتم ترميزها في الذاكرة طويلة 

وثمة أهمية للنظر إلى الذاكرة المباشرة وبؤرة الانتباه، والتسميع الهمسي، . لمدىا
وبالتالي،  ،وجوانب الذاكرة العاملة الأخرى باعتبارهم يمثلون الجوانب النشطة للمعرفة

ستعار عناصر الذاكرة العاملة مؤقتا من الذاكرة طويلة المدى، وقد يستفيد الكلام قد ت
  .)١("ات الكلام الخارجي المتاحة للمخ البشريالداخلي من إمكان

إن الذاكرة طويلة المدى والعاملة كل منهما يعين على استحضار العناصر التي 
لم تزل هناك الكثير ،"نفكر فيها، وندخلها ضمن حوارنا وكلامنا الداخلي والخارجي

أربيروير فقد اقترح كل من  ،من الأسئلة التي لم نحصل لها على إجابات حاسمة
وبيالكونا وجود بؤرة واعية للانتباه يتم فيها الاحتفاظ ببند واحد فقط، علاوة على 

ولا يوجد خلاف على  ،بنود ٥إلى  ٣هامش يتم فيه الاحتفاظ بما يتراوح ما بين 
  .)٢("ة للأرقامبمحدودية السعة بالنس

في آن داخلها جمع عناصر كثيرة قدرة على  لديهف ،كبيرة قدرتهالمخ البشري ف
لأن ؟  لماذا) الحاسوب(كبر من قدرة العقل الصناعي أوالتفاعل معها، هذا الأمر واحد 
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اللمس والتفكير الآني تذوق والشم وال: (لكها الحاسوب مثلتملا  الإنسان يملك حواس
تعمل في  قدراتهذه الكل  ،يستعين ا في التفاعل مع الكون..) في الموقف المفاجئ 

إننا  وب،اسالحتملك قدرات لا يملكها يجعل الدماغ  مما ؛ظة واحدة معاآن واحد ولح
الآني ناحوارفي  ناالحواس داخلهذه تتفاعل و ،وقا يشم أو يلمس أو يتذلم نر حاسوب 

  .لحل مشكلاتنا
  :  مثال

هو ضمن غداء ، هل شم رائحة دجاج مشويأنا أ: الغلام الذي يقول لأمه
حاسة الشم ( نعم، ولكنه لم ينضج بعد: الطعام، فيقولغرفة وينظر في  ،؟اليوم

إن دماغ البشر ذات قدرة ؟  من يفعل هذا ناحواسيب من بينهل إننا نسأل  )والتذوق
الحواس هذه ، فيحدث تداولنا معنا من خلال العالم المحيط والكون على التفاعل مع

  .بياسوالتي تفوق الح
 لأن ؛منها في الذاكرة أكثر من سبعة بنودن الإنسان لا يحفظ فإة الأرقام أما قضي

تختلف عن القدرة على  يوه .يةتخزينالقدرة ال يتتصل بقدرة أخرى هذا الأمره
مهما  في عالمنامخزن كأي  يالبشرية ذات سعة تخزينية محددة، فهفالدماغ  .الإبداع

من  يوسعة ذاكرة الدماغ البشري لا تخزن أكثر من سبعة بنود، فه. كبر محدود السعة
أما القدرة الإبداعية  .محدودة مقارنة بقدرة الحاسوب التخزينيةذات قدرة هذا الجانب 

محدودة،  غير يلهذا فه .تعمل طوال لحظات اليقظة الطاقة المتولدة داخل الدماغ، يفه
ا تعمل وتنتج أفكارنصنع لا نستطيع أن  نانحن مهما طورنا في علمو ،دودبلا حا إ

ذه اجهاز ذا العمل؛ صنع تورينغ في  ةالصورة وقد فشلت محاول يفكر آلة تقوم
ا نجتهد في سبيل فرد يتكلم معنا، وإن كنا ومن كل نراء المتوقعة مالآونا حدد أفكارفت

نعرف نحاول أن نحن . ا في معرفة السلوك المتوقع من الآخرأيضل أدمغتنا اهذا باستعم
 بصيوقد ن، هموأفكارم وأقوالههم من سلوك الآخرين غةأدميصدر من ونتوقع ما س
  .ا في كل الحالاتليس صائب، فهو هذا التوقعأو نخطئ في 

  : مصاعب حل المشكلات - ٢
إن : "يذكر برنارد أن هناك مصاعب تواجه الدماغ عند حل المشكلات منها

محدودية السعة وما يرتبط به من مختنقات في نسق معالجات المعلومات تعرقل التدفق 
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وثمة . الذهني للمعلومات لها مترتبات عميقة على كل من التعلم وحل المشكلات
فروق فردية بين البشر في قدرم على توجيه الانتباه وضبطه لتجنب التشتت، 

وترتبط هذه الفروق بالخصائص المعرفية . ولمواصلة الإمساك بخيوط مهمة صعبة
هذه القدرات على  روتتطوع، رجللأشخاص، مثل مستوى الذكاء، والمثابرة، وزمن ال

إن محدودية سعة الذاكرة لدى  .)١("للشخص لنمائيانحو يمكن التنبؤ به عبر المسار 
نتيجة ا بالذاكرة إلى موضع التفكير، تعرقل وصول المعلومات من مخازالأفراد بعض 

  .همللفروق الفردية بين
  : الاستدلال - ٣

التي يسعى المتحاورون إلى الوصول إليها  يعد الاستدلال من خصائص التداولية
سعى نحيث . جاك موشلار كأحد أهم مبادئ التداولية هاوقد ذكر كنتائج لحوارهم،

. تالراهنةالاستدلال إلى تقديم حلول للمشكلابإلى الوصول من خلال حوارنا التداولي 
أو (المحادثة ا بقواعد ا مقيدا استدلاليغرايس منوالً ليعد منوا"موشلار جاك يقول 
ولقد عرفنا على نحو شكلي الاستدلال باعتباره عملية منطقية تنطلق  ،)ا عنهاصادر

نتائج  نتيجة أو لتتولد منها) المقدمات المنطقية(من عدد معين من المعلومات المعروفة 
تمتاز هذه العمليات المنطقية بأنه إذا كانت المعلومات التي تنطلق منها . جديدة

المقدمات صادقة، فإن النتيجة أو النتائج التي يتم استخلاصها منه تكون  العمليات أي
ا ا للاستدلال صحيحة، أي أنساقًلهذا لا تستعمل العمليات المنطقية أنساقً. اصادقة أيض

الصدق أو  )أو التعميم(للاستدلال تكون خاصيتها على وجه الدقة المحافظة على 
  .)٢("إلى النتيجةا من المقدمات وصولً االكذب انطلاقً

ومنوال غرايس لنبين أن الاستدلال عملية منطقية  رموشلاجاك عرضنا كلام 
هذا . الوصول إلى نتائج بالاستدلال وهو إا من أهم أهدافها،بل  ،ترتبط بالتداولية
وهما من قضايا  يتحدثون عن الصدق والكذبفهم المنطقي، فلسفي من الجانب ال

شيرون إلى تحدثون عن القضية من الجانب العصبي، فيالأعصاب يلكن علماء . المنطق
 ،من الناحية العصبيةعملية الاستدلال تم وكيف ت ،مناطق المخ القائمة ذا العمل
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اقترح هالفورد وكوان وأندروز وجود علاقة خاصة بين الذاكرة " :دل برناروقي
 )أحجية الفرسان والأشرار(مثلما هو الأمر في حل المشكلات  العاملة والاستدلال،

وتعزى محدودية  ،حيث تحل هذه النوعية من الألغاز بعملية مزاوجة بين مختلف العناصر
السعة عند أداء مهام الذاكرة العاملة، والاستدلال إلى عدد الروابط والثغرات التي 

ويبلغ الحد الأقصى للذاكرة . اتينبغي الاحتفاظ ا في أي نسق متآزر من العلاق
بنود يمكن الاحتفاظ ا نشطة، في حين أن السعة المتعلقة  ٤العاملة ما يقرب من 

  .)١("على أربعة تغيرات مترابطة ربتمثيلات الاستدلال تقتص
وقدرة الدماغ  ،الاستدلال التي تتم في الدماغ ةإنه يشير هنا إلى كيفية القيام بعملي
أي العناصر التي يستحضرها الفرد في حواره  ،على التفاعل مع عدد محدود من البنود

وتلك  ويتحاور ويجادل حولها، ،يضعها في بؤرة انتباهه. مما يحفظ في ذاكرتهمع غيره، 
التداولية، لأا تبين مدى قدرة الفرد على الحوار وحل ضرورية لفهم العمليات قضية 

  .المشاكل
    : أقسام حل المشكلات - ٤

  : طريقة حل المشكلات على قسمين؛ ضمني وصريحبرنارد يقسم 
  : الصريح الحل  ) أ

له أهداف واعية، حيث ينطلق من إدراك واع لأبعاد المشكلة التي الحل الصريح 
يبحث لها عن حل، وهو يحشد مناطق القشرة المخية لتحقيق أهدافه الصريحة والتفكير 

 .الصريح والضمني: حل المشكلات يظهر لدى البشر في شكلين ": برنارد يقول .فيها
وتجدر الإشارة إلى أن التفكير  ا واضحا،ويختلف هذان الشكلان عن بعضهما اختلافً

محددة للانطلاق  ، وكذلك خطواتالصريح له أهداف واعية وواضحة وأهداف فرعية
ا من ا كبير الصريح قدرويتضمن التفكير... ا إلى نقطة النهاية من نقطة معينة وصولً

ا، وحشد أكبر للمناطق ا متكررا واعيا أعلى، ووصولًا ذهنيالضبط التنفيذي، وعبئً
  .)٢("القشرية لتحقيق الأهداف الصريحة

على  ةئيسة لحل المشكلات الصريحروصف كل من أنتيرانر وأوين المحددات ال"
لحالة اتمثيلات ذهنية، تشمل كلا من تاج المرء في البداية لتكوين يح: النحو التالي
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علاوة على ذلك ينبغي عقد صلة بين هذه التمثيلات، تقوم . الراهنة وحالة الهدف
ومن ثم  ؛لانتقال من الحالة الراهنة إلى حالة الهدفلعلى تحديد الإجراءات اللازمة 

  : ، هينطوي أي مشكلة نتعرض لها على ثلاثة جوانب رئيسةت
المشكلات بتصنيف  لالحالة التي تقوم فيها حلا يوتلك ه: ةحالة الاستهلالي) ١

  المعطيات المقدمة له؛ 
  المشكلات للوصول إليها؛ الُحالة الحل التي يسعى حلَّ ف، وهيحالة الهد )٢
وتلك  ،الخطوات التي يقوم ا حلال المشكلات للوصول إلى حالة الهدف) ٣

  .)١("ليةالخطوات لاتظهر بشكل واضح في الحالة الاستهلا
   :؟ الواقعية كيف يتم حل المشكلات

ينظر إلى حل المشكلات باعتباره العثور على مسار للحل في ظل وجود عدد من "
التي تتوسط بين الهدف النهائي الذي يسعى المرء للوصول  الاختيارات الرئيسة المحتملة

الأحجية المستخدمة في دراسة حل المشكلات، مثل مشكلات برج هانوي ... إليه
والمشكلات الواقعية التي يتصدى لها البشر في . ليست من مشكلات الحياة الواقعية

 أراضي وعرة وخطيرةحيام اليومية قد تتمثل في كيفية السفر من مكان إلى آخر عبر 
أو كيفية العثور على الغذاء والمأوى أو كيفية حماية الأطفال، وأعضاء الجماعة من 

. أو كيفية الاحتفاظ بالعلاقات، أو كيفية الانتصار في مواقف الصراع رالمخاط
وجود في الواقع، يندر ... ا ا دقيقًويصعب تحديد مشكلات الحياة الواقعية تحديد

  .)٢("الحياة الواقعة مشكلة من مشكلاتوصف كامل لحيز 
  : الحل الضمني  ) ب
"يعتقد أن الحل الضمني للمشكلات قد يكون الأكثر شيوعا إلى أن ا، استناد

دائمة، وأننا نتمرس على أداء أنواع عدة من المهارات منذ و عملية مستمرةالتعلم 
لذلك يلاحظ أن مهاراتنا في حل المشكلات تصبح أكثر  ؛مرحلة مبكرة من حياتنا

ويتطلب حل .. .وتلقائي مع الممارسة) غير واعية(كفاءة، وتحدث بشكل ضمني 
المشكلات الضمنية درجة من الضبط التنفيذي أقل مما يتطلبه حل المشكلات الصريح، 
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من ناحية أخرى . لا أقا قشريا أقل، وتضمينا معرفيوكذلك وصولا واعيا أقل، وعبئً
يعتمد حل المشكلات الضمنية بدرجة أكبر على الذاكرة طويلة المدى، والروتينيات 

  .)١("المتقنة
ا لحل المشكلات كمال المتواليات المتوقعة يعد مثالًإإن : "ويقول في موضع آخر

لا نطلب من أنفسنا بشكل واع أن ننصت لمعزوفة موسيقية إلى لاحظ أننا . الضمني
لكن بمجرد أن تبدأ المعزوفة الموسيقية نشعر بحاجتنا إلى . أن تكتمل المتوالية الموسيقية

أو غير واع، مثل أن يتسق العزف  الهدف ضمنيا هذه الحالة يكون وفي. القيام بذلك
الاستماع إلى لحن موسيقي بحل مشكلة  وإذا قارنا... مع قواعد التناغم أو اللحن 

أبراج هانوى، نجد أن فهم الموسيقى غير واع، في حين أن حل مشكلة أبراج هانوي 
  .)٢("تقريبا مراحلهيحدث بشكل واع في أغلب 

وينظر إلى الجزء الأكبر من حل المشكلات لدى البشر بوصفه ينطوي على مزيج "
ميل لدينا للتقليل من قدراتنا لمدى تعقيد المعرفة ، فثمة من المكونات الضمنية والصريحة

تتضمن المعارف ولكوا غير واعية في الواقع،  -تحديدا  - الضمنية، ويرجع ذلك
ا تمثل أدوات فععتقد أوقد . الة لحل المشكلاتالضمنية عاداتنا الخبيرة والمتقنة، التي ي

لتصدي للوظائف التنفيذية االضمني لحل المشكلات بشكل أفضل في يستخدم الجانب 
عند قيادتنا  على سبيل المثال،. المتضمنة في أداء مهام معتادة غير حل المشكلات المؤقتة

 ،ا للطبيعة الروتينية للمهمةطوال الوقت، نظر للسيارة تعمل العمليات التلقائية
المرور كثيفة وغير متوقعة، أو عندما تثقب  لكن حينما تصبح حركة .وقابليتها للتنبؤ

لذلك قد تكون هناك . للضبط التنفيذي لمهام القيادة تبرز الحاجة ...إطارات السيارة 
وقد . ا والجوانب التلقائية لقيادة السيارةعلاقة تناوبية مرنة بين الجوانب الأكثر ضبطً

  .)٣("ينطبق المبدأ ذاته على الأنواع الأخرى لحل المشكلات
  : التفكير التلقائي - ٥
ئي الموجه نحو حل مشكلة، تدعم أدلة قوية الافتراض القائل بأن التفكير التلقا"

وينظر إلى محتويات الأفكار التلقائية . الم يكن هدف العملية الذهنية واضححتى وإن 
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وتشير تجارب علم النفس الاجتماعي إلى . على أا تمثل الاهتمامات الراهنة للشخص
مثل  ؛ا بطرق تجعله ينشغل باهتمامات محددةمن الممكن يئة الشخص تجريبيأنه 

علاقات جدلية محددة، وذلك من خلال عرض أفلام فيديو تعمل على استثارة هذه 
مع هذا، يكشف إجراء دراسات محكمة حول المسار الروتيني الواعي ... الاهتمامات 

ويبدو أن عملية القفز من  ،عةلحل المشكلات عن وجود أنماط حل متشاة وشائ
خطوة لأخرى أثناء تدفق الأفكار الروتينية يمكن إحداثه بشكل تجريبي باستخدام 

  .)١()"على طرف اللسان(تجارب 
  : الاسترجاع - ٦
أدلة مقنعة، مما يستدعي على تقديم  الأشخاصالتواصلي بين قوم الحوار ي

لذا تعد عملية الاسترجاع من العمليات الضرورية . استرجاع المعلومات من الذاكرة
الدماغ من عمليات بعما يحدث  يقول برنارد. لتحقيق الغاية التواصلية التداولية

ا يجب أن تتشابك لكي يكون الاسترجاع فعالً: "عصبية كي تتم عملية الاسترجاع 
وة على ذلك يجب أن علا. المعلومات أثناء الاسترجاع مع المعلومات المتعلمة أو المرمزة

أن يوجه انتباهه للهاديات التي ويتمثل هدف الشخص في استرجاع الذكريات، 
وعند إجراء أي . كذلك إجراء بحث ذهني عن الذكريات المطلوبة. تساعده في ذلك

معالجة من المعالجات الذاكرة تلك تبرز أهمية كل من المراقبة والتحقق، وكذلك التآزر 
وتشترك مناطق مختلفة من القشرة المخية قبل الجبهية في كثير من . بين مختلف الأنشطة

وتشترك الفصوص الصدغية قبل الإنسية بقوة في الاسترجاع الناجح . هذه العمليات
ويظهر الاسترجاع التلقائي للذاكرة عادة بمجرد العثور على . للذكريات العرضية

ا من ادف يتطلب ذلك قدرومع هذا عند إجراء عمليات استرجاع ه. الهادي الملائم
  .)٢("الانتباه، ويضعف الاستدعاء نتيجة لأي جهد تتطلبه أي مهمة متنافسة

  : مراحل عملية الاسترجاع
  : إن عملية الاسترجاع تتم كالآتي

  .  ا في الدماغسلفً المتعلمة أو المرمزةالأخرى تتشابك المعلومات مع المعلومات  -١
  .ديد الهدف الذي ستعمل عليهلدماغ بتحتحديده، تقوم ا :تمثيل الهدف أي -٢
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  ).ألفاظ إشارات رموز: لهدفإلى ا ترشدنا ما(توجيه الانتباه ناحية الهاديات  -٣
  .اا سلفًكل ما يتعلق بالموضوع من أشياء مخزنة عن  ةكرابحث ذهني في الذ -٤
  .بالعمليات السابقةالدماغ وتحقق من قيام  ،، ومتابعةالقيام بعمليات مراقبة -٥
  .ملاحظة التعاون والتآزر بين مختلف الأنشطة لتحقيق الهدف من الاسترجاع -٦

 
  : وحل المشكلات لوعي ونظرية حيز العمل الشامل في المخا
  : مقدمة  ) أ

مخزنة إن الوعي هو مجموع ما لدينا من خبرات ومعلومات كيف نحل المشكلات؟ 
؟ وهل نستدعي هذه  لكن كيف نتعامل معها أثناء حوارنا مع الآخرين. في المخ

؟ وهل يعكس الوعي حيز  ؟ وكيف يتعامل المخ معها الخبرات كاملة داخل الحوار
تناقش هذه  )حيز العمل الشامل(؟ هناك نظرية تدعى  العمل الشامل المتاح في المخ

تفترض : "م النظريةعن مفهوبرنارد يقول  ،لةالقضية، وتطرح إجابات على هذه الأسئ
نظرية حيز العمل الشامل وجود بنية معرفية محددة، ويؤكد على الدور الجوهري 

وتقترح أن محتويات الوعي في المخ تنطوي على سعة ذاكرية . للوعي لدى البشر
تكاملية سريعة الزوال، ولا يمكن أن يمن عليها في أي لحظة من اللحظات سوى 

توى واحد متسق، ويحتمل أن تتنافس الأحداث الواعية في الوصول إلى حيز العمل مح
  .)١("محدود السعة

ن لدى كل فرد داخل مخه مساحة تدون فيها المعلومات، وهى ذات سعة إ
تعمل وفق نسق متسق ومنظم لعرض المعلومة على المخ بعد استدعائها من . محدودة

وعلى الرغم  فكر فيه،ا كي يا متسقًواحد ىللمخ إلا محتو مخزا، ولا تقدم الذاكرة
من هذا قد تتنافس المعلومات والخبرات التي في ذاكرتنا في الدخول إلى حيز العمل 

 ،محدود السعة، أي تتنافس المعلومات والخبرات في جعلنا نفكر فيها كلها في آن واحد
أكثر من بند واحد لنفكر فيه  ولا يتحمل ،على الرغم من أن حيز العمل محدود السعة

لهذا فإنه أثناء الحوار التداولي بين المتحاورين نجد أن المخ تتصارع الأفكار داخله . افعلً
لهذا يسارع  ،متجهة إلى حيز العمل الشامل؛ لتجتمع فيه أفكار كثيرة وتتسابق

                                         
 ٥١٣:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(



 

- ١٧٨ - 

 إذن نظرية حيز العمل الشامل لها وجود في. دعوني أرتب أفكاري :فيقولالشخص 
  .مخ المتكلم والمخاطب ولها دور في توجيه الحوار بينهما

  : فكرة النظرية  ) ب
هذه النظرية تنظر إلى المخ كوعاء يحوى كما من المعلومات والخبرات، هذه ا كبير

المعلومات تنتشر في المخ على نطاق واسع، حيث يقوم الجهاز العصبي بتوزيع هذه 
شفرا وفهمها وتوزيع العمل على شبكاته  المعلومات على مناطق مختلفة في المخ لحل

وتقترح نظرية حيز العمل الشامل أن : "يقول برنارد. في حل المشكلة للاشتراك
ا وهذا ما يعطي منطقً. المعلومات المهيمنة للحظات تنتشر في المخ على نطاق واسع

ون من شبكات ذات للنظر إلى الجهاز العصبي باعتباره جهاز توزيع ضخم، يتك
مثل هذا الجهاز يمكن لأنشطة مثل التآزر، والضبط، وحل مشكلة  وفي. اف محددةأهد

مما يسمح لبعض  ؛جديدة أن تأخذ مكاا من خلال التبادل المركزي للمعلومات
  .)١("بتوزيع المعلومات على مناطق أخرى - مثل القشرة المخية الحسية - المناطق
  : قيمة نظرية  ) ت

 ل جديدة، من خلال عمليةالنظرية في فهم كيفية حل مشاك يمكن أن نفيد من
من الحل، هذا الأمر  ا، حيث تقدم كل شبكة جزءًالتعاون بين مناطق المخ وشبكاته

عرض علينا؛ إننا نفكر في حلها، وهنا تعله ونحس به عندما نفكر في مشكلة جديدة فن
. نشعر بعمل تلك النظرية، حيث نشعر أثناء عملية التفكير أن المشكلة توزع على المخ

عالجة جانب منها، ويأتي الرد بمفتبدأ كل منطقة في المخ بتقديم حل للمشكلة أو 
لا  ا الحلذإ: فتقول المنطقة الأولى. طقاالفوري على هذا الحل القادم من تلك المن

  . فنأخذ به ثالثة وأيصلح للأسباب الآتية، ثم يأتي حل من منطقة ثانية 
فكر في مشكلة ما نهذا الأمر يشير إلى عمليات التفكير التي نقوم ا بالفعل عند

 نشط في المخ أثناء عملية التفكيرويشير التصوير المغناطيسي للمخ إلى المناطق التي ت. ما
إن هذا ما : يكون الرد ،؟ فما علاقة هذا بالتداولية: قلنا فإذا. في حل مشكلة ما

 ء حدوثهيحدث بالفعل للمتكلم والمخاطب أثناء الحوار الجدلي الذي تتصارع في أثنا
حل آت من مركز ما (، فنشعر بظهور فكرة ما مناطق المخ المختلفة وتتعاون وتتنافس
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 ؛وحالة الغياب هذه هي أهم قضية عندنا .فجأة قبل أن يقرأها مخنا ، ثم غياا)في المخ
إلى خلايانا العصبية، قدمت فكرة جديدة  فقد ،لأا تؤكد على فكرة تصارع الأفكار

تصارعنا : فانطلقنا نقول ،ومحته وشوشت عليه فلم تظهرسطت على الحل الأول ف
فكرة تظهر وتختفي ونريد أن نعبر عنها، لكن توجد فكرة أخرى تشوش عليها 

  . اوتخفيه
فهو ينتابنا بالفعل لحظة التفكير في حل لمشكلة ما، هذا القول والشعور به صادق ،

بل  ،ا عليناا غريبا أو شيئًهو ليس بدعلحالتنا في هذه اللحظة، فوهو تقرير صحيح 
تفيد هذه : "يقول برنارد. كير الدائميقوم على التف به كل من يعمل عملًايشعر 

صوص في التعامل مع المشكلات الجديدة التي لا يعرف لها الاستراتيجية على وجه الخ
أو / ، وقد يجري حل هذه المشكلات من خلال التنشيط التعاوني وا واضحاحلً

قد تسهم كل منها بدور محدد في  الشبكات المتخصصة، والتيالتنافسي بين مختلف 
سلوك  ويعمل هذا المنحى بشكل جيد في الحاسبات الضخمة التي تكشف عن. الحل

  .)١("السعة المحدودة المعتاد حينما تتدفق المعلومات في طريقها إلى حيز العمل الشامل
  : تطبيق لغوي: مثال

النظرية فهى هذه لو قمنا بتطبيق هذه النظرية على اختبار لغوي؛ فيتضح لنا قيمة 
وهذا المثال التطبيقي جاء . صل الشامل لدى البشراوتتظهر دور الوعي في تحقيق ال

والكلمات غير ) الفًالتي نعرفها س(لبيان قدرة المخ على التمييز بين الكلمات الواعية 
تشير مجموعة كبيرة من الأدلة : "يقول برنارد). من قبل التي لم نسمع ا(الواعية 

البحثية الحديثة إلى أن الوعي هو الوكيل الرئيس لوظيفة الوصول الشامل هذه لدى 
وقد استخدم ديهان وزملاؤه التقنيع العكسي البصري . البشر والثدييات الأخرى

شاركين لقناع بصري لمقارنة الكلمات الواعية وغير الواعية، حيث قاموا بتعريض الم
وتجدر الإشارة إلى أن الكلمات القناعية لم تكن واعية، . بعد عرض الكلمات مباشرة

وقد أظهر تحليل التصوير المخي . النفاذ عبر العين ن هذا لم يمنع ملامحها المادية فيلك
حدوث تنشيط في المناطق القشرية البصرية والمناطق الخاصة بالتعرف على الكلمات، 

كان هذا عند عرض الكلمات الواعية أو الكلمات غير الواعية، ويعرف عن سواء 
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ومع . واللون، وماهية الكلمة هذه المنطقة أا متضمنة في تحليل موقع المنبه، والشكل،
. مرة من الكلمات غير الواعية ١٢للنشاط أعلى  ةالواعيكانت استثارة الكلمات  هذا

من النشاط في القشرة المخية الجدارية  اة قدرعلاوة على ذلك تثير الكلمات الواعي
ويبدو أن النشاط المرتبط بالمنبه في حالة الوعي قد يتوزع عبر نطاق واسع . والجبهية

  .)١("من المناطق البصرية ومناطق المخ الأخرى
وسر التنشيط الزائد للمناطق القشرية البصرية والخاصة بالتعرف على الكلمات 

لمخ التى لا في هذه المناطق القشرية لكلمات الواعية موجودة سلفًالواعية هو أن هذه ا
التي لدى ، إا تشبه قدرة الجذب وبيان معرفتها ا ،سارع بالاستجابة لهذه الاستثارةت

غير مرئية مغناطيسية  قوة بسبب ا ومسرعاندفعإليه ميجذب الحديد  عندماالمغناطيس 
لكلمة الواعية هذا ل يحدث ؛هي التي فعلت هذا بينهماعلاقة هناك ، فليهإ الحديد تدفع

بل إن الكلمات الواعية  ،بالمخالمسجلة سلفًا أختها  لىإأن تنجذب بسرعة عند سماعها 
تثير أيضا قدرإذن الوعي  ا من النشاط في القشرة المخية الجدارية والجبهيةا كبير

وإن الوعي  ،شرة المخية لهابالكلمات ضرورة، وتؤثر في إدراكنا لها واستجابة الق
  . يعكس حيز العمل الشامل المتاح في المخ

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ٥١٣:مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
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 
 

  

غير اللغوية التي تحقق اللغوية والعناصر التداولية  :ةالتداولي ةالمقصود بتداولي
مفهوم وهذا هو عملها الأصلي، ف ،تواصليلغرض  إا عناصر موجودة. بينناالتواصل 
فكل . لا نكون قد خرجنا عن الجانب اللغوي ةالتداولي ةتداولي: عندما نقول .التداولية

لدى  بشكل عام تداوليةال بل هي ،ا بالتداوليةا وثيقًرتبط ارتباطًتالمستويات اللغوية 
ها المستوى اللغوي جعلو ةضمن مستويات اللغ يةأوبلر التداول وضعقد ، لالبعض

  ). التداولي/ البرجماتي(المستوى  وسماه، ةاللغلمستويات  هتحليلعند  الخامس
 المستوى - كما فعل أوبلر - سميناهفكي نميزه عن مستويات اللغة الأخرى؛ 

تداولية ( فهو ،الإنسان بشكل عامدراسة تبين تداولية  هشه بوصفقننالهذا  ؛التداولي
  . اه آنفًل هذه الدراسة تنعى بالتداولية على نطاق واسع أكبر مما عرضنا ،)التداولية

  : التداوليةالمقصود بتداولية 
فضل تصور لهذا التواصل وأ .غيرهنفسه ومع كل ما يحقق للفرد تواصله مع 

 نص بصور عامة تبين الجوانبعلى أنه  ناما يحدث حولأي النظر إلى ، نصبوصفه 
أو ؛ فكل نص مقروء أو منطوق كل ما يحدث داخل النص أو خارجه التداولية في

، ، بنقل فكرة إليه أو عنهالغرض منه تحقيق التواصل مع الآخر ،هو نص تداوليمشاهد 
النص وفق هذا التصور ، ففي سبيل ذلك كل الوسائل اللغوية وغير اللغوية عمليستو

  . كل العناصر التداولية بداخلههو تداولي من هذا الجانب يحوى 
  :  هي سنناقش في هذا الفصل عدة محاور

  .العصبي للتواصلتفسير المراحل  :المحور الأول
  .الخطاب لباقة: المحور الثاني

  .العناصر التداولية في الخطاب: المحور الثالث
  .خرمشكلة فهم الآ: رابعالمحور ال

النصف الأيمن من المخ من مهام تواصلية بين  ما يقوم به عنيإن التداولية بعامة ت
، فقد أصبح من المسلمات؛ لنسأل أسئلة جانبالكن دعنا من هذا وألقه . الفرد ومجتمعه
  :ا من الأشياء التي ربما كانت غامضة علينا مثلة تفسر كثيريبسيطة ومنطق
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د ما عناصر التداولية الأساسية التي تحقق التواصل بشكل عام بين الفر -١
  .ومجتمعه؟

  .؟ كيف تعمل هذه العناصر، أي كيف تقوم بعملها التداولي -٢
   .؟ ؟ وماذا لو مرض هذا العضو ول عن تحقيقها في الجسدسؤما العضو الم -٣

  :هذه الأسئلة وغيرها يمكن الإجابة عليها بصورة ضمنية داخل المحاور الآتية
 

؟ إا عملية عقلية معقدة قد تطور علم الأعصاب  نفهم اللغة ونستوعبها كيف
يجب معرفتها لفهم إسهام  ةتتم على مراحل مرتبة ومتناسق ، فهيأن يفسرها واستطاع

  . هذه العمليةالمخ الأيمن والأيسر في  ينصف
  :ذه النقاطهيضم ا خاص لهذا جعلت لها محورا

  : الأيسر من المخمرحلة الاستقبال في النصف   ) أ
عندما يخاطبنا أحد فإن كلامه يصلنا في شكل رسالة لغوية، يقوم النصف الأيسر 
من المخ بحل شفرا اللغوية، وتقديم تفسير حرفي لكلماا وجملها، هل نكون ذا 

 ا بناءً؟ هل نتواصل ذه الطريقة، ونقدم رد فهمنا الرسالة اللغوية التي أرسلت لدماغنا
   .؟ الفهم على هذا

لأن فهمنا للرسالة بعد تفسيرها في النصف الأيسر من المخ بشكل  ؛لا :الإجابة
فهناك الإيماءات والإشارات والكلمات الموحية واازات  ،ا لفهمهاكافي لا يعدحرفي، 

والاستعارة والنكات والتهكم والسخرية كل هذه أشياء لم نفهمها بعد، ولم يتضمنها 
  .؟ التفسير الحرفي للغة الآتي من النصف الأيسر من المخ، فماذا نفعل

  : مرحلة التأويل التداولي في النصف الأيمن من المخ  ) ب
التفسير الحرفي للرسالة عبر النصف الأيسر من المخ، تتجه الرسالة  بعد أن فهمنا

ا في سرعة البرق إلى النصف الأيمن من المخ عبر الجسم الجاسيء، لتقوم اللغوية تلقائي
بتأويل العناصر التداولية التي في الرسالة اللغوية، أي الجانب التداولي، حيث نفهم 

، والافتراض المسبق، والاستلزام والكناية والتشبيه غية كالاستعارةالجوانب البلا: هناك
. ، وما وراء السطورلإنجازيا وقوة الفعل) المزاح أو كم(الحواري، ومقصد المتكلم 

فإذا أصيب الفرد بآفة في النصف من المخ، فإن . فيتولى النصف الأيمن التفسير والإجابة
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ويقف إدراك الفرد عند حدود المعنى الحرفي للرسالة اللغوية . لا تتم اتالعملي هذه
  .هادون سائر معاني

  : مرحلة التعاون بين نصفي المخ  ) ت
مبدأ : هذا الجانب جرايس في نظريته التداولية، ووضع لها مبدأً سماه لقد أشار إلى

ل فرد ، وكان يقصد بمفهوم التعاون الشكل البسيط الذي يفهمه ك)م تع(التعاون 
 ،لكن ما أراده أوبلر أعمق من هذا، وهو النظر إلى قضية التعاون بين نصفي المخ ،منا

وهو أصل القضية، وهو النظر إلى ما يقدمه النصف الأيمن من المخ من إسهامات تعين 
فهذا الأمر يرتبط  ،مثل معالجة العواطف والانفعالات ،على فهم الآخر، والتواصل معه

كن لها علاقة بالقضية لا يكون لها علاقة باللغة كأصوات، ولبأشياء أخرى ربما 
إن الإنسان يمكن أن تثار عواطفه : لهذا نقول. التواصل بين البشر الكبرى، وهي

ولكن إلى جانب ذلك قد . هذا القول صحيح. بكلمة) خجل ،حزن ،فرح ،حب(
تكون إثارة الانفعال أو العواطف لدى الفرد بسبب شيء غير الكلمة، ربما نظرة عين 

فكيف لنا أن نفهم الآخر ونتواصل معه إذا لم ندخل هذه الأمور ضمن . أو لمسة يد
لغوية نظرة عطف أو حب أو ؟ عندما ترافق الرسالة ال تحليلنا لرسالة الآخر اللغوية

إليه، وهو تحقيق التواصل بدقة مع الآخر، وفهم أشياء  نرنوإا أمور تحقق ما . استهزاء
  :علماء التداولية عند تعريفهم للتداولية هقالما لم ينطق ا، وهذا الأمر يؤكد حقيقة 

فهم منها إا فهم أكثر مما يقال، فالمتكلم ينطق كلمات قليلة ومحددة، والسامع ي
  .أكثر مما قيلَ فيها من كلمات

  : مثال
مما  ؛الموسيقى المصاحبة للحدث أو للكلام لها دور مماثل يوضح الفكرة السابقة

ترجمة الحدث الكلامي إلى أنغام جعل المخرج يضع مهندسا للصوت، يكون عمله 
ومرافقة له،  موسيقية تصاحب عرض الحدث، فيدخل موسيقى معبرة عن الحدث

وكذا الذين يسبحون في نظرة تأملية إلى صور لكبار الرسامين؛ ترافقهم موسيقى 
، وقراءة وأضواء خاصة تمكنهم من العيش لحظات من التأمل العميق في الصورة

كل هذا يثبت أن قضية التواصل التي تحدثت عنها التداولية، والأغراض . متعددة لها
ني لا تتحقق في النصف الأيسر من المخ، بل التواصلية بين الأقوام التي ذكرها ابن ج
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لهذا قال علماء التداولية بوجود  ،هناك النصف الأيمن من المخ الذي يقوم ذا العمل
عناصر غير لغوية تحقق التواصل الصحيح بين الناس، وأن مكاا في النصف الأيمن من 

يف نلغي دوره المخ، فمن بين مهام النصف الأيمن فهم الانفعالات، والأنغام، فك
  .! التواصلي
  : العمل التكاملي بين نصفي المخ  ) ث

فعلى . إن التعاون بين نصفي المخ يجعلنا نراهما كآلة واحدة يكمل بعضها بعضا
الرغم من تخصيص كل شق بعمل من الأعمال المحققة للتواصل فإن استعداد كل 

االله سبحانه يشير إلى تزويد ) لكن بكفاءة أقل(نصف للقيام بعمل النصف الآخر 
فيه ا بين نصبقدرات تعويضية تجعل التعاون لازم) المخ(وتعالى لهذا الجزء من الجسد 

تحقيق (مما يجعلنا نعيد النظر إلى الصورة العامة للمنتج لأداء مهمة لا يقوم ا سواه؛ 
  .في إطار الدور التكاملي لكل من نصفي المخ) التواصل باللغة وغيرها

وزملاؤه إلى عمل النصف الأيمن من المخ في استيعاب يشير جريت ريكهايت 
تخصص هذا النصف  البراجماتية، بما يعني/ الجوانب الاجتماعية والتداوليةاللغة، و

إن النصف الأيمن لكرة المخ أساسي : "بجوانب عليا في اللغة والتواصل التداولي، يقول
ا في الاتصال الاجتماعي، وهكذا يكون ا جوهريّفهو يؤدي دورر ،لاستيعاب اللغة

النصف الأيمن لكرة المخ لا محيد عنه لاستيعاب جوانب براجماتية لتحليل الخطاب 
، )التهكم(والمفارقة ) الفكاهة(، ولفهم المزح )١٩٩٩ ،تيفن جيورج وآخرونس(

) يةتخييل(في استيعاب لغة مجازية  ا مهمايمن لكرة المخ يؤدي دورن النصف الأأويبدو 
 ...وفضلا عن ذلك يم الفص الجبهي والفص الصدغي الأيمنان في التحليل هِس

  .)١("التطريزي ومعرفة فروق النغمة بشكل حاسم
إذا كان المرء قد انطلق فيما سبق من سيادة مذكورة للنصف : "أيضايقول و

كرة الأيسر لكرة المخ بالنسبة للغة فإنه يتحدث اليوم عن تخصيص مكمل لنصفي 
تصف نصفي كرة المخ، مثل الاستيعاب لمثيرات لفظية في فلم تعد توجد ثنائيات . المخ

مقابل مثيرات غير لفظية، بل بالأحرى عمليات متباينة، أي الكيفية التي يتعامل ا 
  . نصفا كرة المخ مع المثير

                                         
سعيد البحيري، .د/ جيرت ريكهايت وآخرون، تر: علم اللغة الإدراكي نظريات، ونماذج، ومناهج )١(

  ١٦٥،ص ٢٠١٧زهراء الشرق، القاهرة،
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وينطلق المرء في الوقت الحاضر من أن لنصفي كرة المخ دوراستيعاب ا في ا أساسي
اللغة، وأن كل نصف لكرة المخ متخصص في وظائف وعمليات معينة، وأن كل 

وهكذا يراعي النصف الأيسر لكرة المخ . واحد منهما يكمل الآخر على نحو مفيد
في حين أن النصف الأيمن يراعي ) تحليلية - وظيفة منطقية(بالأحرى تفاصيل لغوية 
  .)تأليفية - انفعالية( طريقة التفكيرلبالأحرى الخلفية العامة 

  : هذا يفسر لماذا
  .نحوية وصرفية جيب النصف الأيسر لكرة المخ بالأحرى لمهام فونولوجيةتـ يس١
ـ في حين أن النصف الأيمن لكرة المخ يراعي بالأحرى السياق، والتطريز الصوتي ٢

  .)١("والبراجماتية، والمعنى
ومع هذا التعاون والتكامل بين نصفي المخ فإننا نري مشاركة من النصف الأيسر 

إا استراتيجية الصانع سبحانه وتعالى في صنعته . لمهام النصف الأيمن والعكس صحيح
بدليل وجود من يستخدم يده اليسرى في الكتابة، على الرغم من أن النسبة الكبرى 

  . من البشر تستخدم اليد اليمنى

  : رحلة صراع السيطرة بين نصفي المخم   ) ج
من : "لقد أشار أوبلر إلى أن هناك قدرات لغوية كامنة في النصف الأيمن قائلا

الاحتمالات المنطقية أن يكون للنصف الأيمن من المخ ذات القدرات الكامنة الخاصة 
النصف الأيسر، لكنه يفسح اال أمام النصف الأيسر  باكتساب اللغة التي يتمتع ا

  . كفاءةلأغراض تتعلق بال
ولية اللغة إلى نصف واحد من المخ يجعلنا أكثر كفاءة، لصح ولو كان إسناد مسؤ

منا أن نتوقع توزيعيكون النصف الأيمن  :ا للغة بين نصفي الكرة المخية؛ أيا عشوائي
عند نصف البشر تقريبا، وأن يكون النصف الأيسر هو هو المسيطر بالنسبة إلى اللغة 

ربما يكتسب النصف الأيمن من المخ بعض القدرات ... ول عن نصفهم الآخر ؤالمس
  .)٢("اللغوية، لكن النصف الأيسر هو المسيطر يكبتها فيما بعد
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إنه يتحدث عن صراع قدرات بين نصفي المخ، من المسيطر ومن المكبوت، مما 
لاك كلا النصفين ذات القدرات اللغوية، مع اختلاف واحد، هو عنصر يشير إلى امت

   .؟ ؟ ومن يقع عليه الكبت لمن تكون السيطرة :الكفاءة والسيطرة؛ أي
كلا  ، أعطي)االله سبحانه وتعالى(لصانع فا. إن القضية أكبر من هذه الاحتمالات

فإذا أصيب أحد . النصفين قدرات متساوية، مع زيادة في كفاءة أحدهما على الآخر
هذا الأمر . يقوم النصف الثاني بعمل الأول التالف، ولكن بكفاءة أقل بأذىالنصفين 

النصف الأيسر باللغة، وعندما يصاب  وقد اُختص. يحدث في كثير من خلايا المخ
فلا تتوقف حياة الفرد . لأيمن بعمله، لكن بكفاءة أقلبعطب في الصغر يقوم النصف ا

ا بسبب تلف هذا النصفوتواصله مع الآخرين تمام .  
ويعني ا التطور (ويطرح أوبلر وجهة النظر الخاصة بالفكر المعاصر في القضية، 

إلا أن الاحتمال الأكثر في : "قائلا) دراسة الأعصاب القائل ذا الرأي العلمي في
الفكر المعاصر أن يكون لنصفي الكرة المخية الأيمن والأيسر أنماط مختلفة من 

القياسية في النصف الاتصالات بين الخلايا تختلف فيما بينها بحيث تكون الأنماط 
يمن، الملائمة للقدرات التحليلية اللازمة للغة أكثر من أنماط النصف الأ الأيسر هي
  .)١("هذه القدرات فيما بعد Automatizationوربما لأتمتة 

صورة أعمق وأدق مما كنا  ينتوصل لها من قبل وه بصورة لمإن عمل المخ يتم 
ا من وهى ما قدمته الدراسات الحديثة في علم الأعصاب، وهي ما ذكرته آنفً. نعتقد

أن العمل يتم بين خلايا المخ في تعاون تام، حيث يتم التواصل بين خلاياه لإتمام العمل 
ولكن على أساس مراعاة مسألة أي . فهم قضية ما وإدراكها وتحليلهاكالمطلوب 

فنجد أن النصف الأيسر أكثر ملائمة في . ا وملائمة لهذه المهمةالنصفين أكثر تخصص
  .اللازمة للغة، والنصف الأيمن أكثر ملائمة للقضايا التداولية جانب القدرات التحليلية

  : نصف الأيمن من المخالقدرة اللغوية لل   ) ح
  : رأى أوبلر - ١

سنعرض الإسهامات التي يمكن للنصف : "نصف الأيمن من المخاليقول أوبلر عن 
الأيمن من المخ أن يقدمها لإدراك اللغة ونطقها واستخدامها، فالمعطيات التي رأينها في 
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ول الوحيد  أن النصف الأيسر من المخ هو المسؤالفصول السابقة عن الحبسة توحي ب
ولا ... ن في اكتساب اللغة لكنها لم تبرز إمكانية ضلوع النصف الأيم ،عن اللغة

تؤدي آفات النصف الأيمن من المخ عادة إلى أية أنماط معروفة من فقدان اللغة، بل إن 
عن إصابة في النصف الأيمن من المخ تعد في  ناشئندرة المرضى المصابين بعجز لغوي 

لدى واقع الأمر من الأدلة التي تؤيد توضع اللغة في النصف الأيسر من الكرة المخية 
  . معظم الناس

ا أو ولطالما ساد الاعتقاد بأن القدرات اللغوية في النصف الأيمن من المخ قليلة جد
. معدومة، اللهم إلا في حالة تعرض النصف الأيسر إلى آفة كبيرة في مرحلة مبكرة

وكان الاعتقاد السائد هو أن للنصف الأيمن علاقة بمعالجة العواطف، والمسائل البصرية  
  .)١("المكانية، والموسيقى وما شابه ذلك

وتلك المشكلة  ،ا لأمور غير لغوية كثيرةإن النصف الأيمن من المخ يعد مركز
 توجد لدى علماء هذه المشكلة لاوالكبرى لدى علماء الأعصاب وعلماء اللغة، 

ا غير أم لم يدرسوا اللغة من خلال نظرة كلية شاملة تراعي أموروهي . التداولية
إن اللغة التي . لغوية تدخل ضمن مكملات الفهم اللغوي، وتفسير الرسالة اللغوية

ا أكبر وأعمق من هذا؛ لقد ركز هؤلاء العلماء . ا فحسبنتكلمها ليست أصواتإ
؟ وأين  كيف تنتج اللغة كأصوات :انتباههم في دراسة اللغة على جانب واحد هو

؟ كيف يقوم المخ بإنتاج اللغة؟  عن اللغةول ؟ وأي نصفي المخ المسؤ ارج الأصواتمخ
؟ فالتداولية على الرغم من إيمام أا فن التواصل إلا إا  وكيف نتواصل باللغة

  . استخدام اللغة يعندهم أيضا ه
فحسب، بل هناك أمور لابد أن  الكن الأمر غير ذلك، فاللغة ليست أصوات

ندخلها في الحسبان عند دراسة اللغة، وعند فهم دورها في التواصل؛ فعندما نجيب 
ا عن منطوقها اللفظي كيف تعمل اللغة لتحقيق التواصل بعيد: (على هذه الأسئلة

نكون ) ؟ الحرفي؟ هل توجد عناصر أخرى في اللغة تحقق التواصل غير النص المنطوق
  .أن اللغة ليست هذه الألفاظأدركنا 
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؟ إا  النصف الأيمن من المخ هذه القدرات اللغوية لكن ما الشيء الذي يعطي
 سماها قدرات الكامنة في هذا النصف والتيالنظم التي في النصف الأيمن من المخ، أي ال

تقوم بتحريض هذا النصف لمعالجة القدرات اللغوية، وتلك ما ذكرته  النظم، فهي التي
ا من أن االله سبحانه وتعالى زود كل نصف من نصفي المخ بالقدرة على ممارسة آنفً

لكن النظم في النصف الأيمن من : "يقول أوبلر. عمل النصف الآخر ولكن بكفاءة أقل
من المعرفة تستطيع بتحريض بسيط أن  holisticالمخ، التي تلائم الأنواع الشمولية 

  .)١("ايضتتولى معالجة القدرات اللغوية أ
  : بارز. رأى برنارد ج - ٢

يعرض برنادر خلاصة رأيه حول دور نصفي المخ في معالجة اللغة وفهمها، فهو 
إلى جانب  ،وضح دور كل منهماقد يرى اشتراك كلا النصفين في معالجة اللغة، و

مما يجعلنا نؤكد على حقيقة دور النصف الأيمن  ؛الرابط بينهما بيان دور الجسم الثفني
ا متحيزبوصفه ينظر إلى النصف الكرة المخي الأيسر : "برنارد في معالجة اللغة، يقول

لوظائف اللغة لدى معظم الأشخاص، لكن هذا لا يعني أن وظائف اللغة تقتصر على 
للغة يعالجان في نصف الأيسر للمخ فقط، ثمة أدلة جيدة على أن الكلام ومدخلات اال
ولكن لسبب غير مفهوم، يرجح أن يميل  ،إدراك الكلام واستيعابه - كلا الجانبين -

من % ٩٠إنتاج اللغة، والتخطيط للكلام وضبطه نحو الكرة المخي الأيسر لدى 
أدلة تشير إلى أن نصف الكرة المخي الأيمن له  - لاحقا - ونعرض. الأشخاص

طريقته الخاصة في فهم أشكال التواصل المعقدة مثل النكات والاستعارات والسخرية، 
  .)٢("يفضل نصف الكرة المخي الأيسر معالجة اللغة الحرفية في حين

وهذا ما قلناه آنفا من دور كل نصف من الكرة المخي في معالجة جانب من      
ة، فتخصص النصف الأيمن بالعمليات العقلية المعقدة كمعالجة النكات اللغ

  .والاستعارات، وسنعرض هذا بالتفصيل في فصل أمراض التداولية
أجريت له  -وفرت لنا دراسة حالة طفل صغير: "ويقول في موضع آخر من كتابه
غة يمكن أن ا على أن تحيز الجانب الأيسر للدليلً -جراحة مخية في النصف الأيسر للمخ

يتحول إلى الجانب الآخر إذا لحقت بنصف الكرة المخي الخاص بالكلام أعطاب 
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وما يستحق الاهتمام به في هذا السياق، ... شديدة في وقت مبكر من مرحلة الطفولة 
ملاحظة أن التوزيع الواسع لنقاط نشاط اللغة لا يقتصر على نصف الكرة المخي 

ويتمثل الجسر  ،من نصف الكرة المخي غير الكلامي اا كبيربل يغطي نطاقً ،الأيسر
الرابط بين كلا نصفي كرة المخ في الجسم الثفني، الذي يمتد عبر كلا الجانبين في شكل 

ولهذا فإن العصبونات في جانب من القشرة المخية  ؛وصلات من نقطة إلى نقطة
وبالنسبة  ،إلى الجانب الآخر الجبهية ترسل محاور عصبية تمتد إلى القشرة المخية الجبهية

  .)١("لعدد من الوظائف يلاحظ أن كلا نصفي كرة المخ يتكاملان تماما في أدائها
  : الخلاصة

نخلص من هذا أن النصف الأيسر من المخ مسيطر على اللغة إنتاجوأما . اا وفهم
عليه  نبني شياء التداولية، هذا الأساس الذيالنصف الأيمن من المخ فمختص بالأ

تصورنا لشيء آخر؛ وهو متابعة عمل الجانب غير اللغوي الذي يكملُ مع النصف 
 ،ويحقق معه عمليات التواصل الناجحة ،الأيسر من المخ عملية فهم اللغة بصورة دقيقة

فإذا حدث فشل في العمليات التواصلية غير اللغوية كان ذلك بسبب وجود آفة أو 
عملية  يوأنه أثر على العملية التداولية التي ه عطب في النصف الأيمن من المخ،

وهذا ما نسعى إلى بيانه هنا من خلال  ،تواصلية؛ فالتواصل يكون باللغة وغيرها
  .وتؤثر على الجانب التداولي ،دراسة الآفات التي تصيب النصف الأيمن من المخ

 
  : الخطابعناصر :اأولً

النصف  التداولي يتمركز داخل الإنسان في ذكر علماء الأعصاب أن الجانب
؟ وما مفهومها  الأيمن من المخ، لكن ما هذه العناصر التداولية التي تحدثوا عنها

ا في حياتنا اليومية الأشياء الكثيرة التي نفعلها بصورة تلقائية عفوي طة؟ إا تعنياببس
صباح مساء، ربما لا ننتبه إلى أننا نفعلها، على الرغم من أا ضرورية لاستمرار حياتنا 

لولاها ما كان للبشر حيام المزهرة بحضارا وتقدمها ووتفاعلنا مع مجتمعنا وعالمنا 
  .يتمتعون االتي وضتها 
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على  الأسوياء والمرضىستها ووصفها لدى لهذا يجب عرض هذه العناصر ودرا
لقد أشار . لبيان أثر فقد هذه العناصر على الفرد وعلاقته بنفسه ومجتمعه ،حد سواء

: لإلى أننا لا يمكن أن نفهم هذه العناصر التداولية مث جون سيرلالعالم التداولي الكبير 
يرل على لذا شدد س. إلا إذا فقدناها انملكها ونتمتع  الوعي واللاوعي والانتباه التي

 ي، ك)المرض بسببأي فقدان هذه العناصر التداولية (ضرورة دراسة الحالات المرضية 
فكلنا نعي ونفهم وننتبه لما حولنا ونفعل . نشعر بوجود هذه العناصر لدى الأسوياء

، فإننا لا لكن، وعلى الرغم من هذا ،هذا بصورة تلقائية آلية ورثناها عن أجدادنا
اسمه الوعي أو الانتباه أو اللاوعي، ولا نعرف الفرق بينهما، إلا ا أن لدينا شيئً ندري

نعم نحن : ا حول الوعي وخصائصه، أو حدثنا أحد عنهم، ساعتها نقولإذا قرأنا بحثً
لذا كان علينا رؤية هذه الأشياء ودراستها في . نفعل هذا كله في كل لحظة في حياتنا

  .)الصحة والمرض(حالتي 
في الخطاب التداوليالسلوك  :اثاني :  

المتحكم في حياتنا  ييجب علينا النظر إلى التداولية على أا نمط وسلوك لحياتنا، فه
لهذا وضعت قوانين وقواعد . وسلوكنا تجاه أنفسنا والناس واتمع وكل ما في عالمنا

روفة، تحكم سلوكنا وتنظمه، هذه القوانين والقواعد خارجة عن اللغة بمستوياا المع
من اللغة لنا فتختار . من يصنع اللغة الحياتية، وكيف تكون يوغير مقيدة ا، بل ه

إذن التداولية تصنع . الكلمات التي ننطق ا في كل موقف من مواقف حياتنا اليومية
ا، بل إن التداولية موجودة سلفً كأصوات وتراكيب وأبنية ودلالة فهياللغة ليست 

أداة طيعة بين يد التداولية تصنع  بكل مستوياا، أما اللغة فهيلغة مستوى أعلى من ال
يتحاور ا الناس ويتكلمون، إا  منها الألفاظ التيمنها التداوليةُ العبارات وتختار 
صانعة كل هذه الأشياء  ، بل هيولأنماط حياتنا ة لهيليست داخلة في سلوكنا أو منظم

  . فينا
  : مثال

  :  الحقيقة التي ربما تبدو غريبةإليك مثال توضيحي لهذه 
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وقال : ، قال الأولدخل علينا الآن رجلان

  . لعنكم االله فأنت كلاب: الثاني
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قمنا  :الأول قمنا برد السلام والتحية، أما الثاني ؟ تجاهفما سلوكنا تجاه الرجلين 
؟ وما الذي دفعنا لأن نسلك معهما  ما الاختلاف بين الرجلين: ، السؤال الآنبضربه

لا فرق بينهما، فكلاهما استخدم اللغة : ؟ أقول لك، من حيث اللغة سلوكين مختلفين
إذن ما الذي . بصورة صحيحة في أصواا وتراكيبها وأبنيتها ودلالتها) العربية(نفسها 

  .السلوكين المتناقضين تجاههما ؟دفعنا إلى أن نسلك هذين 
لى هذا السلوك أن التداولية بقواعدها وقوانينها فرضت على أبناء إن ما دفعنا إ

هذا اتمع لغة معينة اختارت لها التراكيب والأصوات والأبنية والدلالات؛ ليعبر ا 
 لغوية محددة، لها قواعد صارمة، هيكل قوم عن أغراضهم حسب ضوابط وقوالب 

يناسبه بألفاظ وعبارات كل السلوك ما  عمل منها فيأقوى من حد السيف، نست
محددة، فلا نخرج عن هذه القوالب اللغوية التي حددا لنا التداولية وفرضتها علينا 

قواعد التداولية في  رج عنيخإن من ف هذا التداولية، ومن يفعل عكس هاقواعد
؟ هل اللغة  يصنع الآخر منهمان مف ،أجره الضربوجزاؤه وثوابه يكن  استعمال اللغة

التداولية تصنع اللغة، على الرغم : الإجابة؟  ؟ أم التداولية تصنع اللغة التداوليةتصنع 
  .  من أسبقية اللغة على التداولية

ا، ونعرف أن ما إذا نظرنا إلى التداولية من هذا المنظور، فإننا سنفهم التداولية حق
علماء التداولية من أولهم إلى آخرهم يدورن حول السلوك التداولي، وليس  قام به

ب فيها السلوك، لتنظم تعاملنا صالسلوك اللغوي، فاللغة ليست سلوكا، بل قوالب ي
صنعتها لنا التداولية  حسب قواعد وآداب وسلوكيات صارمة كحد السيف معا

م (مبدأ التعاون  لهذا عندما يكلمنا غرايس عن ؛اعية في استعمال اللغةمبقواعدها الاجت
، فإما يتحدثان عن )م خ(دثنا ليتش عن مبدأ الأخلاق والتأدب ، أو عندما يح)تع

هم تنطبق على كل مجتمع بغض النظر عن ئولهذا فإن مباد ،سلوك الفرد وليس عن لغته
التداولية  هذا مفهوم التداولية في أبسط صوره عندي، لهذا أدرس العناصر. لغته

سلوك وآداب وقواعد، توظف اللغةَ، وتستخدمها في التعبير عن  التي هي التداولية
  . سلوكنا وأخلاقنا

كجوانب أساسية تصنع وتنظم  وأدرس عناصر التداولية التي تحقق التواصل،
  .العلاقة بين الناس
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  : العاطفة في الخطاب: اثالثً
  :؟ كيف نلاحظ العاطفة في الخطاب - ١

يقول يمكننا أن نلاحظ الجانب العاطفي في الخطاب من خلال الحالات المرضية، 
فالتفاعل الخاص الذي يجري بين المحتوى العاطفي مع الخطاب واضح بطبيعته : "أوبلر

الأيمن من المخ، وهذا بدوره  التي تثير المشكلات بالنسبة إلى المصابين بآفات في النصف
على (بوجود  مستوى متميز آخر هو المستوى فوق اللغوي الذي يشمل اللغة  يوحي

  .كما يشمل النضج والخطاب) الأقل المعجم
جماتية يمكن أن اويمكننا أن نرى في اختبار لغة الحديث عند ثنائي اللغة قدرة بر

ين الوقوع عند ثنائي اللغة المصاب ، ومع أن هذا نادراتتعطل بصورة مستقلة عن غيرها
صابين بالعته الذين يخاطبون محدثهم بشكل لمبالحبسة، إلا أنه واضح بشكل خاص في ا

  .)١("لا يليق وبلغة لا يفهموا
ما حقيقة التداولية اللغوية : عونا إلى التساؤل عن عدة قضايا هيهذا الأمر يد

وصوره، ؟ إن التداولية فن التواصل بشتى أنواعه  ؟ وما مفهوم التداولية وغير اللغوية
 ،بيننا التواصلي التداولي هو تحقيق للجانب نا معافمعنى تحقيق الجانب التداولي في حديث

في ذلك أم فشلت اإيصالهرسالة أحاول  أي أنني لدي وتنطلق عملية  ،إليك، نجحت
لهذا  ،التواصل هذه من المخ الذي يقوم بترتيب وتنسيق الحوار الذي يدور فيه كلامنا

يعد المخ مركز نجاح أو فشل العملية التواصلية، ولاسيما في حالات الإصابة المخية، 
أو فشل وبين نجاح ) مركز التفكير(ومن هذا يتبين لنا ببساطة شديدة العلاقة بين المخ 

  .أساس العملية التداولية العملية التواصلية التي هي
يز للتواصل فوق اللغوي، يشمل ن هناك مستوى متمإ :وهذا ما دعا أوبلر للقول

  :هذه الجوانب الثلاثة تحتاج إلى إيضاح ،النضج والخطاب
الذي يستخدم وسائل غير العاطفي فما فوق اللغوي هو المستوى التداولي  -١
  . ، والنظر بسخرية، الانصراف بالوجهتقطيب الوجه: نحو )لغويالفوق (لغوية 
 بناءً) فهم ما وراء السطور( النضج في إدراك أبعاد الكلام أو ما يعرف بـ -٢

فلا يدرك هذا الأمر إلا إنسان . على النضج العمري، والثقافي، والفكري للمتلقي
ناضج بلغ حدا من الفهم والإدراك؛ ليستوعب ويفهم كلام محدثها معين .  

                                         
محمد زياد يحيى كبة، دار جامعة الملك سعود، / لورين أوبلر وكريس جيرلو، تر: اللغة والدماغ )١(

  ٢٠٤، ص ٢٠٠٨، ١ط
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نتيجة علاقة شخصية به، أو  أخير الخطاب، وهو وعي المستمع بكلام المتكلم -٣
هذا الأمر يختلف عن النضج الذي يرتبط بمرحلة و ،أحداث سابقة تجعله يفهم خطابه

سنا، في حين أن الأصغر سنا يفهمه، فقد لا يفهمه الأكبر  ا الخطابأم .عمرية معينة
من فهم حديث هذا الشخص،  ماتمكنه ث بينهمااود وعي مسبق وعلاقة وأحدلوج

أو ربما تدرب على مثلها، أو مرت به في حياته  ،أو ما يعرف بالافتراض المسبق
  .العملية

كل هذه الأشياء تشير إلى وجود محتوى عاطفي في الخطاب والحوار الذي يدور 
إلا : "أوبلرا ل اإن هذه العبارة ق. ني كلها من خلال الخطابافندرك هذه المع ،بيننا

نه واضح بشكل خاص في المصابين بالعته الذين يخاطبون محدثهم بشكل لا يليق وبلغة أ
  .)١("لا يفهموا

أننا يمكن ملاحظة العلاقة بين الخطاب والعاطفة من  تعنيهذه العبارة لأوبلر 
عن حالات فقدان العاطفة في خطاب المرضى  تخلال الحالات المرضية التي كشف

خلال عدم إدراكهم لمكانة محدثهم واحترامها، فإدراك الآخر من المصابين بالعته، 
م معا، وأننا استطعنا واحترامه، هو محتوى عاطفي يجب توافره بين الناس في خطا

  .ا عند مرضى العتهامن خلال حالات فقدفهم العلاقة بين العاطفة والخطاب 
  : على الخطاب أثر الانفعال - ٢
لا تخلو من عنصر عاطفي  ، وهيالمتكلم والمخاطبلخطاب رسائل متبادلة بين ا

أي جانب انفعالي، فالعاطفة عنصر أساسي تداولي بينهم، فكل الكلام لا يخلو من 
فهو يقوم على . انفعال ما، إلا الخطاب العلمي الذي يعرض للنظريات العلمية ويفندها

و من هذا م فلا يخلأما سائر الكلا. نظريات وبراهين لا مكان فيه للعاطفة أو الانفعال
لهذا، يجب أن نبحث عن الجانب العاطفي والانفعالي في  الجانب، كما قال فندريس،

فهو يعد جزءاً من هذا الحديث أو الخطاب الموجه . كل حديث أو خطاب نسمعه
، لكنها مفهومة يتضمنها المنطوقةفعندما نتكلم معا يوجد كثير من المعاني غير . إلينا

ا على مسار الحديث ومضمونه وفهمه لا يمكن تجاهلها وتؤثر كثيرحديثنا وخطابنا 
  .الذي يصل إلى عقول كل الحضور أو بعضهم

                                         
  ٢٠٤:اللغة والدماغ )١(
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لهذا يجب أن نبحث عن العضو المتسبب في صنع هذا الجانب العاطفي والانفعالي 
. ول عن الجانب العاطفي والانفعالي فيناؤفي الجسد، إنه النصف الأيمن من المخ المس

؟ إنه من  سوياء والمرضى في لحظة الانفعال؟ وما دوره في الجانب التداوليفما حال الأ
نُ لدينا الحالات الانفعالية والعاطفية تجاه عالمنايفإذا أصيب الفرد بآفة فيه فإن  ،كو

عند هذا المريض من كلامه وسلوكه جملةً، فنجد لغته تخلو  تختفيالعاطفة والانفعال 
سلوكه جفوة وفتور تجاه  ، وتصبح خشنة، وفي)حب أو كره(لية من الألفاظ الانفعا

لكن لأن الجانب الذي ينفعل . ض يتعمد فعل هذاي؟ ليس لأن الفرد المر لماذا. الآخرين
لانفعالية ويتأثر بالانفعال لديه مريض؛ إنه معطل عنده الآن، فلا يتفاعل مع الأحداث ا

لكنه يتكلم ويتفاعل مع الآخرين في ضوء  ،ا ااهتمام ولا يستجيب لها أو يبدي
كما (ولا نستطيع أن نقول عنه أنه لا يدرك وجود الآخرين . المعاني الحرفية للغة فقط

ول عن ولا يفهمها، فالجانب المسؤه لا يدرك مشاعرهم الحقيقة أن لكن ،)يزعم أوبلر
  . الانفعال لديه معطل

  .هذا الأمرلهذا يجب المقارنة بين الأسوياء والمرضى في 
  : الأسوياء عاطفة الخطاب لدى - ٣

ا أن النصف الأيمن من المخ له ارتباط وثيق بالجانب العاطفي الانفعالي؛ ذكرنا آنفً
وأن . وما  تصدر عن الفرد من عاطفة أو انفعال يكون مصدره النصف الأيمن من المخ

 لإصابة ستؤثر فإن هذه ا ذا النصف، فإذا أصيب بآفة ما فيهإدراكها وفهمها مرتبط
  .على الجانب العاطفي الانفعالي عنده

يعد تعبير الوجه وإيماءاته وتعبير الفرد عن عواطفه ومشاعره وانفعالاته باللغة 
تدخل ضمن الوسائل التداولية في  وهي. وسائل التعبير عن داخل الفردوغيرها من 

وسيلة  يلهم، فههذه التعبيرات من الآخرين أو يرسلها الفرد التواصلية، يستقبل 
أن  ا، مما يعنيستخدم اللغة دائميوهو لا . تواصل وتفاهم عاطفي وانفعالي بينهم

لكن هذا لا . التواصل لا يكون باللغة وحدها، بل هناك الإيماءات والتعبيرات بالوجه
الانفعالية، تقوم ذا في تلك الرسائل العاطفية و ةمتضمنيمنع من وجود عبارات لغوية 

فإذا عجز الفرد عن إصدار هذه الإيماءات أو عجز عن فهمها عندما  ضا،العمل أي
فإن هذا يؤثر على عملية التواصل مع ) نتيجة آفة تصيب النصف الأيمن من المخ(يراها 
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أو عدم ) اللغة الشعرية العاطفية(لعدم القدرة على استخدام اللغة التعبيرية  ؛الآخرين
 عني فشله في الجانب التداولي الذيمما ي. الوجه فهم الإشارات والإيماءات وتعبيرات

ول عن تفسير هذه ؤالمس) العضو الجسدي التداولي(يسكن في نصف المخ الأيمن 
من الملاحظ على مستوى إنتاج : "يقول أوبلر. االإيماءات والإشارات، كما ذكرنا آنفً

من المخ تتركز النص واستخدام اللغة أن أقوى الأدلة التي تدعم ضلوع النصف الأيمن 
هو  - كما أسلفنا - فالنصف الأيمن من المخ. في الجوانب العاطفية من الخطاب

كما يتحكم النصف الأيمن حتى بتعبيرات الوجه . المسيطر في معالجة النغمات الانفعالية
  .)١("التي تنم عن الانفعال، وكذلك إدراك تعبيرات الوجه الانفعالية

 
يب الجزء اللباقة والخطاب والعلاقة بينهما، وما يص: سنتناول هنا شيئين هما

  ).أمراض اللباقة( سميهاول عنهما من أمراض نالمسؤ
  :  اللباقة :أولا

  :                                      مفهوم اللباقة - ١
توصيل  ؟ أم قدرة المتكلم على حسن الأدب والحديث ماذا نعني باللباقة؟ هل هي

إذا اعتبرنا اللباقة قدرة لدى  - هذه القدرة ؟ ومن أين تأتي وإقناع الآخرين به رأيه
؟ إا أسئلة  ول عن صنع هذه القدرة والإشراف عليهاؤ؟ وأي أجزاء المخ المس البشر

فالقضية في حقيقتها تواصلية تداولية أكثر منها لغوية أو . تحتاج إلى إجابة مقنعة
- كما قال سيرل - دفعنا إلى هذا هو الحالات المرضية التي تكشف اجتماعية، إن ما

على الرغم من رؤية اللباقة لدى كثيرين . عن أمور لا يمكن معرفتها بملاحظة الأسوياء
من خلال الحالات المرضية، فيجب الاستشهاد  لاإفي كل يوم، لكننا لا ندركها 

  . ؤلاء المرضى
إن اللباقة مقدرة مخية داخل كل أمخاخ البشر، لكنها تختلف في الفروق الفردية 

إا قدرة لدى المخ على الجمع بين عناصر كثيرة بعضها مختلفة وبعضها متنافر . بينهم
داخل الحوار والتنسيق بينها، لصنع نمط من الحديث والأفكار المتسقة المرتبة التي 
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ونتيجة هذه العملية المخية يستطيع صاحب هذه  .تناسب الموقف الحواري الآني
. أن يحسن حديثه مع الآخرين، ويقنعهم ويكسب احترامهم) قاللبالإنسان (القدرة 

؟ إنه النصف الأيمن من المخ،  ول عن ذلك في المخ البشريؤإذن ما هو الجزء المس
التواصلية ول عن عناصر ترتبط بسلوك الفرد وعلاقاته الاجتماعية وؤلماذا؟ لأنه مس

  . والنغمية والتداولية والعاطفية والانفعالية
إنه الجزء المرتبط بالإحساس، بل كل أحاسيس البشر، فالفرد يستطيع من خلاله 

أن يحس المعنى وينتقي الألفاظ وينها، فيختار أفضلها لهذا الموقف أو ذاكحس .  
كقدرة شخصية يتفرد  لهذا عند دراسة اللباقة لابد أن نضعها في مكاا المناسب،

حيث يتدرب . هذه القدرة مكتسبة تأتي بالتعلم والتعود. ا بعض البشر دون غيرهم
عليها الفرد من قبل والديه أو المؤسسات الخاصة بذلك على كيفية ترتيب أفكاره 

فتدون تلك السلوكيات في مخزن المعارف . وكيفية التأدب في الحديث مع الآخرين
  .ليستدعيها في حديثه وحواره مع الآخرين) بيةته العصشبك(لديه 

إن مفهوم اللباقة أا تدخل ضمن عملية التواصل التداولي، فوجودها وتحقيقها في 
الكلام هو نوع من التواصل التداولي، لأا تمثل قدرة الفرد على معايشة اللحظة الآنية 

 يرضى عنها الحضور والتفاعل معها بحلوها ومرها وبشخوصها بصورة ناجحة مرضية،
في الكلام ) اللباقة(وتحقيق هذا الأمر . هذا التفاعل هو من أسس ومبادئ التداولية

فنجاح المرء في التعامل مع الآخرين وكسب حبهم أمر يحتاج إلى . ليس بالشيء الهين
قدر كبير من سلامة المخ، والقدرة علي التفاعل والتفاهم معهم، وكسب محبتهم 

درة على محاورم وإقناعهم برأيه أو الاقتناع برأيهم، هذا الأمر ربما لا وتعاوم، والق
  .وفر للكثيرينيت

إا تبين مدى نجاح الفرد في . لهذا كانت اللباقة من أهم غايات التداولية ومبادئها
  . علاقته بمجتمعه والاندماج فيه

مبدأ التعاون لغرايس : ا ومبادئ للتحاور مثللقد وضع علماء التداولية شروطً
ا من ا كبيرتحقق للفرد قدر ، فهي)خ.م(لتأدب والأخلاق لليتش ، ومبدأ ا)تع.م(

  . التواصل الناجح
من ينجح في  لهذا فإننا نسمي. ة عملية تداوليةا من هذين المبدأين نرى اللباقانطلاقً

وهم (له عمن لا ينجح في هذا الأمر يزا ، تمي)الإنسان اللبق(اسم التواصل مع الآخرين 
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أي حسن التعبير ومناسبة المقال ) لباقة الخطاب(، وتسمى هذه العملية بـ )كُثر
  .!لبق ؟ أنت: فكم في مجتمعنا من يقال له، للمقام الذي يقال فيه

  : اللباقة مكون مخي - ٢
راض، فما كنا نتحدث عنه كافت. القد أضحى الأمر حقيقة بعد أن كان خيالً

لسلوكه الشخصيا إلى تقديرنا فنصف الفرد ذا الحديث الحسن المقنع باللباقة استناد: 
). قته في الحديث ومراعاته مقام القول، وحسن أدبه في التعامل مع الآخريناكلب(

أصبح هذا الوصف حقيقة علمية، لها قوانينها ونظرياا التي تحكمها، ولها مكاا في 
  .المخ

 ا، أو فكرة فلسفية تداولية، إا حقيقة علميةا شخصياللباقة نظرة أو تقديرلم تعد 
هذا بفضل تطور علم الأعصاب وآلته التصويرية، وقدرا على أن ترينا ما يحدث في 

ا في النصف الأيمن منه، عندما يقوم الفرد بالكلام، واختياره من بين المخ وخصوص
لقد أثبت تصوير المخ أن النصف الأيمن من المخ . فيهالكلمات ما يناسب المقام ليقال 

؟ عرفناه  كيف عرفنا هذا. ول عن اللباقة في المخيقوم بالعملية السابقة، فهو المسؤ
حيث يتعطل عن . النصف الأيمن من المخ ا منه من المرضى المصابين بآفة فيوتأكدن

لامهم، ولا يراعون المقام لباقتهم، فنراهم يثرثرون في ك علىالقيام بعمله، مما يؤثر 
أن اللباقة حقيقة مادية ملموسة،  لهذا نحن نؤمن الآن ،قولهم فيهيقال  يجب أنالذي 

، إننا نقول عن اللباقة أا سلوك اجتماعي، اا اجتماعيوليست فكرة فلسفية أو سلوكً
عن نجاح الفرد في تحقيق تواصله مع مجتمعه في  ولةطلق من قاعدة في المخ، هي المسؤين

هذه حقيقة وجود المكون المخي . النصف الأيمن من المخ يلباقة، هذه القاعدة المخية ه
  .للباقة

كل هذا جعلنا نؤمن أن اللباقة وحسن الخلق ناتجة عن عملية تحدث في المخ، 
  .اوليست خيالً

ناتجة عن فشلها في التواصل  استطاع علم الأعصاب أن يقدم لنا حالات مرضية
وقدمت لنا النظرية . مع الآخرين؛ بسبب آفة أصابتهم في النصف الأيمن من المخ

ي التداولية تطبيقات على ذلك من خلال تلك الحالات المرضية، تؤكد هذا الرأ
فبدأنا نتعايش مع هؤلاء المرضى بطريقة سلسة، وعن اقتناع منا م، وقدرة  العلمي،
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وبدأنا في معرفة موضع المرض في الدماغ، وتعلمنا كيفية التعامل  ،م معهمعلى التفاه
نعيشه  ي سلوكبل إننا بدأنا نؤمن أن التداولية ليست نظرية فلسفية، بل ه ،معهم

عندما يفقد الفرد ). كما قلنا آنفا(ونتعامل معه، كأنه جزء في الجسد يمكن أن يمرض 
لائقة، ويتعامل معهم بجفوة وخشونة، ودون القدرة على التواصل مع الآخرين بصورة 

لباقة أو أدب، فإن هذا السلوك الفشل غير اللبق الذي لا يراعي فيه الالتزام بمبادئ 
، والعامة التداولية، يرجع إلى أن هذا الشخص مريض، لهذا فإننا نصفه بالمرض التداولي

  .همخفي ده عنده خلل : تقول
دور النصف  ابينف. اللباقة في الخطاب: وقد عرضها أوبلر وزميله تحت عنوان

  .الأيمن من المخ في تنظيم الخطاب
الخطاب: اثاني :   
  : لباقة الخطاب - ١

 من المخ في تنظيم الخطاب، أشار بعضهم إلى دور معين للنصف الأيمن: "قال أوبلر
ولكي نبين الفارق بين سلامة التركيب ومستوى الجملة ومستوى الخطاب كان من 

فعلى مستوى . الضروري فحص الفارق بين مكانة سلسلتين، بالاعتماد على السياق
من (جملة مفيدة، على العكس من قولنا ) الزبد أصفر اللون(الجملة نرى أن قولنا 

  :ا الاعتبار، فإن الحكم قد يصبح معكوسأما إذا أخذنا السياق الآتي بعين). العمل
  .؟ من أين أتيت. يدهشني أن أراك عند موقف الحافلة هذا: المتكلم أ

   ./*من العمل: المتكلم ب
  .)١("الزبد أصفر اللون

  : )تداولية النص: (الفرق بين الجملة والخطاب - ٢
عن عمل النصف الأيمن من المخ في الجانب اللغوي، ويشير إلى  يتحدث أوبلر

  . دوره في تنظيم الخطاب
فيبدأ حديثه ببيان الفرق بين اللغة والخطاب فالجملة الصحيحة نحويا ا ودلالي

ا كجملة جملة مفهومة فعلً فهي. ضع للقوانين التي تنظم اللغةتخ) الزبد أصفر اللون(
مقتطعةجملة  يأما الجملة الثانية وه. لة خبرية لفظية محددةا تحمل رساصحيحة نحوي 

  . من السياق، فلا يمكن فهمها إلا داخل السياق الخاص ا
                                         

  ١١٠: اللغة والدماغ )١(



 

- ١٩٩ - 
 

ا صحيحة نحويعلى الرغم من ألهذا يجب أن . ا، لكنها غير مفهومةا ودلالي
  .نعيدها إلى السياق الذي أتت منه، عندئذ سوف نفهمها كما أراد ا قائلها

لم  يننا على مستوى الجملة وحدها لا نحتاج إلى فهم السياق الذي أتت منه، فهإ
فسرها، ومهمتها معروفة جملة مكتفية بذاا عن أي سياق ي يتأت من سياق، بل ه

ا، ويحمل فهو بناء كامل متكامل يكمل بعضه بعض ، أما الخطابالإخبار محددة وهيو
كامل، صاحب الغاية المحددة على الرغم من رسالة أكبر ومضامين أكثر، إنه النص ال

لهذا لو حاولنا نزع جملة أو . طوله الكبير أحيانا، واحتوائه على عدد كبير من الجمل
  .اا جيدأما سقوطه فيظهر من خلال عدم فهم معناه فهم ،كلمة منه فإن البناء يسقط

لهذا فالجملة في سياق النص تمثل جانبهذا النص الذي ا من بناء أكبر هو ا واحد
كْمل بعضه بعضفهمه من التكامل التام بين أجزائه من جمل وعبارات،  ا، ويأتيي

فإذا نزعنا جملة منه سقط البناء، وفشلت عملية . تكون الفكرة العامة المستهدفة منه
فهم  :ا بالقضية الأساسية في الخطاب، أيتوصيل المعلومة به، ويعد هذا الأمر مساس

إن الترابط بين جمل الخطاب النصي مرجعه إلى تحقق  ،الخطاب ما يقوله صاحب
ا تؤدي كل ا مترابطًا كاملًالجانب التداولي فيه، فصاحب الخطاب لابد أن يقدم لنا نص

ا في بنائه، وفهمه بصورة جيدةكلمة أو جملة فيه دور.  
ن ؛ لبيا)النص(نحن نحتاج إلى هذا التمييز بين مستوى الجملة ومستوى الخطاب 

ا لتوصيل رسالة من المتكلم إلى السامع، وهذه أن الخطاب مجموعة أشياء تتعاون مع
عن المستوى التداولي لهذا نرى أوبلر عند حديثه . الأشياء قد تكون لغوية أو غير لغوية

؟ لأن النص يحوى  تمثيل على النظرية التداولية وليس الجملة، لماذا جعل النص أداة
 من الملاحظ على المستوى: "ولنجدها في الجملة المستقلة، فنجده يقعناصر تداولية لا 

إنتاج النص واستخدام اللغة أن أقوى الأدلة التي تدعم ضلوع النصف الأيمن من المخ 
  .)١("تتركز في الجوانب العاطفية من الخطاب

فهناك أشياء يذكرها . إن فهم الخطاب التداولي ينطلق من تحليل ودراسة النص
  . م ضمن مكونات حديثه، أي في نص حديثهالمتكل
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وهناك أشياء يفهمها السامع منه من خلال عناصر أخرى غير لغوية أتت متضمنة 
 ،ووقت الحدث. ملامح الوجه: سياقه مثل ، وفي)اا أو منطوقًمكتوب(داخل النص 

  .خلفياته، وغيرها مما يبين مقصد المتكلم من خطابه، وغايته وهدفه منهو
  : اب في مبادئ جرايس وفهم النصلباقة الخط - ٣

وضع فيلسوف التداولية جرايس دستورا لنجاح التعاون والتواصل بين المتكلمين، 
يشمل أربعة مبادئ رئيسة للحديث "أي أنه يجب على المتكلمين الالتزام به، وهو 

  :يوه
يجب على المشتركين مراعاة عدم الإفراط أو التفريط في تقديم : مبدأ الكمية -١

  .المعلومات عند تبادل الخطاب
على المشتركين الحفاظ على موضوع معين عند الانتقال من : مبدأ المناسبة -٢

  .عبارة إلى التي تليها، بحيث لا يسمح بتغيير الموضوع إلا في وقفات معينة
  .يجب أن تقدم المعلومات بطريقة منظمة وواضحة: مبدأ الكيفية -٣
بصفة عامة، ينبغي على الناس أن يقولوا ويكتبوا ما يعتقدون : مبدأ النوعية -٤

  .)١("أنه الحق
إن مبادئ جرايش تحكم الخطاب، وتضع له إطارالمشاركون في  به ا يلتزما عام

تؤثر على بنية الخطاب،  يالحوار كموصوفين باللباقة وحسن الحوار مع غيرهم، وه
ا عند حديثه مع غيرهفتفرض على المتكلم قيود فإذا اعتبرنا مبادئ . ا يجب أن يلتزم

ا على المتكلم يجب عليه الاجرايس قيودا، فإن هناك قيود ا أخرى يفرضها لتزام
ا منهاالخطاب على المتكلم أيض:  

  .الرسمية مع الآخرين مناسب منالحفاظ على مستوى  يجب على المتحدثين -١
اقات غير الرسمية مع الأقل يكون استخدام السلوك الرسمي خطأ في السي -٢
  .مكانة

 
هذا المحور على جانب كبير من الأهمية؛ فهو يوجه أنظارنا إلى جانب آخر في 

ا لقد ناقشتم وأطلتم النقاش حول تداولية الفرد مع نفسه، مهلً: قائلًا العملية التداولية
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الذي يمثل النصف  )الآخرو والمخاطب، ،المتلقي(: دون أن تتعرضوا لهذا الشخص
متكلم ومخاطب، يتبادلان المواقع في الحوار الواحد أكثر : فالحوار. من القضيةني الثا

، ونتفاعل رك الطرف الثانيفقط، ولابد أن ند إننا تحدثنا عن المتكلم. من ألف مرة
معه ونشعر بوجوده ومتطلباته، هذا الأمر يمكن معالجته وفهمه من خلال عناصر هذا 

  :يالمحور وه
  : نسبة الأفكار إلى الآخرين  - أ

كيف نفهم الآخرين إنسانا كان أو حيوان؟ يقول  ؟ هل باللغة وحدها اا أو جماد
إلى إدراك الفكرة التي يريد المتكلم يهدف المخاطب الذي يؤول جملة : "جاك موشلار

عملية يؤدي محصلها إلى نسبة  -وإلى حد ما  - وهذا الأمر هو إذن ،التعبير عنها
لا تنفصل نسبة حالات ذهنية إلى الآخرين عن استعمال اللغة، ... أفكار إلى الآخرين 

ما هو فك. ا تختص به اللغة واستعمالهاورغم ذلك فإن عملية النسبة هذه ليست أمر
قدرة عامة يختص ا الجنس البشري  يشأن العمليات الاستدلالية، فإن هذه النسبة ه

  . تتجاور قدرة عدد من الثدييات العليا
ا ومقاصد إلى الكائنات البشرية الأخرى ويمكن أن نضيف هنا أننا لا ننسب أفكار

ا تفتقر إلى ا أوحسب، بل ننسبها كذلك إلى الجوامد التي نعلم جيد تالحيواناأو 
ا اعتبار أن هذه الأشياء، وهي من صنع الإنسان، قد فهل يمكن أيض... حالات ذهنية 

إذن لا يقتصر الموقف الذي يقوم ... ؟  من صانعيها بعض الحالات الذهنية ورثت
على عملية نسبة الحالات الذهنية إلى الآخرين على استعمال اللغة، ويطلق عادة على 

  .)١("هذه العملية تسمية استراتيجية المؤول
قيقة أنه موجود ومتجسد داخلنا بصورة لا لحنا نظن أننا لا ندرك الآخر، والقد ك

  :كر بنضج ونتفاعل مع الآخر بشكل جيد نفعل الآتيانفكاك منها، كيف؟ إننا كي نف
  .هفعلالكل ي) الكلام الداخلي(رنا مع أنفسنا نتخيل الآخر ونستحضره في حوا-١
٢- انتكلم ونخاطب الجماد وحيوان على أنه إنسان يفهمنا، وكلنا يفعل هذا أيض.  
لا يفكر  وأ ،كذابويفكر  ،يعتقد كذا اهرنفننسب حالات ذهنية للآخر،  -٣
  .بكذا
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ربما يكون هذا ( أفعال الآخر، يرتفس :أيكل هذا لأننا لدينا استراتيجة تأويل، 
لأننا نضع أنفسنا  ؟نفعل هذا لماذا ،الآخر لم ولن يرد إلى ذهنأو الافتراض التأول 

إا طبيعة التفكير لدى الثدييات، . مكانه، نتخيل أنه هكذا يفكر، وهكذا سيفعل
م في صراع دائملأا عليهم، لذا هم ا مع الآخر من أجل البقاء، فهم يتوقعون هجوم

ما نتيجة تجارب سابقة في حالة تأهب دائم للدفاع عن النفس، فيفكرون ويتوقعون 
ا ا وراثيحتى أصبح هذا التأويل والسلوك التفكيري لدى الثدييات جيني .الآخرسيفعله 
  .داخلهم
  : )نظرية العقل( :ينبداية إدراك الآخر   -  ب

تعتمد هذه : "قائلابداية إدراك الآخر للتواصل معه منذ الطفولة يوضح أوبلر 
على فكرة مفادها أن الأطفال بعد سن معينة  -  )نظرية العقل( ـوتعرف ب - النظرية

فعلى سبيل المثال في تلك . تتكون لديهم حساسية لما يعرفه محاوروهم ومالا يعرفونه
ا يبدأ الأطفال باستخدام الضمائر بصورة ملائمة أكثر من ذي قبل في السن تقريب

العلم عند تعذر أماكن تمكن محاوروهم من معرفة المتعلق المقصود، وباستخدام أسماء 
  .)١("ذلك

تظهر لديه ،حيث منذ مرحلة الطفولةللآخر الإنسان هنا يعرض لقضية إدراك 
يظهر هذا في  ،القدرة على إدراك المحيطين به، والإحساس م، والتفاعل معهم

إذا  تشير إلى أشخاصهمباستخدام الأسماء التي بالضمائر التي تناسبهم ولهم  هممخاطبت
 يعرف بما، )أنا(بضمير المتكلم عندهم ، ويبدأ الإدراك ضميرتعذر استخدام ال

، ثم )أنت(: م ليدخل ضمير المخاطبهبالتمحور حول الذات، ثم تتسع دائرة إدراك
في  هندماجاو هواختلاطالطفل التحام نمووتطور مما يصور  ؛)هو(: ضمير الغائب

  .نمو إدراكه للآخركذا اتمع، و
 ةتداولي عملية من خلال في مرحلة الطفولة التفاعل مع الآخرإشارة إلى بداية  هذه
إن التداولية قدرة خفية توجد لدى الإنسان تمكنه من : لهذا يمكننا القول ؛ةتواصلي

التواصل مع الآخرين بصورة صحيحة ومناسبة للمكان والزمان والأشخاص الذين 
  .الإنسان منذ الطفولةا، وهي تبدأ لدى ، توجد لدى الثدييات جميعيتحدث معهم
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 :ثالم
  )بداية إدراك الطفل للآخرين(

هذه قصة تؤكد أن الطفل يستطيع أن يفهم الكبار؛ فعندما كنت في عمر الخمس 
سنوات، أدركت أن أبي يمكن أن أحصل منه على نقود، ولا يمكن أن يعطيني حلوة؛ 
أمّا أمي فكانت لا تعطيني النقود أبدا لكنها كانت تعطيني الحلوة، فإذا أردت الحلوة 

بت لأبي، إنه إدراك وفهم لسلوك الآخرين وماذا ذهبت إلى أمي وإذا أردت النقود ذه
سيفعلون منذ الطفولة جعلني أفعل هذا، إنه ذكاء مبكر سبقت به جيلي في الدهاء 

  .والمكر
  : ناعدم القدرة على إفهام الآخرين مقصد   -  ت
يجب أن نفْهم  .لدينا منذ الطفولة عملفهمنا الآخر كقدرة جينية داخلنا ت اكنإذا 

فن التواصل مع  التداولية هي؟ لأن  ية، لماذالاوتلك قضية تد ،الآخر مقاصدنا وأهدافنا
خر في إفهام الآ ننجحهل  ،عملية الإفهامالحديث عن هنا يأتي  ،الآخر بفهمه وإفهامه

؛ بل ليس الإحساس بالآخرين وفهمهم ،مشكلة تواصلية لها شق آخر اإ؟  ما نريد
على إفهام الآخر مقصدنا من قول أو فعل، تلك مشكلة كبيرة  تناقدربالمشكلة تتعلق 

في هذه فاوتون حتى الأسوياء متيعاني منها الأسوياء والمصابون على حد سواء، و
  . لكنها تظهر بصورة أكبر لدى المصابين بآفة في النصف الأيمن من المخالقدرة، 

فالمصابون بآفة في النصف الأيمن يواجهون صعوبة أكبر في توضيح : "يقول أوبلر
تداولية  يةعمل ادركنا ألأهذا الأمر بعمق أكبر لو نظرنا إلى . )١("المتعلق المقصود

  .افي كل لحظة دون أن ندري أننا نفعله انؤديه
  : مثال 

، بل هوعضلات جسده منن يحرك أعضاء يجب أيمشي لا يدرك أنه كي يمشي  من
ه، مخبالتحرك من  أعضاء جسده أمر لىإيدرك أنه كي يمشي لابد أن يصل ربما لا 

 كل هذا دونيفعل . طويلة يصل طولها قدر محيط الكرة الأرضيةعصبية تنقله شبكة 
ه ذا، لكن إذا أخبرت. بكل العمليات العصبية الفسيولوجية التي تتم داخله يأن يدر
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لكنه سيظل لا يعرف أو يتجاهل أنه يعرف حتى تحدث مشكلة . أعرف ذلك قال لي
فلا  هم بالقيامأنا لا أشعر بقدمي، أنا أ: ساعتها يقول ،عملية المشي عضوفيفي أي 

ة لا يشعر ا بين استجابة قدمه للمشي وعملية ، فيدرك أن هناك حلققدمي تستجيب
، ولا يمكنه تنفيذه بسبب مرض العصبية بالمشي هالأمر الصادر من خلايا يالمشي ه

  .يمنعه من هذا
  :  ينخاطبالمخرين مكانة الآإدراك عدم    -  ث

ا أو مراعاة المكانة الأدبية والاجتماعية للأكبر سن يوه ،ثم يحدثنا عن قضية أخرى
من الملحوظ : "ئلاويذكر أصل القضية أا سلوك نتعلمه منذ مرحلة للطفولة قا ،سلطة

من الطفولة وعلى امتداد حياتنا العملية كيف نختار السجل الملائم من  أننا نتعلم بدءًا
التي نستخدمها بحيث نأخذ في الحسبان الاختلاف في السلطة بين  registerاللغة 

نرى الأسوياء يدركون أن الموظف لا يقل لرئيسته  فبينما. رب العمل والعامل مثلا
فإن المصابين بآفات في النصف الأيمن قد يختارون تلك الإجابة !) إياك أن تفعلي هذا(

عند ) ؟ ألا تعتقدون أن من الأفضل ألا نفعل ذلك(بنفس نسبة اختيارهم لعبارة 
قيام بترهة في ذات كأن تكون ربة العمل قد اتخذت الترتيبات لل(وصفهم حالة مشاة 

  .)١(")اليوم الذي كان الموظفون يزمعون فيه مفاجأا بحفلة
إا إحدى مشكلات التواصل مع الآخر، حيث يعجز هؤلاء المصابون عن مراعاة 

وهذا . مثل هذه الحالة المكانة الاجتماعية والأدبية للآخرين، كما يفعل الأسوياء في
سلوك تداولي تفرضه قواعد التداولية عند  أن مراعاة مكانة الآخرين الأمر يعني

النصف الأيمن من  ا فيولا يخرج عنه إلا إنسانُ مريض تداولي. التواصل مع الآخرين
إن التداولية تربي الإنسان منذ ولادته على أن تكون له شخصية  ،المخ، فهو غير طبيعي

ا اتمع الذي يعيش ا للقواعد الاجتماعية الخاصة ذتواصلية متفاعلة مع مجتمعه طبقً
ووصف هذا الأمر بأنه سلوك مكتسب يجعلنا نفهم أن التداولية سلوك مكتسب . فيه

ولهذا يختص كل مجتمع بسلوك . لا يولد به الفرد، بل يكتسبه من مجتمعه الذي يحيا فيه
تمعات الأخرىتداولي خاص به، وكثيرا ما يختلف مع سلوك ا    .  

كشرط أساسي ) مبادئ التداولية(ليتش في كتابه  وقد أشار إلى هذا السلوك
وقد سماه مبدأ  ،لجرايس) م تع(ا إياه بمبدأ التعاون لصحة التحاور مع الآخرين، مقرن
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ستكون حجتي لصالح دراسة التداولية مدعومة بواسطة : "يقول) م خ(الأخلاق 
وأريد ... ) م تع( مبادئ تحاورية من النوع الذي أوضحه مبدأ التعاون عند جرايس

 ،بل مبدأ حسن الأدب والخلق ،، فحسب)م تع(أن أدخل في التداولية لا مبدأ التعاون 
أحد  - الحقيقة – سيكون) م خ(ومبدأ الخلق ) م تع(والتفاعل بين هذين المبدأين 

إنه يرى أن التحاور الصحيح بين الناس  .)١("الاهتمامات الأساسية في هذا الكتاب
مراعاة التعاون بينهم، وحسن التخاطب معهم أي : هذين المبدأينلابد أن يقوم على 

  .التأدب معهم
يختلف فيهما  شتليإن هذا المبدأ  الذي أضافه إلى مبدأ جرايش إلى جانب مبدأ 

، ومبدأ )م تع: (إن مبدأ التعاون: "يقول. الناس من مجتمع إلى آخر حسب ثقافتهم
إنما يجريان على نحو متغاير في الثقافات المختلفة أو الجماعات اللغوية في ) م خ(الخلق 

  ... المواقف اتمعية المتباينة بين الطبقات الاجتماعية المتعددة 
السطح التوسطي الاجتماعي  أخرى فإن التداولية اتمعية هي وبعبارة

قاعدة اللياقة، وقاعدة : "مجموعة قواعد هيلق لديه على ويشمل مبدأ الخُ .)٢("للتداولية
  .)٣("السماحة، وقاعدة الاستحسان، وقاعدة التواضع

المبادئ الخطابية : "ا إياهما بمبادئ الخطابيةعن قيمة هذين المبدأين مقارن ليتش يقول
، لا توفر ...إلا أا . تفيد من الوجهة الاجتماعية السلوك التواصلي في شتى طرقه

ا للنقاش والحوار، مثل مبدأ التعاون ومبدأ الخلق هما عاملان ا داعيسبب ا أوتعليلً
منظمان يضمنان بأنه متى شرع الإنسان في التحاور، فلا يترتب عن ذلك قطع 

  .)٤("مسارهما ولا تشويش المسلك وعدم فائدته
  
  
  
  

                                         
  ١٧: مبادئ التداولية )١(
  ٢١: مبادئ التداولية )٢(
  ٢٧: المرجع السابق) ٣(
  ٢٨: نفسه )٤(
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 

 
 

  

 
  :؟ التداولية جزء في الجسدهل  - ١

؟ إذا كان الأمر كذلك،  هل التداولية جزء في الجسد كالقدمين واليدين والساقين
إن الإجابة عليه  ،سؤال غريب والإجابة عليه أغرب؟  هذا الجزء هل يمكن أن يمرض

  . هناك جزء في الجسد يمكن أن نسميه التداولية )نعم( :تكون
إذن يبقى  مرض،لمعرض لالجسد من وبطبيعة الحال يمكن أن يمرض، فكل جزء 

كيف فذا مرض ؟ وإ وكيف يمرض ؟ الجسدفي ماالعضو التداولي  .السؤال على حاله
  .؟ نعالجه
  :؟ سدتوجد التداولية في الجأين  - ٢

أين توجد اللغة : فلابد أن نعرف فاهمإذا كنا نتواصل باللغة كوسيلة أساسية للت
يمن والأيسر، ولكن كل نصف توجد في نصفي المخ الأ إا؟  في الدماغ بشكل عام

 ،استقبال اللغة :ول عن اللغةجانب في اللغة، فالنصف الأيسر مسؤسيطر على منهما ي
 ؛للغة أولي اتفسير نيقدما اللذاننيكا، يروحل شفرا من خلال مركزي بروكا وف

النصف الأيمن  عن ولمسؤهو ف أما الجانب التداولي ،للغة ةرفيالحترجمة الوذلك بتقديم 
في صورا النهائية كرسالة  في معالجة اللغة الأيسر النصفمع  تعاون، وهو يمن المخ

لاحظ أن مناطق اللغة هذه ": يقول برنارد ،إلى أدمغتنا مفهوم قد وصلتوذات معنى 
وقد كشفت أدلة لغوية حديثة عن أن الجانب  ،موجودة في النصف الأيسر من المخ

ويعتقد  ،الأيمن للمخ متضمن في استيعاب اللغة، لكنه لا يتحكم في الناتج الصوتي للغة
لغة، مثل الفكاهة أن النصف الأيمن للمخ أكثر حساسية للمحتوى الانفعالي ل

في المائة تقريبا من الأشخاص يهيمن لديهم النصف الأيسر  ٩٠والسخرية، ويبدو أن 
ا من الأشخاص في المائة تقريب ١٠من المخ على الوظائف اللغوية، في حين يوجد 

  .)١("يهيمن لديهم النصف الأيمن من المخ على وظائف اللغة ءالأسويا
                                         

  .٣٥: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي :المعرفة والمخ والوعي )١(
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التي تصيب الفرد بسبب آفة في النصف  التداوليةمراض ة الأقشانونحاول هنا م
  :يه ،خلال عدة محاورالمخ، تؤثر على عملية تواصله مع الآخرين من من  الأيمن 

 
  : الفكرةعرض  - ١

من حيث تأتي إلينا  ،المعلومة مععلى هذا السؤال بالقيام برحلة نبدأ الإجابة 
 وإلى مراكز استقبالها في ،تبدأ رحلة الوصول إلى أدمغتنالخارج الجسد ومن داخله 

 ةشبكالوهو  ،بالدماغ ازمخن يتم استدعاء المعلومة م، وحل شفرا، وتخزينها، ثم المخ
تخزن فيها المعلومة وتستدعيها الخلية فالخلية إلى جدارها؛ داخل التي تمتد من العصبية 

تنمو وتزيد بزيادة  ةشبكوهذه ال. ل المشكلاتلح منها للتحاور والتفاعل والتفكير ا
، وتبلغ درجة الزيادة المفرطة، ثم تليها مرحلة علومات الواردة إليها من الخارجالم

لتفكير في النتائج التي توصل إليها الشخص بعد عملية او ،تكسير هذه التشابكات
  . قضية ما أو أمر شغله

 ،وتزول بسبب آفة النسيان - اآنفً تكما ذكر - ثم تتكسر بعض التشابكات
ويحدث . ويقوم الشخص بتدوينها من جديد من خلال عملية المراجعة والتذكر

، على هذه المعلومات المدونة في تشابكاته العصبية تواصل الشخص مع الآخرين بناءً
به؛ كي  تخزنيهنا تأتي المعلومات إليه من هذا المخزن الذي . معه اويتفاعل مع مجت

  . تحدد سلوكه اللغوي وغير اللغوي مع الآخرين وتحكمه
  :مثال

هذا السلوك  فلماذا فعل. السلام عليكم: القف إذا دخل شخص على جماعة
ليصبح ، لأنه تم تخزين هذا السلوك في تشابكاته العصبيةفعله ؟  اللغوي الاجتماعي

فإن  هذافإذالم يفعل  ،ى يعيش فيهذال ها تفرضه عليه قوانين مجتمعا اجتماعيسلوكً
  . فعلهاسبه وتلومه على تحالجماعة 

إلا إذا أصيب بآفة في  ،اعلى هذا السلوك، فلا يخرج عنه أبد مجتمعه نشأ فىقد ل
ض في دماغه أو عنده خلل في مري هوف ،لا تعاتبه: فيقول القوم ساعتها عنه ،دماغه

الذي خرج عن  تشخيص صحيح لحالة هذا الشخص هي ة العاميةهذه العبار ه،رأس
أن عدم مراعاة السلوك الاجتماعي أو  ىمن هذا نر ،أساليب اللياقة الاجتماعية تمعه
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لم يستطع أن يتواصل  الج منه هذا الشخص الذييجب أن يع، هو مرض الخروج عليه
  .ةالتداوليالنظرية كما ترى مع مجتمعه 

  : المرض التداولي - ٢
في النصف عطب لقد حدث ؟  تهماذا حدث في دماغ هذا الشخص نتيجة إصاب

حالات ديد تم تحو علماء الأعصاب، ا حقيقة علمية قال هذا العطب. الأيمن من مخه
، وعدم التحدث بصورة لائقة مع الآخرين ،الثرثرة في الكلام :مثل التداولي، المرض

 هايتوقد سم .من المخ نالأيم نصفعطب يصيب ال ناتجة عنا إ: قالوا .وعدم اللباقة
المرض سبب المرض أو اسم يليس بالنظر إلى العضو الذي يمرض أو  بأمراض التداولية،

 اضطراب في الجانب التواصلي عنده يوه ،لكن بالنظر إلى نتيجة هذا المرضو العلمي،
وهو الجانب  ،فسميتها بالنظر إلى الجانب الذي تأثر بالمرضالتداولي، الجانب أي 

مما يجعل الفرد  ؛في المخ آفة نتج عن لأنه ؛المرض التداولي: فصح أن نقول ،التداولي
هذا ولغة وسلوك  اتحسب عادمع مجتمعه  ةجيدعلى التواصل بصورة درٍاقغير
تمعا.  

ؤدي إلى عدم قدرته على التواصل يصيب الفرد ا يمرض كن هناإ: يمكن القولإذن 
 ،كما هوعلى حاله لكن يبقى السؤال . تداوليالرض بالم يمكن أن نسميهمع مجتمعه، 

 فشل، فيؤدي إلى صيب الجانب التداولييي ذالمرض ال اول عن هذؤالمس عضوما ال
الذي يحقق  عضوال هإن :؟ الإجابة مع مجتمعهتواصلية تماعية والفرد في إقامة علاقة اج

في ) اا وفيرنيكبروك(واستيعاا مكان إنتاج اللغة  ليس، المخ فيالتواصل مع الآخرين 
أُصيب  العصبية، فإذا ياهوخلا هتشابكاتالأيمن من المخ، ب نصف، بل الالأيسر نصفال

بين التداول  :أي ،عملية التواصليؤثر على  ذاه بعطب أو آفة فإنالجزء من المخ  هذا
  .ومجتمعهالفرد 

ل عن يمكننا التأكيد على وجود عضو مسؤو ،بعد هذا العرض المبسط للفكرة
وذلك من خلال دراسة موسعة  ؛النصف الأيمن من المختحقيق التواصل بين الناس هو 

وأثرها على عملية  ،لهذه المشكلات المرضية التي تحدث في النصف الأيمن من المخ
فشل في الإصابة هذه فإن من نتائج ذا أصيب هذا الجزء بعطب إف ،التداول التواصلي

  . بصورة كاملة وصحيحة تحقيق التواصل بين المصاب ومجتمعه
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تحقيق التواصل بصورة  عن اولًؤمس اتداولي اإن في الجسد عضو :قوليمكن ال اذله
لمخ تتمداخلاويمكن إيجاز ما سبق وعرضه في صورة خطوات  ،رضيمقد جيدة 

  :مع الآخريدالتداولي الجالتواصل  حدثلي
ها في المخ داخل أحد لمراكزتنقلها و ،ارجالخمن  ةتستقبل الحواس المعلوم -أ

  .نصفيه
 ةالشبكبتخزينها والخاص ا، راكز الاستقبال بم ةحل شفرة المعلوميتم  - ب
  .العصبية
  منه توجيهبوحولها حوار  عندإجراءالعصبية من الشبكة  ةيتم استدعاء المعلوم - ت

 كل هذا يتم في سرعة فائقة دون شعور من الفرد بما يحدث داخل دماغه إلا أنه
في  آفةب إصابتنا دالسابقة إلا عن ةلعمليانشعر بلا ننا إ. جيدةإجابة ب اجسئل أإذا 

أو ة لباقدون  ثرثرنونا كلام نكرر ناأنحينها نلاحظ ف، ابكااشتالعصبية وخلايانا 
  . لياقة فيه

  :مثال
  : ةمريض تداوليافتراض حالة   ) أ

  :ثالثجلس رجلان يتحدثان عن  :التداوليلمرض فكرة ا حولافتراضية قصة هذه 
  .والسخرية والتهكم ازالا فهم المزاح ويلا فهو  ،فلان لا تمزح مع :ولالأقال 

  .؟ لماذا :قال الثاني
 هكلام فهم أكثرألا وأنا  ،هذه الأشياءدراك إلى إ لا يرقىفهمه  إن :قال الأول

، ويخرج هفي كلام ، فتراه يثرثرخطابنا/ حديثناقدر على متابعة يلا ه إن ،إلا بصعوبة
كتراث بفشل ريقة مضطربة لا انتظام فيها دون اكلم بطتعن موضوع الحديث، وي

 ،في التواصل معه بسبب فشله انيرتبكومحدثه مما يجعل مستمعه  ؛فهم قولهمحدثه في 
  .يتكلم ويفهم كلامنا رغم أنه
لا يحسن اختيارها، ولا يراعي ما و ،اللائقة ةرنعم إنه لا يدرك العبا :الثاني قال

، أو اللباقة في والتأدب معه خاطبهالمكانة الاجتماعية لمك. قق التواصل مع الآخريح
  .الحديث

  .ةقومحرمخه لعامية مخه ضارب، وسلوكه با ،عقله إنه مصاب بخلل في :ل الأولاق
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 اوصفً ،التداولي ريضالم: حالة الرجل الثالثصف ي - على بساطته - هذا القول
. فهذه الأنماط من الناس موجودة في مجتمعاتنا بكثرة، نراهم صباح مساء ،الدقة بالغ

منهم، فهم أمر واقع ظروفهم المرضية، دون سخرية  نتعايش معهمعلى الرغم منو
لكن . منهم يةًسخر) دماغه ضربة(ذه العبارة العامية  همصفي نان بعضكاف ،ومتكرر

ة ذا نحاول معرفله. علم الأعصابمن خلال  هذا الوصفت صحة علمية أثبتالقيقة الح
  . اأيض اللسانيات العصبية اءعلم، ووبحوثهالأعصاب علمالأمر من خلال  حقيقة 
  : اريضة تداوليحقيقية لمقصة   ) ب

. ةنشأة خاصنشأت الة مريضة عصبية تداولية، لحأوبلر  هاذكرهذه قصة واقعية 
ا في ولم يتجاوز عمرها عشرين شهروها الظالم أبحبسها  طفلة يهو"، جينياسمها 

حتى بلغت البنت الثالثة عشرة من ... دون أية محفزات  اا وارغرفة صغيرة معتمة ليلً
وأعطيت فرصة ، التغذيةالعمر، بعدئذ أدخلت جيني المستشفى وعولجت من سوء 

  .)١("عرف على اتمعتالبدء بتعلم اللغة، وال
اتمع واللغة، : نشأت جيني منعزلة عن عنصرين هما، في هذه الظروف الخاصة
لها مع مجتمعها في لغتها وتواص العزلة على الفتاةهذه إذن كيف يكون انعكاس 

)؟ )اتداولي.  
التواصلية التداولية  من ثمو ؛عن تأثير هذه العزلة على القدرة المخية قال أوبلر

وقد أشارت اختبارات عدة إلى أن جيني كانت تستخدم نصف مخها الأيمن في ": للفتاة
بينت أن أداء الأذن اليسرى ) السمعية( dichoticتعلم اللغة، فالاختبارات الدايكوتية 

... ، )البصري(كما بين الاختبار التاكيستوسكوبي  ،أفضل بكثير من أداء الأذن اليمنى
ا كانت تميل إلى إظهار تأثير الحقل البصري الأيسر أيض٢("اأ(.  

لهذا أقل،  يعمل بكفاءة :أو قل ،النصف الأيسر من المخ لدى جينيلقد تعطل 
تستخدم النصف  جيني لقد عرفنا أن .فضلكانت تستخدم نصفها الأيمن بكفاءة أ

من خلال الاختبارات التي بينت استخدامها  أفضل من النصف الأيسر الأيمن من المخ
 ونتيجة الارتباط العكسي بين نصفي المخ. السمع الأذن اليسرى بصورة أفضل عند

                                         
  ٩٢: اللغة والدماغ )١(
  ٩٥: المرجع السابق )٢(
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الجسد، حيث يرسل النصف الأيمن من الجسد مدركاته في شكل إشارات إلى  ونصفي
ها تسمع بالأذن اذا نرله. في النصف الأيمنعكس دث اليحالنصف الأيسر من المخ، و

يعني أن نصف مخها الأيمن يعمل بصورة أفضل من  مما ؛اليسرى أفضل من الأذن اليمنى
     .بصورة أفضل من المخ أا تستخدم النصف الأيمنيؤكد مما نصف مخها الأيسر، 

ذكرنا كما  - التداولية ول عن الجانبؤالأيمن من المخ هو المسأن النصف  نافإذا علم
  .هامخمن فهذا يعني أن نجاحها في التواصل التداولي سببه سلامة النصف الأيمن  -  آنفًا

  : جيني لدىداولية تال ةمشكل
أا كانت تعاني من  )جيني( أكدت دراستنا للحالة المرضية التي نحن بصددها

الشيء  يولم تكن اللغة ه"  :يقول أوبلر. التواصل الاجتماعي التداولي عجز في
فقد أظهرت معظم هذه الاختبارات  الوحيد الذي يعالج في النصف الأيمن عند جيني؛

أن القدرات غير اللغوية مثل معالجة الأصوات البيئية كانت تعالج في النصف الأيمن من 
المخ أيضا ترتبط بالنصف ... ا من عناصر اللغة ا، وتشير كيرتس إلى أن كثيرالأيمن أ

موجودة ضمن العناصر  ليست، formulaic speech من المخ، كالكلام الصيغي
، وتعزو هذا إلى عجز جيني الشديد عن إقامة التي تجيدها جيني على نحو خاص

عناصر  يا من عناصر اللغة في النصف الأيمن من المخ هعلاقات اجتماعية وإلى أن كثير
  .)١("براجماتية

 ،التداولي من خلال عدم قدرا على إقامة علاقات اجتماعيةعجز جيني  تبين لنا
أي الكلام الذي يأتي في شكل قوالب ذات صيغ  ،تعجز عن الكلام الصيغي فهي

ن لا إن م. وعبارات المناسبات والامتنانثابتة متكررة يوميا مثل كلمات التحية محددة 
  .يةواصلجتماعية تاات يستطيع استخدام هذه الصيغ الكلامية يعجز عن إقامة علاق

ا مثل ا تداوليوالمقصود بالكلام الصيغي هنا العبارات الاجتماعية التي تحقق تواصلً
في شكل  تأتي ير إلى العلاقات الاجتماعية والتيعبارات التحية والعبارات التي تش

لها آنفا بعبارة  مثلنايمعروفة لدى أبناء اتمع والتثابتة قوالب وصيغ لغوية متكررة 
فإذا كانت جيني لا تفهم هذه  ،التي تشير إلى سلوك اجتماعي تداولي )السلام عليكم(

                                         
  ٩٥: اللغة والدماغ )١(
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تأثر الجانب التداولي عندها  العبارات ذات القوالب اللغوية المعروفة فإن هذا يعني
  . نتيجة مرضها

  : عناصر التداولية - ٣
نعرض عناصر التداولية  الحالات المرضية يجب أن ةلكن قبل أن ننطلق في دراس

ذه رج عنها، ويصبح الخنابين يدس للتواصل الجاذكرها علماء التداولية كأسالتي 
 ضمرإلى  نحراف يؤدياا لهيحدث قد مبادئ التداولية التي اإ. اتداولي اضيمر العناصر
  .تواصلي

 للتذكرة هنا هانذكرتفترض التداولية مجموعة مبادئ لصحة التواصل مع الآخر
  : فقط

  .الاستلزام الحواري -٣         تراض المسبقفالا -٢         الإشاريات -١
  .أفعال الكلام -٥قصدية المتكلم      -٤

اللغة، فإن مفهوم التداولية  عمالالتداولية أا است فقد عرالعلماء إذا كان بعض 
هو تعريف وأا فن التواصل،  :كما عرفها جاك موشلار يوأعمق، فه هذاأكبر من 

صول هذه النظرية سننطلق منه في فهم أ يأعم وأشمل لمفهوم هذه النظرية، والذ
واقع ى خلق علحقيقة قدرة المخ البشري تعرض فى أبسط صورها  فهي. والغرض منها

تواصل بين أفراد الا تحقق التي ي التفاهم وسائلمترابط متفاهم بكل  يعاجتما
من أهم أسس  ، هذهسنلق الح، على أسس من الخُاءًبن امما يخلق بينهم تعاون ،اتمع

لك كونه على وكذ ،)م تع(فالتواصل بغرض التعاون مبدأ تداولي  .ومبادئ التداولية
وتكوينها في مخ  صنعهايتم هذه المبادئإن ). م خ(والتأدب ة سنالحن الأخلاق أسس م

 المخ ومبادئ التداولية(لهذا كانت العلاقة بينهما  .همجتمع أثناء تعامله معفرد ال
فهم حقيقة هذه المبادئ والأسس إلا إذا  ترابطية، فلا يمكن يةعلاقة تكامل) واتمع

وإذا خرج عنها  ،الا يخرج الفرد عنها مطلقًيقوم بصنعها  ،اسليم افهمنا أن خلفها مخً
  ).المخ(العمل بسبب عطب في الآلة التي تقوم ذا  هذايكون 

من هنا كانت دراسة المخ وما يصيبه من أعطاب ضرورة لفهم الجانب الحقيقي 
وعندما يصيبها  ةديج عندما تعمل الآلة بصورة-ها التطبيقيجانب- التداولية ظريةنمن ال
  :الآتيوعرضها على النحو الأمراض دراسةا يجب ذل دراستهب ما يجب هذا العط
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  . الحالات المرضية وشكلها: اأولً 
الجزء المصاب من المخ ومكانه: اثاني .  
  .هبسبب بيصأالذي والمبدأ التداولي  ،داوليتالعجز السبب الذي يالمرض  أثر: اثالثً

 
 

لحديثه عن ا منطلقًعن مبادئ الحديث الصحيحة  يتخذ أوبلر من كلام جرايس
 ا أصلٌإنه حق ،ناوالنقاش المتبادل بينأالحديث  حنج، كيف يمبادئ التداولية الصحيحة

ن يمنا لحديث ميفما ذكره جرايس يمكن أن نقيم عليه أساس تق. من أصول التداولية
  .به آفة في دماغهأنا أو يّإنه مريض عقل: ذه المبادئيتكلم معنا، فنقول لمن لم يلتزم 

هذا القول على بساطته، صحيح كل الصحة، لهذا يجب علينا مراعاة هذه المبادئ 
ا، وأن نضم الخروج عن هذه المبادئ إلى في حديثنا مع هذا الشخص المريض تداولي

مبادئ الحديث الثلاثة الأولى عند " :يقول أوبلر الحالات المرضية،كما ذكرها جرايس،
تبدو بوضوح حين لا ) الكمية، والعلاقة بالموضوع، والطريقة وهي( Griceجرايس 

يلتزم ا المصابون بالعته، فتراهم يكثرون الثرثرة، ويخرجون عن موضوع الحديث، 
ويتكلمون بطريقة مضطربة لا انتظام فيها دون الاكتراث بفشل محدثيهم في استيعاب 

فلدى الاستماع . تعكس ما يتوقعه المستمعونولاحظ جرايس أن المبادئ . ما يقولون
يرتبك المستمعون بسبب فشل التواصل برغم الجهود التي  الزهايمرإلى المصابين بمرض 

ولا يمكن استنباط المكونات المحددة لفشل الحديث إلا بتحليل يجريه أحد . يبذلوا
لهذا يجب أن  كل هذه الظواهر نلحظها بكثرة على هؤلاء المرضى، .)١("علماء اللغة

  .نتعامل معهم كمرضى تداوليين قد أصابتهم آفة في النصف الأيمن من المخ
 

 ؛ن مشكلات العصر الكبرىعالدماغ ناتجة تعد مشكلات الأمراض التي تصيب 
وذلك لكثرة الضغوط النفسية والفكرية التي تقع على الفرد مما يجعله في حالة توتر 

صيب تكوارث يراه في يومه وبيته وعمله، إلى جانب ما يسمعه من  بسبب ما ،دائم
دماغ فيشعر ال يفي بوتقة واحدة ه بصكل هذا ي.من دمار وحروب ومجاعاتالعالم 

  . ولا الأجداد التي لم تكن تعتري الآباء المشكلات هذه هغده وبالخوف والقلق من يوم
                                         

  ٢٠٤:اللغة والدماغ )١(
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العجيبة التي لم تكن العصبية لهذا ليس من المستغرب أن نرى هذه الأمراض 
، بل إننا نسمع عن مرض نعرضه الآن لا يتصوره أحد إلى تصيب الأجيال السابقة

ا نعدها غريبة، لقد نكنأسماء أمراض لفي عصرنا نا سمعلقد . وهو المرض التداولي ،الآن
من وفة رمعلم تكن  المعاصر نامعتمج فيشائعة وبيننا،  يومة العروفة ومتداولمأصبحت 

 كلهاها ، لقد سميناوالسرطانوالسكر، قبل، كفقدان الوعي، والاضطرابات النفسية، 
  .)أمراض العصر(

في من أعطاب لكننا في إطار دراسة فن الاتصال التداولي ندرس ما يصيب المرء 
ينتج ف، آلة التواصل التداولييصيب  الجزء المسئول عن الاتصال في الدماغ، أو قل ما

ول عن الأيمن من المخ المسؤ نصفوبشكل عام، يعد ال. عنه عدم القدرة على التواصل
 نصفك لغوي، بلالخاص بالجانب  نصفبين البشر، ليس كالتداولي تحقيق التواصل 

  .ول عن العملية التنظيمية للعلاقات التواصلية بين الفرد ومجتمعهمسؤ
. سبيلنا لفهم العملية التواصلية التداولية، لابد أن ندرس الجانب الآخر منهاإننا في 

ليست عمليات التواصل الناجحة، ولكن عمليات التواصل التي تصيبها إعاقة تمنعها أن 
عدد من الأمراض التي هنا لونعرض  .تكون ناجحة، ثم نبحث عن سبب هذه الإعاقة

  .وأثرها على الجانب التواصلي التداولي في النصف الأيمن من المخ، تصيب المخ
  : معنى فقدان الوعي - ١

ا أن الوعي هو عرفنا آنفً ،فقدان الوعي مرضالتي نعرض لها هو الأمراضأول 
ا نظر ،اقد حفَل به جون سيرل كثير. الخبرات التي يخزا الفرد في تشابكاته العصبية

ا دقيقا أو ا علميحديثً - باستفاضة – ، بل إنه حدثنافي تحقيق التواصل التداوليه لدور
بذلك على وجود الوعي في الدماغ،  اا عن أمراض الوعي؛ مستشهدقل عصبيا دقيقً

 :وهو لكننا لم ننظر إلى الجانب الآخر من القضية. ودوره في تحقيق التواصل بين البشر
قدان فالمخ يسبب ب؟ أي جزء  ؟ وما نتيجة ذلك هاذا يحدث للفرد عندما يفقد وعيم

الملمح الأساسي والجوهري إلى أبعد الحدود للعقول ": القد عرفه سيرل قائلً؟  الوعي
الحالات من الإحساس أو  هذه، وأنا أعني بالوعي consciousness هو الوعي

 ،بصورة نموذجية عندما نستيقظ في الصباح من نوم بلا أحلام الإدراك التي تبدأ
  .)١("للنوم مرة أخرىستمر خلال اليوم حتى نستسلم نو

                                         
  ٨٠:العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعي )١(
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نتيجة  يحدثالفقدان و ،ناوعي افقدانلقد : إذا ذهب عنا قلنا ماهو  :الوعي
  :شيئين

 هاتكرار أعمال يومية نؤدي ةجينتؤقت الموعي الفقدان ،هو الأسوياءلدى  :الأول
دون  ةؤديها بصورة تلقائينناعليها، فأصبح ناتدريبا ويركثها نا، مارسروتينيةبصورة 

ل بأشياء نشغا حتى ولوبمهارة ؤديها ي ،تمرسلملدى ا لسيارةاةفعل، كقيادنبما  يوع
فإذا حدثت مفاجأة في الطريق يعود وعينه اء القيادة، ثنأا مؤقتوعيه  فقد في ،أخرى

اإليه سريع.  
ؤدي إلى فقدان مما ي ،إصابة في المخ نتيجةالمرضي فقدان الوعي هو  :النوع الثاني

  .تاج إلى علاجيحوفه ،منهاالمريض حتى يعالج لدى باقية فتظل  ،الوعي بصورة مرضية
  : برنارد بارزعند  المؤقت فقدان الوعي - ٢

 ،يؤديه بصورة آلية تلقائيةسد الفرد على عمل ما ويتعلمه ويحترفه فإنه تاعيعندما 
هذا الأمر يؤدي إلى . نتيجة هذا الاحتراف والمهارة آخر اربما يؤديه وهو يعمل عملً

عند أدائه نتيجة هذه الاحترافية، بل إنه يكون فاقد  ا يفعلهبم يغير واع أنه يكون
تكلم و. فقدان الوعي المؤقت غير المرضي ، مما يجعلنا نسميهالوعي تجاه هذا العمل

توجيه الانتباه نحو منبه محدد إلى طرق  يعادة، يؤد: "االحالة قائلًهذه برنارد عن 
ويقصد : خلاف ذلك اة أخرى قد يحدث فيهمختلفة من الخبرة به، لكن هناك حال

كلما زادت احتمالية  :وكقاعدة. بذلك ما يحدث عند ممارسة المرء لعادات يتقنها
ويطلق عادة على اضمحلال ...  التنبؤ بالمهارة الحركية، كلما قلت درجة الوعي ا

جنب مع فقدان ا إلى وتسير التلقائية جنب ،)التلقائية(الوصول الواعي للمهارات المتقنة 
تميل الأحداث المتكررة للتلاشي من ... الضبط الإرادي المحكم للتفاصيل المعتادة 

  ...الوعي إن لم تكن ذات أهمية خاصة بالنسبة للشخص 
لكن يندر أن نوجه  )الاتزان( إن الجاذبية وإن كانت تستثير الحاسة الدهليزية لدينا

ا قابلة للتنبؤانتباهنا إليها نظرمع هذا تصبح العلاقة بين الجسد والجاذبيةبؤرة و .ا لأ
لتركيز الانتباه، مرة أخرى، لدى رواد الفضاء، والقافزون بالمظلات، وحين يركب 

  .)١("الأطفال عجلة التزلج
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: فنتنبأ به قبل حدوثه، كأن نقول ،تكرار الحدث وتوقع حصوله: المقصود بالتنبؤ
قبل  لأمر با أبتنلتكرار هذا الفعل منه، فن انظر ؛فلان سيسرق هذه الدار إذا مر ا

ذا العمل بصورة تلقائية وقوعه، نظر هاعتاداا لتكراره من هذا الشخص، وهو يقوم.  
ثمة ترابط : التاليكتب شنيدر : "اقائلً ا أكثر مع عالم آخرتوضيحبرنارد ثم يذكر 

... حيث تنطوي معالجة التلقائية ... المضبوطة، والوعي  بين مفاهيم التلقائية والمعالجة
. على المعالجة المتوازية للمهام، وبذل قليل من الجهد، ولهذا يصعب التحكم فيها

ا من مجموعة من وتعمل المعالجة المضبوطة عند التعرض لمواقف جديدة متغيرة، انطلاقً
ا من ية، وتتطلب مزيدالمناطق القشرية عامة اال، وتكشف عن معالجة تسلسل

  .)١("الجهد
على تمكين المعلومات المهمة ... تعمل التلقائية ": التلقائية عملعن برنارد ويقول 

وبشكل عام تؤدي الممارسة المكثفة إلى تلقائية الأداء، وانخفاض . من أن تكون واعية
الذهنية المعتادة ة نشطالأوتستند كثير من . في إمكانية الوصول الواعي للمهارة المتقنة

لكن هذه  غير مرئية بالنسبة لنا، اليومية على حشد روتينيات تلقائية تنافي حيا
  .)٢("التي تسمح بحدوث مختلف أنشطة الحياة اليومية الروتينيات التلقائية هي

  : عالجة فقدان الوعي المؤقتم - ٣
الدراسات كشفت " :الًئلمخ قافي ا معالجة فقدان الوعيكيفية إلى برنارد  يريش

المخية التي أُجريت حول المهارات المتقنة عن أن إشارات التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفي تنخفض انخفاضونتيجة ... ا عندما تتلاشى المهارة من الوعي ا شديد

يلاحظ أن إشارة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي الخاصة  للممارسة والتعلم،
. طق القشرية قد انخفضت إلى ما هو أقل من عتبة الاكتشافبشبكة محددة من المنا

ويلاحظ مثل هذه الانخفاضات المميزة في الأنشطة القشرية عند أداء المهمات المتقنة، 
ا حتى بعد أن المخية السمعية يظل نشطًا من القشرة لاحظ أن جزءً .والقابلة للتنبؤ

لحواف الخلفية العليا للفص تصبح مهمة المسح تلقائية، ويوجد هذا الجزء عند ا
  . إلى استمرار عملية تحليل المدخل السمعي هذاويرجع السبب في . الصدغي

                                         
 ٤٥٩: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
 ٤٥٩: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٢(



 

- ٢١٨ - 

ويبدو أن التنشيط المحلي في هذه الحالة لاينتشر على نطاق واسع، مثلما يحدث 
  .)١("عند معالجة أحداث واعية

التصوير بالذي يظهر المؤقت فقدان الوعي  المخ عندما يحدث في  يشير بارنارد إلى
الناتجة  ةالإثار ذهفي صورة عدم استجابة الخلايا العصبية له؛ فيظهر بالرنين المغناطيسي

ينتج مما  ؛هوتعلم تهنتيجة ممارس ؛هتكراربسبب ) ائيرموأكان ا عوسمم(عن حدث ما 
التكرار ، بسبب هذه المراكزفلا تستجيب له للمخ، ا الحدث لمراكزعدم إثارة هذعنه 

علم إن : ها، لنقولعلي إن ما ذكره برنارد حقيقة يمكن أن نؤكد. الحدثوالألفة لهذا 
فالإنسان . ا اليوميةنلمسه في حياتنعرفه ونأثبت ما  ية الحديثةتصويرالأعصاب وآلته ال

عالم المحيط ال تداول معالتواصل وتحقق له ال ،تعمل داخل المخ كهربائيةوائر عن دعبارة 
بأجهزته العصبية عن عالمه نكون يمكن أن ينعزل إن الإنسان : قلنا إذاف .عملها ه،فهذاب

كهربائية ات ، نتيجة إشارمع ما يحيط به - هفي صمتحتى  - فهو يتفاعل .قد أخطأنا
 مدق، وهكيفية حدوثلتفسر تداولية الجاءت ف، غير مرئية تقوم ذا العمل الذي لا نراه

  . يهعلم الأعصاب الدليل عل
  : مثال

السيارة  ريكتحبدء  دنع اكنت أتعلم قيادة السيارة في شبابي، وعانيت كثير
في  ، فكنت أركز بشدة)الفرامل(تزويدها بالوقود، مع رفع قدمي الثانية عن الكابح ب

 إلا عملية ي، وأنصرف بذهني عن أي شيء يحدث حولي، فلا أرى في عالمهذه العملية
ا أن أشعر بفروة رأسي مشدودة خوفًو ؛لا أسمعهبي  ينطالمحيحدثني أحد  إذاف ،القيادة

اتالسنومضت . اأصدم أحد أقود وأنا ف، السيارة ا في قيادةا ومحترفًوأصبحت متمرس
 ؟ وماذا كان يحدث لقيادةابداية تعلم في أشعر كنت اأين مإذن  .ن معيحدث مأ

وما مدى ؟  في رأسي بعد أن احترفت القيادة لآناوماذا أشعر  ؟ تعلمالأثناء  في مخي
   .؟ بعد الاحتراف وانفعالها به ،حدثمخي لل زكاستجابة مرا

نصرافه عن أي عمل آخر از كبير في مخي من خلال يأشعر بترك :في الحالة الأولى
 العصبية سأجد إثارة شديدة في خلاياه ،اللحظة هذهلو صورت مخي في فغير القيادة، 
مخي بين هذه المراكز بسبب تواصلها  وحركة غير عادية داخل ،المختلفة ومراكز المخ

امع.  
                                         

 ٤٦٠: المرجع السابق )١(
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مخي في هذه اللحظة، سأجد  تبعد تعلم القيادة، لو صور :فى الحالة الثانية
إثارةاستجابة لأي ا، وعدم استرخاءً في خلاياه، وسكون.   

يحدث بصورة تلقائية  ، فهوله نتبهت وأن مراكز المخ اعتادت الحدث فلا تثار به إ
أثناء القيادة اتصل بي صديق فلو . يمكن التنبؤ به قبل حدوثهلهذا ، يومية ينيةروت

 وفهالحدث، اعتاد  مخي ذلك لأن ؛في هدوءوأتحدث معه  ي فسأرد عليهوتحدث مع
  . ا دون تفكيرفعله يوميّي

  : مثال آخر
الو سمعت صوتا ستهب واقفً ؟ ، ماذا سيحدث لككيحدث بجوار دار ا مزعج

ويرتفع  ،، وتسرع إلى مصدر الصوت لتعرفه، فتثار خلاياك العصبية ومراكزهامترعجا
  . في دمك ويحمر وجهك من الفزع الأدرينالينتدفق 

، تصدر ه صوت آت من آلة ضخمة وضعوها في المصنع ااورك لو علمت أنلكن
ّإنه ؟  يوميا كررتج المالمزعتفعل مع هذا الصوت سماذا  ا؛هذا الصوت المزعج يومي

شرب فت .ترعجتل أو نفعتأن دون كل يوم من نومك عليه صحوا تمعتاد،  ءشي
   :العامية المصريةبا الشاي في هدوء قائلً

، وتستمر في ممارسة )ربنا مش هيتوب علينا من مزيكة حسب االله دي كل يوم(
في خلاياك د إثارة نجلو قمنا بتصوير مخك في هذه اللحظة لن ف. حياتك ككل يوم

العصبي هذا  كجهاز فلأَ فقد ،حركة غير عادية ان نجد ول العصبية، أو مركز مخك،
  . دهاواعت الصوت
  : المرضي فقدان الوعي :الحالة الثانية - ٤

  : جون سيرل وحالات فقدان الوعي: أولا
عرض جون سيرل لأمراض التداولية ضمن حديثه عن الوعي، ويعد الوعي أساس 

ا أن يكون كلا الطرفين حيح ناجح تداوليبد لكل حوار صفلا عنده، التداوليةية قض
  . ويسمعأبما يقول  تام عيعلى و) المتكلم والمخاطب(

وقد يا ينتج عنه مم ما؛ بعطب) المخ(هما بآفة في آلة تنسيق وصنع الحوار صاب أحد
ضمن حديثه  وهو ما تحدث عنه سيرل. بما يقول أو يسمع عدم القدرة على الوعي

دراسة  الجيدة لدراسة الوعي هي وإحدى الطرق: "قولي عن أدلة وجود الوعي وأثره،
ولقد وجدنا حالات التوقف عن العمل في  ،حالات توقفه عن العمل وحالاته المرضية

  .امع الأبعاد الأفقية والرأسية
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والمرضى أصحاب  .ا عن العمل في وحدة رأسيةالمخ المنفصم توقفً ظهر مرضىوي
ت لاعيوب المخ التي تقدم حالات عجز في التذكر القصير الأجل والأيقونية يمثلون حا

  :تعطل في سيرل بين نوعين من التعطل هما فرق )١("تعطل في وحدة أفقية
  .مرض انفصام المخ: الوحدة الرأسية يقصد به -١
   .حالات عجز في التذكر القصير الأجل والأيقونية: هالوحدة الأفقية يقصد ب -٢

ت المرضية في الحالاوظف ت يوه ،بفكرة جديدة لدراسة الوعيسيرل  لقد أتى
  .الوعي العلمي لقضية سيرل فهم ىيبين مد ،، وهو توجه علمي دقيقتهدراس

  : مثال
على الوعي كمرض انقسام  هذامن خلال حالات مرضية إلى أثر سيرل  ويشير

 ،الثفني/ الجسم الجاسئصال ئوذلك بسبب قطع الروابط بين شقي المخ باست ؛المخ
ومرضى انقسام المخ هم الأمثلة المدهشة ": يقول سيرل. المخ نصفيوهو الرابط بين 
نجد أن المرضى الذين يعانون من  في هذه الحالات. في الوعي الموحدلحالات الايار 

الصرع اقتضت حالام أن يقطع الأطباء لهمالجسم الجاسئ، وهو  منصور خطيرة
وكانت النتيجة أن ظهر أم يملكون موضعين . جسم مننسيج يربط نصفي المخ

  .)٢("ا فقطا ناقصوأن هذين الموضعين يتصل أحدهما بالآخر اتصالً، مستقلين للوعي
  : يعلى فقدان الوعي المرضتجربة  - ١

ا يرتبطان بصورة عكسية ، وهما أيضا بالجسم الجاسئالمخ يرتبطان مع نصفيإن 
الأيسر من الجسد،  نصفول عن متابعة أعمال الؤالأيمن مس نصففال ؛في العمل

في ": ا لهذا الأمر من خلال تجربة يقول عنهاوقدم لنا سيرل نموذج. والعكس صحيح
لتي ترتبط على عينه اليسرى ا تجربة نموذجية، عرضت على مريض انقسام المخ ملعقة

؟ وكانت قدرته اللغوية في الجانب  ل ماذا ترىئس هذاوبعد  ،بالجانب الأيمن من مخه
نراه  هذاوبعد  ،االأيسر من مخه، وبالجانب الأيسر من مخه أجاب بصدق لا أرى شيئً

التي يتحكم فيها الجانب الأيمن من مخه، الذي يرى الملعقة في  يتناول بيده اليسرى
  .)٣("ا في الوحدة الرأسية للوعيفهؤلاء المرضى يظهرون ايار ...ا الواقع، ويمسك 

                                         
  ١١٣ـ  ١١٢:العقل واللغة والمجتمع )١(
  ١١٣ـ  ١١٢:العقل واللغة والمجتمع )٢(
  ١١٣ـ  ١١٢:المرجع السابق )٣(
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  : الوعي عند سيرلفقدان حالات أخرى ل - ٢
  :  يأشار سيرل إلى حالات مرضية أخرى لفقدان الوعي، وه

ا تجارب كثيرة أثبتت أن المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من وهناك أيض" -أ
سلسلة من الحالات الواعية لأم فقدوا القدرة على أذى المخ لا يستطيعون امتلاك 

الحالة من فقدان الوعي  هذها على وذكر مثالً ،)١("تنظيم خبرام عن طريق الذاكرة
 ووالمثال النموذجي هو مثال المريض الذي يعاني تزامن كورساكوف" :يقول .كالتذكر

ندما الحجرة، وعثم ترك الطبيب . ثة قصيرةدالذي دخل على طبيب وأجرى معه محا
فذاكرة المريض غير قادرة على إدراك السلسلة . لم يدركه المريضعاد بعد دقائق قليلة 

  .)٢("المتطورة من حالاته الواعية
يوضح سيرل كيفية الاستفادة من الحالات المرضية في بيان شروط حد  - ب
ومرة أخرى، : "يقول. وذلك عندما تكون هناك حالة إصابة تؤثر على الوعي ؛الوعي

حد بعيد  ربما تكون الطريقة الواضحة إلى ما هو الحال مع ملامح كثيرة للوعيك
بعض صور الانحراف  لدراسة شروط حد الوعي هي النظر إلى الأمثلة المريضة، وفي

. يتذكر ما عسى أن يكون الشهر لا يستطيع المرء أن. الذي يتسبب في دوخة تقريبا
  .)٣("أو أين يكون المرء

 ي؛فقدان الوعهذا العجز إلى  يرجع سيرل: الأشياءبين ربط الالعجز عن  - ت
مثل مرض  ةعند أصحاب الحالات المرضيف )مرض انقسام المخ( ىوسببها كما ير

ويمكن : "سيرليقول . القيام بعملية الربط بين الأشياءعن انقسام المخ؛ يعجز المرض 
أن نفهم هذه النقطة فهمإذا فكرنا في . خا إذا رجعنا إلى مرضى انقسام الما جيد

مرضى انقسام المخ على أم يملكون مركزين للوعي، فإننا لا نفكر في وعي فريد 
والشيء  ،وإنما بالأحرى في حقلين واعيين منفصلين موحدين. يحدث في مركزين

وهذا . اأنه لا بد أن يوجد عنصر للوعي لا يكون موحد الذي لا سبيل إلى تصوره هو
بوصفها سلسلة متزامنة من  ر أن حالاتي الواعية لابد أن تأتيأنه لا يمكن أن نتصو نييع
ا من إدراكي الواعي في وقت جانب جزاء منفصلة؛ لأنه إذا كانت جميع الأجزاءأ

  .)٤("واحد
                                         

  ١١٣: نفسه) ١(
  ١١٣:نفسه) ٢(
  ١١٦:الواقعيالعقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم  )٣(
  ١٢٠:المرجع السابق )٤(
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وحالات فقدان الوعي بارز. برنارد ج: اثاني :  
الآخر؟ بأي بيان كيف تكون لدى الفرد مهارة في التواصل  ،التداولية فن التواصل

لهذا يجب أن نعرف هذه المهارات . في مخه ةمصاب بآف هوف ،هذه المهارةالفرد إذا فقد 
التي يجب أن يتمتع ا الفرد العادي، ثم نعرف الآفات التي تصيب هذه المهارات، وما 

  . بصورة متخصصة أكثر التداولية ةالتواصليدراته ومهاراته يستتبعها من تأثير على ق
القدرة و ة الوعي لدى المرضى،وحال ،سوياءالأالوعي لدى  ةبرنارد حال عرض
فشرح عمل المخ  وكان منطلقه هو التحليل العصبي؛ ،في الحالتين لفرددى االتواصلية ل

نظرا لطبيعة عمله وتخصصه  ومراكزه في عملية الوعي بصورة أكبر عمقًا من سيرل
من معايشتنا  تأتيالواعية ن خبراتنا وأدور الوعي في حياتنا، إلى ر اشوأ كعالم أعصاب،

قدراته الواعية ديد تحد؛ لنتمكن من رفلآخر، لهذا يجب تقييم مستوى الوعي الذهني للل
تأتي معارفنا الرئيسة عن الخبرات الواعية مما يمكن أن يخبرنا به : "لوقيوخبراته، 

خرون، وعند إجراء فحص عيادي لمريض مصاب بعطب مخي، يبدأ الآالأشخاص 
الأخصائي النفسي العصبي عمله بتطبيق اختبار مختصر لتقييم الوضع الذهني 

  .)١("الراهن
  : سوياءالخبرات الواعية لدى الأ -١

ظهرها هذا الاختبار الذي أشار إليه برنارد دى الأسوياء يالواعية ل براتلخإن ا
  :توقعه من شخص واع ذي مخ سوينيوضح هذا الاختبار ما ": بقوله
أي يوم هذا من أيام الأسبوع، والتاريخ، : (التوجه نحو الزمان والمكان والآخرين -

 ]الفاحص[؟  ؟ من أنا ؟ من أنت ؟ أين أنت الآن )والمكان، وأي فصول السنة
 )الأشياء الثلاثة التالية أحفظ: (الذاكرة العاملة البسيطة -
) ١٠٠قم بإجراء عد تنازلي سباعي للأرقام بداية من: (الانتباه والحساب -

)٧٢,٧٩,٨٦,٩٣,١٠٠.(... 
 .)؟ ما الأشياء الثلاثة التي طلبت منك حفظها سابقا: (الاستدعاء متوسط المدى -
مي ساعة اليد، أو القلم الرصاص، أو يكرر اطلب من المريض أن يس: (اللغة -

جملة، أو يتتبع ثلاثة أوامر بسيطة، أو يقرأ ويفهم جملة بسيطة، أو يكتب جملة 
 .)من تكوينه

                                         
 ٤٥٣: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )١(
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  .نسخ رسم لشكل ثماني الأضلاع: المهارات الحركية البصرية الرئيسة -
لاحظ أن هذه المهام قائمة على تسليم ضمني بقدرة الشخص على الضبط 

 سويالالإنسان الواعي  ةشير إلى قدرللخبرات ي نموذجا هذ ،)١("الإرادي لما يقوم به
  .يمتلكها التي

  : الحالات المرضيةبعض  - ٢
 ،ا، وكذا في حالة النوم أو النعاسولكن في حالات المرض يصبح الوضع مختلفً

قد يجد الأشخاص المصابون بقصور في الفص الجبهي : "الحالات هذهيقول برنارد عن 
ما تبدو عليه هذه  روبقد ،فيذيةنا لضعف الوظائف التصعوبة في أداء هذه المهام نظر

 الأسئلة من بساطة، لكنها تغطي الإدراك الحسي، والتحكم الإرادي، والذاكرة العاملة
واللغة،  المدى، والاسترجاع طويل المدى، والجهد الذهنيوالذاكرة المباشرة ومتوسطة 

والانتباه للأحداث اليومية، والتحديث المنتظم للذاكرة مع مرور الوقت، والتخيل 
يتطلب أداء هذه المهام ،وا من الأشياء الأخرىالذهني، والمهارات المكانية، وكثير

هذه المهام نتيجة ويضعف أداء . حالتي يقظة ومعرفة يجري تعديلها بشكل واع
للنعاس، والهفوات الانتباهية، وأثناء موجات النوم البطيئة، وخلال أحلام مرحلة نوم 
حركات العين السريعة، وكذلك نتيجة لتعاطي العقاقير أو الإصابة باضطرابات مخية 

تعد حالة اليقظة الطبيعية بمثابة الشرط الضروري لكل . تتسبب في إضعاف الوعي
، بل تتأثر ن حالات فقدان الوعي لا ترتبط بالمرض فقطذإ .)٢("عرفيةالعمليات الم

ابسبب النوم أو النعاس أيض.  
    : أو النوم أو التعبالمرضدان الوعي بسبب قفحالات  - ٣
المرونة المعرفية،  عادة يفتقد المرضى المصابون باضطرابات في الفصوص الجبهية"

ويعد التمادي . ويميلون للحصول على درجات منخفضة في اختبار الفرز لويسكونسن
. في القيام بمحاولات خاطئة بمثابة مؤشر على الإصابة باضطرابات مثل خرف الزهايمر

ويويسكونسن لفرز البطاقات على قدر كبير من الأهمية عندما تكون أعطاب  عد
  .بحيث يصعب اكتشافها باستخدام مسوح المخ المعتادة ،للغاية ةالفص الجبهي دقيق

                                         
 ٤٥٣: المرجع السابق )١(
 ٤٥٣: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعي )٢(
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"ما تغيير القواعد عندما نكون يصعب علينا كثيرّا أو عندما نشعر نهكين ذهني
ل من أداء مهمة إلى بالنعاس، أو في أي حالة أخرى من حالات الضعف، بل إن التحو

ة في أداء الأعمال الروتينية طلب موارد ذهنية إضافية، تتجاوز المستخدممهمة أخرى يت
الذي يعاني من النعاس، صعوبة كبيرة في  سائق السيارة قد يجد :والتلقائية أمثلة لذلك

اتخاذ قرارات سريعة عند التعرض لمواقف مرورية، ربما لأن الفص الجبهي لديه يعمل 
كبون وقد لوحظ أن العاملين في نوبات العمل الليلية يرت. بمستوى أقل مما هو مطلوب

أخطاء أعلى من التي يرتكبها العاملون في نوبات العمل النهارية، ويبدو أن هناك دور 
  .)١("للفصوص الجبهية في صنع هذه الفروق

   : الوعي النوعي عند غي تيبرغيانفقدان : ثالثا
الدراسات التجريبية المتعلقة بمدة التمرد النفسي : "عن فقدان الوعي يقول غي 

تفيد بأن مرحلة اتخاذ القرار تفرض تبئيرعلى المستوى  - ا في الفكر قد يترافق ا تعاقبي
وغالبا ما تربط الدراسات العصبية النفسية . مع انطباع في الوعي النوعي - الظواهري

  .)٢("الانتباه ذات الطبيعة المعرفية بعلل في الفص الجبهوي من الدماغ تاضطرابا
، الفعل مرحلة التفكير في الشيء قبل اتخاذ قرار :المقصود بمرحلة اتخاذ القرار، أي

ئير التعاقبي أما فرضية التب. تخاذ قرار ما تجاهه، وهو ما يسمى بمرحلة اتخاذ القرارثم لا
الانتباه في الفكرة التي نفكر فيها بشكل مستمر متعاقب؛ تركيز  في الفكر، فإنه يعني

قد يرافقه انطباع سابق من الوعي النوعي حول الشيء، وقد يمتد التفكير في الشيء 
  .بشكل متعاقب فننتقل في التفكير فيه من قضية إلى أخرى

 
  : يعاطفال فعالنالا) ١
  : الأسوياءلدى ) أ

ول عن الجانب الانفعالي العاطفي في سؤهو الملقد رأينا أن النصف الأيمن من المخ 
اغ، مديحدث للفرد عند إصابته في هذا الجزء من ال الدماغ، لكننا نشير هنا إلى ما

على عملية التواصل بين تأثر ال ؤدي إلىبما ي ،لعاطفياالفرد انفعال وتأثيره على 
                                         

 ٦٣٥: المرجع السابق )١(
  ٨٤:قاموس العلوم المعرفية )٢(
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فتعبير الفرد عن انفعاله . اللغة أو غيرهاعبر عنه بالذي ن، العاطفي مفى انفعالهدارالأف
 منها اللغة، إلى جانب الإيماءاتكثيرة وسائل ب تمي طفة الحب أو الكره أو الاحتقاراعب

والتي يفهمها كل . والإشارات ونظرات الإعجاب أو الكره أو الاحتقار أو الدهشة
فإذا لم يدركها ولا يفهمها فإن  .صحيح في جانب النصف الأيمن من مخه إنسان سوي

أشرت إا لغة التواصل بالمعنى الواسع الذي  .هذا الفرد مصاب في هذا الجزء من مخه
ظهر قيمة تعريفنا لتواصل، وهنا تافن  يهفالتداولية ظرية نالقالت به  ه سابقًا، والذييإل

  .للتداولية
ا أو حب(الإنسان عندما ينفعل بأمر ما إن وع من الانفعال فنفإذا كانت العاطفة 

نوع  )كما قلت آنفا( على نوع هذا الانفعال، فالعاطفة فإن عواطفه تثار بناءً )اكره
فالانفعال . اا أو كرها مع الآخر جبهذا الانفعال يحقق له تواصلً. من الانفعال

  .تواصل الفرد مع الآخرنعكسان على ي ةعاطفالو
  :فهو ،مع غيره هنوع تواصلالفرد، ويحدد على ي نعكس الانفعال العاطفي

  . بين المحبين سلوك اقتراب لىإ تروعللفيؤدي  ،ان الانفعال العاطفي حباكإن -١
  .إلى سلوك الابتعاد بينهماللتروع ، فيؤدي ان الانفعال العاطفي كرهان كإ-٢
  :  ىالمرضلدى ) ب

ول عن ؤوهو المس ؟ همخيمن من في النصف الأالفرد إذا مرض لكن ماذا يحدث 
  :فى التغيرات التي نلاحظها على المريض نحوآثار الإصابة ظهر ست .الانفعال العاطفي

  .الإحساس اعاطفية وة كلمأي أي عاطفة تجاه حساس بالشعور أو الإعدم  -١
   أعشق أشتاق أهوى أحب أكره :نحوا ا عاطفيّتحمل انفعالًعدم إنتاج كلمات  -٢
  .هيلإ وجها عندما تهأو فهم العاطفية ةوالتلميح ةأو الإيماء ةعدم إدراك الإشار -٣
  .تجاه الأشياء والآخرينتعبر عن انفعاله  عاطفية ةأو تلميح ةعدم إصدار إشار -٤
ا، أو قطب نظر شذر: المعبرة عن الانفعال العاطفي نحو ةعبارعدم فهم ال -٥
  .وجهه

نرى أنه عندما طلب بلوندر وباورز وهايلمن من عدد من المصابين : "يقول أوبلر
بآفة في النصف الأيمن من المخ وفي النصف الأيسر من المخ ومن الضابطة الأسوياء 
تأدية عدد من الاختبارات دف التمييز بين عوامل التنغيم والمعجم وتعبيرات الوجه 
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ت في النصف الأيمن أن يستشفوا المحتوى الدالة على الانفعال، استطاع المصابون بآفا
على وينطبق هذا على الجمل التي تحتوي . العاطفي للجمل التي تصف حالات انفعالية

، والجمل الصعبة التي تحمل معنى )ت بزيادة الأجرسرر: مثل(مؤشر انفعالي صريح 
عد أن ب: مثل(، والجمل التفسيرية )كانت الذكرى الثالثة لوفاة ولدك: مثل(إيحائيا 

  ). تشرب الماء، تشاهد العلامة
فهذا كله يفند الادعاء بأن المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ يعانون من 

  .)١("تعطل شامل في القدرة على تمثيل الحالات الانفعالية
إنه يشير ذه التجربة والاختبار إلى عدم التعطل الشامل في الجانب العاطفي 

لكن الأصل أن . النصف الأيمن من المخالمصابين في رضى لمبعض اوالانفعالي لدى 
لكن . يظهر التعطل لدى كثير من حالات الإصابة المرضية في النصف الأيمن من المخ

يقوم النصف الأيسر من إنه في حالة تعطل النصف الأيمن من المخ : القول هل يمكن
ربما يكون افتراضي استنادا لنتائج سابقة ؟  ذا العمل مكانه ولو بكفاءة أقلالمخ 

اصحيح !.  
  :؟ لتمثيل الانفعاليذا يقصد باام

فهذا كله يفند الادعاء بأن المصابين بآفات في " :قولال اورد في كلام أوبلر هذ
النصف الأيمن من المخ يعانون من تعطل شامل في القدرة على تمثيل الحالات 

؟  كيف فهمهاو ؟ )تمثيل الحالات الانفعالية(أوبلر بعبارة  ماذا يعنيف )٢(."الانفعالية
  .)التمثيل الانفعالي(فهم عبارة هنا ذا نحاول ؟ له ما علاقة ذلك بالتداوليةو

باستدعاء ما يماثل هذا دث هذا التمثيل تمثيل الانفعال في الدماغ، ويح إا تعني
، فنصنع مثيلا الآني ونفسره الانفعال من الذاكرة كتمثيل له؛ كي نفهم هذا الانفعال

  . له في فضائنا الذهني لنفهمه
كيف يعبر . يمر بحالة انفعالية نتيجة حزن أو فرح أو دهشة الإنسان الذي :مثال

ا للانفعال أو مماثلًا ا مشامن ذاكرته انفعالً ؟ إنه يستدعي عن هذا الانفعال الآني
. ه يفعلهأو شاهد غير عبر عنه من قبل كما، الآنويعبر عنه  تمثلهفيهو فيه الآن،  يالذ

  .ا للانفعال الآنيفيكون هذا تمثيلً
                                         

  ١١٠: اللغة والدماغ )١(
  ١١٠: اللغة والدماغ )٢(
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  : التداولية
عبارات كلمات و: التداولية فن التواصل، أي فهم ما يصدر عن الآخر

ه مما فى المخ ليتم التواصل بوتلميحات وإيماءات، والقدرة على إصدار ما يماثلها 
ماذا لو جمعنا و؟  لتمثيل الانفعالي والتداوليةنا لماذا نستنتج من تعريف. بصورة جيدة

؟ ابين مفهوم التعريفين مع.  
واستحضار ، ل قدرة على فهم انفعال الآخر، بتمثيله في الذهنإن تمثيل الانفعا

كل هذا . ، وإصدار مثله عند الحاجة)خوف. غضب. حزن. فرح( :مثله وتحديد
 فن التواصل لية التي هيالتداو، إنه ومع أنفسنا ا بغرض التواصل مع الآخرله جميعنفع

 هنا تبدو بوضوح العلاقة بين التداولية والمرض العصبي. صلتواالبشتى وسائل مع الآخر
 التداولي بين المرضى/ إننا يمكننا أن نفيد من هذا الجانب في علاج الفشل التواصلي

  .ومجتمعهم
  : عدم فهم العبارات الانفعالية) ٢

في النصف الأيمن من المخ العبارات والإشارات  ةبآف لماذا لا يفهم المصابون
تعزز الدراسة التي أجراها بولدر وزملاؤه ": ؟ يقول أوبلر والتلميحات الانفعالية

البحث السابق حول الصعوبة التي يجدها المصابون بآفات في النصف الأيمن من المخ في 
ى الذين أجريت التجارب على أية حال، وجد المرض. تمييز الوجوه وتعبيرات الوجه

عليهم صعوبة أكثر من الضابطة الأسوياء والمصابين بآفة في الشق الأيسر من المخ في 
أو النغمات ) قطب جبينه(تفسير الأوصاف الكلامية للتعبيرات الانفعالية مثل 

، وهذا يوحي بتعطل تمثيل التعبيرات )ث بسرعة وهو يلهثتحد: مثل(الانفعالية 
  .)١()"أي الإيمائية والنغمية(ير الكلامية الانفعالية غ
  :الإجابة

 الانفعالهذا  تعبير عن ةعلام ملالتي تح الانفعاليةإن عدم فهم المصابين للعبارات 
ما م لا يفهمون فه ،شيء طبيعي وملاحظة مفهومة، لا تحتاج إلى استنتاج وتدوين

تعنيه هذه الإيماءات ولا التلميحات وتعبيرات الوجه، والعلامات والإشارات غير 
أو قطب جبينه، : عليها، مثل هاطلقنفكيف يفهم الألفاظ والمسميات التي  ،لغويةال

                                         
  ١١٠: اللغة والدماغ )١(
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 منه التهكمالتي نفهم منها استحسان الشيء أو  والنغمات الانفعاليةأا، شذر نظر إليَّ
  .؟ واحتقاره

 دراكفإذا لم يوجد إ ا له،اسمتار يخ، ثم يدركها داخل الفرد ويوجد أولًإن الشيء 
في  ةزنغيرمختعبيرات الدالة عليه ال، فإن الألفاظ وفضائه الذهنيبالفرد  ا في مخمخزنله 

، سابقًاذا الشيء لم يشعر ؟ إنه  ذه الألفاظه ستحضريفكيف  عجمه الذهنيبممخه 
أيخلقها من ؟  وكيف يستدعيها ؟ أمامه ذكرتا عندمدماغه ا في يجد له اسم كيفف

  .!؟ العدم
لرسائل اللغوية، ولكنه لا يستطيع ي لتلقض بوصفه الميإننا نتحدث عن هذا المر

ا؛ وهو أيضا لا يستطيع إبداع مثلها، بمعنى أنه لا يستطيع أن يرسل فهم مضمو
قطب فلان : فلا يقول ات،الإشارات والإيماءات والاستعار هذهرسائل لغوية تحمل 

وما تعنيه حتى لو سمعها منا أو يتلقاها  ،لأن من لا يفهم هذه المصطلحات وجهه إليَّ؛
. ةبالمعنى الحرفي للعبار يلوذلكننا نراه . من محدثه فإنه يعجز أن يفهمها أو ينتج مثلها

و الإشاراتا عن المعنى المراد من الكلمات أهذا الفهم يوجه نظره إلى ناحية بعيدة تمام 
لأن النصف الأيسر من المخ عنده سليم، فهو يتكلم بصورة صحيحة، وينتج لغة 

ضامين العاطفية والانفعالية التي الملا يفهم  هجيدة، ويفهمها فقط بصورة حرفية، ولكن
إن هؤلاء الأشخاص موجودون في مجتمعنا بكثرة ويمارسون حيام بصورة . فيها

 في إطارمل معهم اكل ما في الأمر أننا نتع.بسهولة ويسر طبيعية، ويتعامل الناس معهم
دخول معهم في حوار المن الكلام، دون  يدركونهما  ذاالمعنى الحرفي للغة، لأن ه

عنى الثاني أو الثالث، أو الصور البلاغية من مجاز وتشبيه المالناتجة عن  ةلكحول المش
  .وجناس وتورية واستعارة

وهم يتفاوتون في درجة الإصابة التي لديهم وآثارها عليهم، حيث نجد بعضهم 
  . االآخر لا يفهمها مطلقً العضالنكات واازات والمزح والهزل، وببعض يفهم 
  : عدم فهم العبارات اازية )٣

جة ينت ولا التهكم إن عدم فهم العبارات اازية ولا الفكاهة ولا التلميحات
من  دن، تحلة كبرى يعانيها هؤلاء المصابومشك هي الأيمن من المخإصابة النصف 

  . معه، وفهم كل صغيرة وكبيرة فيه همتواصلهم مع مجتمعهم وتفاعل
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المخ صعوبات في لا يواجه المصابون بآفات في النصف الأيمن من : "يقول أوبلر
غة اازية بصفة عامة فحسب، بل يلاقون صعوبة في الل ةالمحادث الخطاب الوصفي وفي

تاختباراسلسلة من الدراسات أجرى جاردنر وبراونل وزملاؤهما  ففي ،اأيض 
لقدرات المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ على إدراك التهكم والفكاهة 

فالمصابون بآفات في النصف الأيمن من المخ يفسرون ... والمعاني اازية للكلمات 
  ... ام بطريقة حرفية؛ التعبيرات اازية على الدو

وقد بحث براونل وزملاؤه في قدرة المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ على 
التعامل مع الاستعارات والمصطلحات، والأمثلة الأخرى من المفردات التي تحمل أكثر 

  .)١()"ا قصر بمعنى البيت الفخم الواسع وقصر بمعنى التقصيرمثلً(من معنى واحد 
  : اللباقة في الحديثعدم  )٤
  : مقدمة عن أمراض اللباقة  - أ

لأن القدرة  ؛إن المصابين بالعته والحبسة لا يحسنون التعامل مع الآخر بصورة لائقة
ضيقة ومتوقفة عند حد الإدراك المادي للآخر فقط، فهم لا التواصلية التداولية عندهم 

إدراكهم للآخر عند الإدراك ، لقد توقف خرالمكانة الأدبية والاجتماعية للآ وندركي
   .المادي

 وفه فردخر في الأمامهم، أما الجانب الآ امادي ماثلًأو شيء فهم يرونه كشخص 
الأشياء المادية لأن تفكيرهم منصب على  ؛ةالاجتماعي كانةالمع عنهم كشبه منقط

 .صف الأيمن من المخ، وهو معطل وبه تلفنلأن الأشياء المعنوية مرتبطة بال. فقط
فلديهم ضعف في القدرة الكاملة على التواصل التي نسميها القدرة التداولية 

  . مع الآخر) البراجماتية(
ويمكننا أن نرى في اختبار لغة الحديث عند ثنائي اللغة قدرة : "يقول أوبلر

ومع أن هذا نادر الوقوع عند  ،براجماتية يمكن أن تتعطل بصورة مستقلة عن غيرها
ابين بالحبسة، إلا أنه واضح بشكل خاص في المصابين بالعته الذين ثنائي اللغة المص

  .)٢("يخاطبون محدثيهم بشكل لا يليق وبلغة لا يفهموا
                                         

  ١١٤: اللغة والدماغ )١(
  ٢٠٤:اللغة والدماغ )٢(
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  : أمراض اللباقة  -  ب
لتحقيق التواصل . قد أيقنا الآن أن اللباقة عملية تتم في النصف الأيمن من المخ

الراقي بين الناس ومادام الأمر كذلك، فمن الطبيعي أن يمرض هذا الجزء من المخ وأن 
لقد بينت : "تظهر آثار هذا المرض على القدرة المخية على اللباقة، يقول أوبلر

ا دقيقة ين بآفات في النصف الأيمن من المخ صنوفًالدراسات التي أجريت على المصاب
  .)١("من الفشل في بعض هذه العناصر الكلامية البرجماتية

في العناصر الكلامية البراجماتية،  اأوبلر الإصابة في جانب اللباقة فشلًعد لقد 
 هذه امتلاكبوصفها عناصر تحقق التواصل التداولي الصحيح بين الناس، وأن عدم 

إننا نفهم من كلامه أن هذا . ا في العناصر الكلامية البراجماتيةيعد فشلً) اللباقة(القدرة 
تلف بالجانب  لىإالفشل الذي يتحدث عنه إنما هو ما يظهر في كلامه من علامة تشير 

التداولي، فهو لا يتواصل مع الآخرين بصورة جيدة، فتسقط لديه عناصر التواصل، 
  :ويعرض لنا أوبلر نماذج للحالات المرضية وهي.  ببارع الحديثفلا نصفه باللباقة ولا

  : قلة المعلومات تؤدي إلى عدم التواصل الجيد  -  ت
في اختبار رواية ... فحص بلوم وزملاؤه أداء المصابين بآفات في النصف الأيمن، "

القصة باستخدام صور صممت لاستدراج خطاب انفعالي أو غير انفعالي، فقد عرض 
ا لهذه الدراسة، بعضها يتعلق بحدث انفعالي المشاركين رسوم أعدت خصيصعلى 

وبعضها يتعلق بحدث غير ) مثل فتاة تفقد كلبها وتشاهده يصدم بسيارة) (عاطفي(
الدراسة، انصب الاهتمام على كمية  هذهفي ) مثل طريقة قلي البيض(انفعالي 

في النصف الأيمن من المخ لم بعض مجموعة المصابين بآفات ... المعلومات المتوفرة 
ا من الخطاب تتمكن من إعطاء القدر المناسب من المعلومات بالرغم من إنتاجها قدر

سياق القصة العاطفية، كان أداء  ففي. جته مجموعة الضابطة الأسوياءا لما أنتمماثلً
ل إذ لوحظ أن المحتوى في كلامهم أق ؛ا على نحو خاصالمصابين في النصف الأيمن سيئً

السبب هنا أن هؤلاء المصابين لا يولون الجانب  .)٢("بكثير من محتوى كلام الأسوياء
العاطفي اهتمامفحديثهم منصب على توصيل المعلومة والتواصل . ا في حديثهما كبير

  . ا بأقل قدر من الكلمات
                                         

  ١١٣: اللغة والدماغ )١(
  ١١٣: اللغة والدماغ )٢(
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فهذا الجانب العاطفي غير متصل لديهم بتوصيل المعلومة، بل متصل بالإحساس 
وعملية الجمع بين هدفين غير موجودة لديهم، فهم يركزون اهتمامهم على . ا

. ا، لأم يقفون عند المعنى الحرفي للكلماتا واستقبالًالتفاعل مع المعلومة فقط توصيلً
يقول أحد التفسيرات المحتملة " :لكن هناك تفسير آخر للأمر  ذكره أوبلر، هو

 النصف الأيمن من المخ إا ناجمة عن للمشكلات التي واجهها المصابون بآفات في
إنني أوافق على هذا  .)١("نقص في قدرم على التفكير فيما يدور في أذهان مستمعيهم

. لأنه يشير إلى إصابة بالجانب التداولي التواصلي مع الآخرين والتفاعل معهم. التفسير
إم يفقدون فمادام هؤلاء المصابون يفقدون القدرة على التواصل مع الآخرين ف

    .الإحساس م، ومشاركتهم في مشاعرهم، ومقاسمتهم آلامهم
 

  : لورين أوبلر: اأولً
  : ووظائفه ةتداوليال الأيمنالمخ نصف ض امرأ
 .المخ نالنصف الأيمن مصابة إإلى ما تسببه التداولية من أمراض، نتيجة  أوبلر راشأ

من الأيمن  نصفالوظائف خلالحديثه عن انطلق في حديثه عن الأمراض التداولية من ف
ا في مأن النصف الأيمن من المخ يسهم بطريقة بإن التوصل إلى ما يفيد " :يقول. المخ

إدراك اللغة ونطقها يوجب علينا البحث عن الدليل الذي يبين وقوع الفشل اللغوي 
ن النصف الأيمن من المخ لا أصحيح ... إثر تعرض النصف الأيمن من المخ إلى الأذى 

يؤدي فيما يبدو دورالأساسية مثلا لدى الأسوياء بالنسبة للعمليات اللغوية ا أساسي :
ا في العديد من الظواهر ا مهمفي والتركيب، إلا أنه يسهم إسهامالنظام الصوتي والصر

فالتنغيم يبدو أنه يعالج في النصف الأيمن من المخ، سواء كان هذا التنغيم . فوق اللغوية
  . يميز البنية التركيبية أو التواصل الانفعالي

خ، ويبدو أن لبعض عناصر الاختيار المعجمي علاقة مهمة بالنصف الأيمن من الم
أن فشل  هذازد على . مثل اكتشاف تعدد المعاني ولاسيما المعاني اازية للكلمات

وتشمل هذه  .مرده إلى تأذي النصف الأيمن من المخ وليس الأيسر القدرات البراجماتية
القدرات استيعاب الفكاهة، والتهكم، والتضمين، ومناسبة الخطاب للمقام، والمعرفة 

  .)٢("بالمحادث، وما شابه ذلك
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  ١١٩ـ ١١٨:اللغة والدماغ )٢(
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لم ينسبه هذا العمل يقوم النصف الأيمن من المخ بأعمال تتصل بالعملية التداولية، و
 فيهو ،الدماغأحد إلى النصف الأيسر على الرغم من كونه المسيطر على اللغة في 

 محط دراستنا التداولية التواصليةالأيمن هذا الأمر يجعل النصف . بروكا وفيرنيكا امنطقت
لهذا سنوالأمراض التي تصيبه وأثرها على عملية  ،وحول عمله هالحديث حول لُفص

الذي يقوم به النصف الأيمن من المخ  ا للدورنظر ،سندرس كل هذا. ةالتواصل التداولي
وبيان وظائفه،  ،الأيمن من المخ نصفال ا علىمنصبحديثنا  ويصبح انب التداولي،في الج

وما ينتج عنه من ) الجسم الجاسئ(ه بقطع روابطه انشطاريحدث للمخ عند ا مو
  .تداوليةالظائف وال الانشطار على يرتأثو ،أمراض
جيرت ريكهايت:اثاني :   

  : وقدراته اللغوية التداوليةالأيمن أمراض النصف 
يقسم من خلال شق طولي مخي إلى " :نصفينالمخ إلى ت يجريت ريكها سمق

 تالإدراكيا، حيث يوجه النصف الأيسر لكرة المخ )نصفي كرة المخ(نصفين مخيين 
ويربط نصفا المخ من خلال الدعامة . الحسية والحركات للنصف الأيمن للجسم

 االتي تكفل نقلً اف العصبيةا من الأليمليون ٢٥٠التي تتكون من ) الجسم الجاسيء(
  .)١("المخ يللمعلومة بين نصف

لدى أغلب البشر تتحكم أبنية : "تخصيص الوظيفي لنصفي المخاليقول عن 
فهو بالتأكيد مسئول . الدماغ للنصف الأيسر لكرة المخ في القراءة والكتابة والكلام

، وبالنسبة للتمييز الفونولوجي )٢٠٠٩وآخرون  ا سيمونيانمثلً(عن الإنتاج اللغوي 
يبدو أن النصف الأيسر لكرة المخ مناسب بشكل ) pفي مقابل/ bمثل (لأصوات 
أيبدو هنا  )١٩٩٦مثلا بوبل (اأفضل أيضتركيبية،  - ا أنه تجرى عمليات زمانيةيض

ا وفضلً ،)٢٠٠٠ا فريدر يصي وآخرونمثلً(نحوية  -  تشكل الأساس لتحليلات صرفية
ا عن عمليات مشكلة للغة، ودلالية ولًالنصف الأيسر لكرة المخ مسؤيكون  هذاعن 

من  حديثه عن الدور اللغوي للنصف الأيمن صويخص .)٢(")١٩٩٧ زا فيمثلً(للذاكرة 
فهو في الواقع  ،اا أو كتابيييمكن ألا يعبر النصف الأيمن لكرة المخ لفظ: "اقائلً المخ

                                         
  ١٥٥: نظريات ونماذج ومناهج: علم اللغة الإدراكي )١(
  ١٦٥:المرجع السابق )٢(
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يمتلك وعيّوبشكل منفصل عن النصف  .ا، لكن لديه بالكاد قدرات إنتاجيةا لغوي
لا تتوافر لنا معرفتها  يستقل النصف الأيمن لكرة المخ بحياة خاصة،الأيسر لكرة المخ 

هو يمتلك بحق ف ،إلا بشكل غير مباشر عبر قنوات حسية للنصف الأيسر لكرة المخ
معجما عقليأن النصف الأيمن لكرة  غير ...ة ا، بل إن وظائفه النحوية قاصرا محدود

 .ا في الاتصال الاجتماعيا جوهريفهو يؤدي دور. المخ أساسي لاستيعاب اللغة
 براجماتيةعنه لاستيعاب جوانب  يدمحوهكذا يكون النصف الأيمن لكرة المخ لا 

ويبدو أن النصف الأيمن ). التهكم(والمفارقة ) الفكاهة(لتحليل الخطاب، ولفهم المزاح 
لكرة المخ يؤدي دورسهم يهذاا عن ، وفضلً)تخيلية(ا في استيعاب لغة مجازية ا مهم

الفص الجبهي والصدغي الأيمنان في تحليل التطريزي ومعرفة فروق النغمة بشكل 
  .)١("حاسم

أكد تأن هذا القول  ا إلى أوبلر مما يعنيا منسوبالقول قد ذكرناه آنفً اهذإن 
أعدنا وإذا . مؤكدةاتفق عليه العلماء، ويجب علينا التعامل معه كحقيقة  فقدا، علمي

أينا أن النصف الأيمن من المخ النظر إلى ماسبق في ضوء مفهوم النظرية التداولية لر
وإن كان له دور (ليس باللغة فحسب  ،ول عن أشياء تحقق التواصل بين البشرمسؤ

، هذا الأمر يجعلنا ننظر إلي )كالنصف الأيسرعلى اللغة غير مسيطر  فهو ،ضئيللغوي 
في الدماغ، فكل عمل يقوم  ةالتداوليول عن المسؤبوصفه الجزء من المخ النصف الأيمن 

وهو مستوى . يرتبط ذا الجانب التواصلي الاجتماعي بين البشر ؛به أو يشرف عليه
ا ذا الأمر يجعله داخلًه. من مجرد التفسير الحرفي للغة أعلى في الإدراك وتحقيق التواصل

الأيمن من المخ فالجانب . اوتعاملام مع بقوة في تفصيلات دقيقة في السلوك البشري
  :ول عنؤمس

  .الدماغبا يعالرسالة اللغوية ومفهومها واستلصورة عامة فيعطي  :الاستيعاب اللغوي -١
  .الرسالةنص تمع من خلال مفاهيم لا توجد في ترابط أفراد ا:التواصل الاجتماعي-٢
  :ومضمونه غير المنطوقعين على تحليل الخطاب يي ذال ب البراجماتياستيعاب الجان -٣
حيث يفهم  ،مشكلة كبرى لمن لا يعمل لديه النصف الأيمن من المخ: المزاح  ) أ

وهنا يبدو هذا الشخص في حالة دهشة  .فقط المعنى الحرفي للرسالة
                                         

  ١٦٥:السابق نفسه )١(
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، ولا ونحوله يضحكجميع من حيث يرى  استغراب لما يحدث حوله،و
) النصف الأيمن( مرالمختص بتفسير الأ صف؟ فالن نضحكوييدرى لماذا 

  . عطلعنده م
هو أعمق من فهم لا يتم، وأن يقوم به  صفنوالعمل الذي كان على هذا ال  

فيما وراء السطور وما خلف الألفاظ من  المعنى الحرفي للعبارة، فهو يغوص
 ،عبارةمعان غير منطوقة، إنه مجهود ذهني أكبر وأعمق من المعنى الحرفي لل

 الذيفي تحقيق التواصل الاجتماعي التداولي الأيمن يظهر دور النصف و
أما المريض . شاركه أفراحه وأحزانه وضحكهنتجاوب مع الآخر ون نايجعل

المعنى فهم ي هنألا يفهم ما وراء قوله، رغم فل معه، تواصالمغير  هعنفمنعزل 
  .هكلامل لحرفيا
فالشاعر . ا من أنه لا يفهم ما وراء العبارةونقول هنا ما قلناه آنفً :التهكم - ب

يفهم الشخص . فاقعد فأنت الطاعم الكاسي: لاائالذي يسخر من شخص ق
  .أنه يتهكمالشاعر درك مقصدفي صحيحأما ال. المريض من العبارة أنه يمدحه

يقول . ناا في مجلسوقف الأسد خطيب: اعندما يسمع المريض قائلً :ااز -ج
  .معنى مجازي أنه ؟ ولا يدري نايدخل الأسد مجلسيفعل هذا وكيف كيف 

لى عمق إتحتاج  مات والتيوهي التنغيم الخاص بالكل :الأصوات التطريزية -د 
بين المعاني الضمنية التي لهذا فإن المريض لا يستطيع التمييز . أكبر في تمييزها

لا يدرى هل  )!؟ شفت أخوك: (قائلل قافإذا . تنغيم الكلمات توجد في
المعاني  إا،أخوه افعله ةالسؤال عن أخيه، أم الاندهاش من فعل :المقصود هو
  .لا يدركها المريض اتالتنغيم الكلمأو لتطريز االتي يحملها 

إن النصف الأيمن من المخ يقوم بمهام أعمق وأكبر من : وبالجملة نستطيع القول
لها دلالات فحسب، بل هناك مضامين ومعاني  االنصف الأيسر، فاللغة ليست أصوات

تغير المعنى حيث من المخ، تفسيرها سوى النصف الأيمنبداخل الرسالة اللغوية لا يقوم 
  .هإلى ضد) اأحيان(عام للرسالة لالأساسي وا

 
وهذه . ول عن الأشياء غير اللغويةمسؤمن المخ الأيمن  نصفا أن الذكرنا آنفً

تأتي من النصف الأيسر بعد حل شفرا  ، وأن اللغةالأشياء مكملة لعملية فهم اللغة
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إلى النصف الأيمن لفهمها ومعرفة  رسل اللغة بعد ذلكتثم وفهم معناها الحرفي، 
ليست كد أن اللغة ؤكل هذا ي. مضامين المستوى الأعلى أي المستوى فوق اللغوي

يماءات الإشارات وكالإ: فهم اللغةعملية ل ةأساسي قط، بل هناك عناصرا فأصوات
ا لا م، وتشكل جزءًكلاال ويتم استحضارها أثناءالفرد يدركها التي ازية ا عانيالمو

من المخ الأيمن  نصفوهذا العمل الذي يقوم به ال. يتجزأ من مضمون رسالته اللغوية
  . الأيمن بعطب ما نصفقد يصيبه خلل نتيجة لإصابة ال

  . لنرى أثرها على عملية التواصل التداولي ،صابةالإحالات بعض ونذكر 
  : للأطفال استئصال نصف الكرة المخية: اأولً

إلى استئصاله؟  ناضطر،مما يبمرض ما طفلال من مخ جزءإصابة عند دث تحماذا 
 – عدد ضئيل من الأطفال مصابين باضطراب عصبي يعرف بمتلازمة ستيرغه"هناك 

ل وحعلى مشكلات ت تنطويالتي  Sterge – Weber – Dimitriديمتري  - ويبر
بالنسبة إلى هؤلاء عن تحقيق أفضل النتائج  ويمكن. دون وصول الدم إلى قشرة المخ

وعلينا أن نتذكر أن  .في مرحلة مبكرةطريق استئصال النصف المصاب من المخ 
النصف المتبقي من المخ قادر على القيام بكثير من الوظائف التي كان يؤديها النصف 

فإن الأطفال  ،وسواء أكان النصف المستأصل هو الأيمن أم الأيسر. الذي تم استئصاله
استؤصلت الأنصاف اليمنى من أدمغتهم فلا  وأما الأطفال الذين .ةيكتسبون اللغ

  . يختلفون عن الأطفال أصحاب الأدمغة السليمة
غوية لوأما من استؤصل نصف دماغهم الأيسر فيعانون من بعض المصاعب ال

الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين استؤصلت  نونستخلص م. الدقيقة
القدرات  ا تحوم حول التكافؤ التام فيهم أن هناك شكوكًالأنصاف اليمنى من أدمغت

الكامنة في نصفي المخ، كما أا تدعم قدرة النصف الأيمن من المخ على القيام 
  .)١("بالوظيفة اللغوية

  : هذه النتائج تشير إلى
  .عدم وصول الدم لقشرة المخ نتيجة ،وية على التواصل التداوليتأثير الإصابة العض -١
  .عند تلف الآخر كاحتياطي تساوي كلا النصفين في كفاءة العمل مكان الآخر، -٢
  .تداوليال عنىللغة دون الم إلى فهم المعنى الحرفي ؤديتة اللغوينصف الأيسر سيطرة ال -٣
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سأل عن يأنه  ففهمنا؟  كيف حالك يا علي :قالوالآن  دخل علينا رجل: مثال
 هذا هسؤالبلكن لم نفهم ما يريده المتكلم ) الحرفي للعبارة لغويالضمون الم( عليحال 

؟ أن خلف السؤال دلالات وأشياء لا  مجرد السؤالهو  هلمنطوقة، غير من مقاصد 
 .الغضب، ولم يرد على سؤال الرجلو الرضاعدم  وجه علي حتى رأينا على ،؟ نعرفها

: تبدل فهمنا للعبارة، وبدأنا نسأل يمن علأي غير المنطوق فبعد هذا الرد غير اللغوي 
ماذا يحمل عدم رد  ؟ علي من يةسخرسؤال الرجل كان هل ماذا بينهما من خلاف؟ 

لكننا  ؟، ة التي لا يمكن للغة أن تعبر عنهايونظراته إلى الرجل من المعاني الضمن علي
نص اليب عنها يجإا أسئلة تداولية، لا  ،ة وبلاغة تفوق بلاغة اللغة كلهافهمناها بدق

الإجابة على هذه الأسئلة بالتداولية  أتيفت .منا أحد يفهمهاولا  ،لعبارةل الحرفيِّ فظيلال
 ةالافتراض المسبق، والاستلزام الحواري، وقصد المتكلم، ونبرك :ومبادئها بأركاا

يمكن استنتاجها  في صورة احتمالات ممكنة لها فتعطي إجابات متعددة اصوته وتنغيمه
  .لعبارة تذكره افهمما ولمة التي نلتداوليا اإ ،علي والاستدلال عليها من صمت

انشطار المخمرض : اثاني :  
  : معناه - ١
ما ف )١("إن الاتصال بين نصفي الكرة المخية ينقطع عند المصابين بانشطار المخ"
 فهمتلن اللغوية المرسلة من المتكلم إلى السامع أن نصف الرسالة  اه؟ إن معن هذامعنى 

السامع المصاب بانشطار المخ فهم ي، ولن بعد فهميلم  أو أقل معنى الرسالة الحقيقي
إذا افترضنا أن النصف الأيسر من المخ  الوحفي أحسن الأ(سوى المعنى الحرفي للرسالة 

  .أي أنه انشطار تداولي ،والفهمشطار للمعنى نإذن انشطار المخ هو ا). لازال يعمل
  :؟ كما نتيجة ذل - ٢

أن التنبيهات التي تأتي من الحقل البصري الأيسر لا يمكن أن تعالج "نتيجة ذلك 
من المخ يسجل هذه التنبيهات وربما يتفاعل معها فالنصف الأيمن. ا بشكل تاملغوي .

قدرم على  ...ار المخ في عدد من الدراسات طوقد أثبت بعض المصابين بانش
فبعضهم، على  ت وردت إلى النصف الأيمن من المخاستنباط معلومات لغوية من تنبيها

لكن . تحديد كلمة لها القافية ذاا من لائحة من الكلماتسبيل المثال استطاع 
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النصف الأيمن المعزول لا يستطيع التعليق على مدركاته حتى عند بعض المصابين 
  .)١("أنصاف أدمغتهم اليمنى بعض القدرات اللغوية البدائية بانشطار المخ، الذين تبدى

      : ة المريضلغالمخ على أثر انشطار  - ٣
إذا علمنا أن النصف " :ل أوبلرا؟ ق انشطار مخهبلمريض لغوية على االثار الآ ما

النصف الأيسر أو إصابته بضرر  ةإزالالأيمن من المخ قادر على اكتساب اللغة في حال 
بالغ، كان من المنطقي أن ننظر في إمكانية حيازة النصف الأيمن من المخ بعض 
القدرات اللغوية التي لا تظهر عادة بسبب تأثيرات الكبت التي يمارسها النصف الأيسر 

هذا ما قلناه آنفا من أن الخالق سبحانه وتعالى أعطى كلا النصفين  .)٢("المسيطر
ا لغوي االنصف الأيسر مسيطر كانف ؛ز بينهمالكنه مي ،ذاااللغوية ة ين القدريخالم

اوالثاني مكبوت.  
  : علومات الواردة من النصفينالمبين  جمعالقدرة على  - ٤
ا يقدم كاتزانيجا في مراجعته لدراسات حول مصابين بانشطار المخ وصفً"

ا كانوا مريض ٤٤من بين (بانشطار المخ لقدرات النصف الأيمن اللغوية لدى مريضين 
طورا قدراما على الكلام من خلال النصف اليمن من ) م١٩٨٢على قيد الحياة عام 

كانت قدرة هذين المريضين على فهم و. )على الأرجح إثر جراحة أجريت لهما(المخ 
وكانا  بصفة أساسية، اعتيادية )٣()لديهما(التنبيهات الواردة إلى النصف الأيمن لدى 

قادرين على تسمية الأشياء، وإصدار الأوامر الكلامية، وحتى على الكشف عن 
لكن النصف الأيسر عند  .أخطاء دلالية في جمل معروضة على النصف الأيمن وحده

ويمكن رؤية هذه من خلال . االمريضين كليهما ظل هو النصف المسيطر الأكثر كلام
فقد عرضت على . لقصة قصيرة عرضت عليه بشكل ثنائي P.Sاستجابة المريض 

النصف (المريض سلسلة من الشرائح يومض كل منها بكلمة في الحقل البصري الأيمن 
فعند ). النصف الأيمن من المخ(البصري الأيسر  لوكلمة في الحق) الأيسر من المخ

فهما  P.Sلمريض لقد أبدى ا... الأسوياء تتحد المعلومات الواردة من نصفي الشريحة 
                                         

  ١١٦: المرجع السابق )١(
  ١١٦: اللغة والدماغ )٢(
 )لديهما( واعتقد أنها ) لدى(في الكتاب  )٣(
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للمعلومات المقدمة إلى نصفي المخ، لكنه روى القصة بطريقة مختلفة تماما، إذ روى 
ا لضم الاستجابات الكلامية من نصف مخه الأيسر أولا ما رآه فقط، ولم يبذل جهد

   .)١("النصف الأيمن من المخ إلا بعد الضغط عليه

عدم  لىإأدى مما تبين من حالة الانشطار أنه لا يوجد اتصال بين نصفي المخ،  قدو
أضاع المعنى ، مما االواردة من نصفي المخ مع القيام بضم الاستجابات الكلامية

  . التداولي
  : الأيمننصف الفي آفات البالغين المصابين ب لدىاللغوية  ةالقدر: اثالث

يؤدي إلى استئصال أحد  التيا إلى حالات الإصابة المخية لدى الأطفال أشرنا آنفً
ين علاقة التداولية ب ةسادرونشير هنا إلى إصابة البالغين، وذلك بغرض . هممخ نصفي

درس حالات المرض فن .تدولي فشل تواصليمن ينتج عنها وما  ،أمراض الكلام
لهذا التناول إثبات أن هناك ويصبح الغرض الحقيقي اغ، العصبي الذي يصيب الدم

  . ا الجزء التداولي، وأنه يمرض كسائر أعضاء الجسدا بالجسد يمكن أن نسميه مجازجزءً
له ارتباط باللغة بصورة غير مباشرة أشارت لها من المخ الأيمن  نصفوالحقيقة أن ال

إذا طُلب من المريض أن يزود الشيء الذي يبحث عنه : "مونيكا شفارتس بقولها
ا لذلك يكون نصف الكرة المخ وتبع. اسم، فإنه يجيب عبر نصف كرة المخ الأيسرب

. وتؤكد البحوث فرضية عدم تناسق وظيفي بين نصفي كرة المخ. الأيمن بلا لغة
ومن الواضح  )٢()التحكم الجانبي(ويطلق المرء على تقسيم الوظائف بين نصفيكرة المخ 

ومع البشر الذين يستخدمون اليد اليمنى . أن نصفي المخ مخصصان بوظائف معينة
يوجه نصف كرة المخ الأيسر كل الجوانب الجوهرية للمقدرة اللغوية، في حين أن 

 - ا معرفة علاقات محسوسةمثلً(نصف كرة المخ الأيمن يحدد أعمالا غير لغوية 
تحت  ية بأمراض الدماغعن علاقة التداولأوبلر لورين كذلك تحدث و. )٣()"مكانية
على النقيض من المصابين : "لائ، قا)المصاب بآفة في النصف الأيمن من المخ(عنوان 

                                         
  ١١٧: اللغة والدماغ )١(
فالنحو . الآخريعني أن هناك عمليات عقلية معينة تختص أساسا بجانب من المخ وأخرى بالجانب  )٢(

والألفاظ موجودة في الجانب الأيسر من المخ في حين أن فهم المضمون الانفعالي للغة هو وظيفة 
 . المترجم .الفص الأيمن

 سعيد بحيري، مكتبة زهراء الشرق،/ مونيكا شفارتس، تر: مدخل إلى علم اللغة الإدراكي )٣(
    ٧٤م، ص٢٠١٥
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ا عما كانوا عليه في بآفة في النصف الأيسر من المخ الذين لا يبدون مختلفين كثير
 .)١("ينظر إلى المصابين بآفة في النصف الأيمن من المخ على أم أناس مختلفون السابق،

ة على العمليالإصابة  بين تأثيري، ومن المخ الأيمن النصفإلى المصابين بآفة في  يشير
لا علاقة معروف عنه أنه من المخ النصف الأيمن على الرغم من أن  .ليةواداللغوية الت

أن  نايخبر أوبلر لكن. اوجد فيه منطقة بروكا ولا منطقة فيرنيكتفلا . له مباشرة باللغة
يؤدي إلى سبآفة ما  بذا أصيهذا الجزء من الدماغ يحوي عضو التداولية في الجسد، فإ

 .تداولية في حقيقتهامظاهر  وهي مظاهر هذا الخلل ثم يذكر .ب التداوليخلل في الجان
  .التداولي الجانب فيفشل ريض بالميصاب ها أن عن جنتيو

في علاقتهم م، وهو وتجاه الآخرين  في سلوك هؤلاء المرضىثار الإصابة آتظهر و
الذي يصيب  يريعن مظاهر التغ يقول أوبلر. الجانب التواصلي التداوليبما نقصده 

إذ لا يعود لديهم اهتمام بأنفسهم أو ندامهم كما كانوا يفعلون ": هؤلاء المرضى
نبرات أصوام ما يعرف بالإحساس و ههموعلى وج، ويبدو قبل الإصابة الدماغية

ا ما وأما سلوكهم فغالب .كما لو لم يكونوا مشتركين في الحديث  flat affectالفاتر
ا؛يكون غريب ا في مجتمعاتنا فقد يطلقون النكات حول موضوعات لا نطرحها عموم

ديث جدية بتعليقات ؛ بشكل غير لائق، أو يقاطعون اجتماعات أو أحا)مثل الجنس(
ا عن الموضوع، وقد يشردون لا علاقة لها بالموضوع، أو بأشياء صرفت انتباههم بعيد

عن الفكرة الرئيسة حين يتكلمون، ويدخلون في مسائل لا أهمية لها، وينسون العودة 
فعلى الرغم من عدم تأثير القدرات اللغوية في حد ذاا عند . إلى الموضوع الأصلي

هؤلاء المرضى على النحو الذي نراه عند المصابين بالحبسة الواضحة، لكنهم يعانون 
صنوف الفشل اللغوي والتواصلي، مما يعطينا المزيد من المعلومات حول طريقة من 

  .)٢("إسهام النصف الأيمن من المخ في اللغة والتواصل
الذي تأثير ال إلى شيريفي الدماغ بتلف  إن سلوك هؤلاء المرضى بعد إصابتهم

 ةالقدر ،هذهالإصابة هذهفقدوها نتيجة  التي لغويةالغير التواصلية م قدر أصام فى
فهم  ،، بما يشبه الانعزالية أو الانطوائيةتتمثل في ارتباطهم بمجتمعام وسلوكهم نحوها
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  ١٠٦ـ   ١٠٥:والدماغاللغة  )٢(
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هناك ف ،لممما يدفعهم إلى التصرف كأم وحدهم في العا ؛لا يشعرون بوجود الآخر
مع الآخر أن قضية التواصل  يعني مما ؛ن فيهبمم ولم المحيط العل معدم إدراك منه

 التداولين في الجانب وصابالم رضىالم هؤلاءو ،ساباممن ح ساقطةو ،لديهم مهملة
  .المحيط م يون في انعزالية عن عالمهميح

على مما يدل ؛التي لا علاقة لها باللغة الأمور من خلالهم سلوكفي  الإصابة ظهرتو
م لا يكترثون  ،ممجتمعهالتفاعل والتواصل التداولي مع  م القدرة علىفقداهل لأ

؟ أم أم يعتمدون في تفاعلهم  اأصلً حولهم ؤلاءمنهم بوجودهعدم إدراك أنه ؟ أم م
 للكلماتفقط رفيةالحعاني الملأيسر من المخ من ااتمع على ما يتلقونه من النصف  عم

  .؟ التي ينقصها الجانب التداولي
  : الإجابة

هؤلاء المرضى لا  ىالخاصة بالانعزالية لدذه المظاهر هنلاحظ بشكل عام أن إننا 
 ةوياللغالرسالة نتهوا من حل شفرة اترتبط بأي جانب من جوانب اللغة، مما يعني أم 

لكنهم لم يصلوا إلى المعنى غير الحرفي  ،وصلتهم منذ قليل كما الحرفي اهاوفهموا معن
 يقصروا في جانب التفاعل معإم لم . المتضمن في الرسالة اللغويةأي المعنى التداولي 

ولم يفعلوا كل الاحتمالات التي تضمنتها أسئلتي السابقة، فهم أناس أذكياء الآخر، 
ا مثالًهنا ولكن على مستوى المعنى الحرفي للغة، وأذكر  ،قال لهم بدقةويفهمون ما ي

ا هوتوضيحي:  
  : مثال

ة الدكتوراة، ، ويحمل درجةامعالجزميل يعمل معي في بمنذ أسبوع  ألتقيت
، ودار حوار وجدل بينهما، اختلف مع زميل آخرحيث . وحدث موقف له أمامي

) وأنا أراقب الحوار من قريب دون الدخول فيه(فلاحظت على هذا الزميل الأول 
  :الآتيالسلوك 

  .)يةادغير الع الثرثرةمن حالة (ويكرره بصورة غريبة  هأنه يعيد كلام -١
   وتشبيهاتهمزاحه ك الثاني سوى المعنى الحرفي له هزميل فهم من كلاملا ي الأول-٢
  .موضوع الحوار الذي يدور بينهما نيتحدث في أشياء بعيدة ع الأول-٣
  .كأنه آت من عالم آخروضوع حديثهما ومشكلته، نه لا يعرف أصل مبل إ -٤
  .يسأل أسئلة ساذجة لا عمق فيها ولا علاقة لها بموضوعهما -٥
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   اسنمنه كبر زميل أ بصفتيبقواعد اللباقة معي لم يلتزم  :احوارهمتدخلت في ثم -٦
  .قوليِّ فهمي لمو ادهشمنأراه ينظر إليَّ  جانبية كنت شياءأعن ه تسأل عندماو -٧

ويتفاعلون معنا  ،لكثير من الأشخاص الذين يعيشون بيننا هذا الشخص نموذجإن 
لماذا لا : وعندما نتعامل معهم نسأل، كبيرة، ويحملون درجات علمية في حياتنا اليومية

اه الحرفيمعنمن الكلام إلا فهمون ي مرضى لاهم ف ،؟ إلى مصحة نفسية ونرسلن، 
المعنى  في حدود مستوىمعنا ويتفاعلون ويجادلون  وعلى الرغم من هذا فهم يتكلمون

 نتيجة رضىالم هم بصفةذا لا يمكن وصفله .فقدرم التداولية محدودة ،الحرفي للكلام
على و ،ولكن في حدود ضيقة ،لأم يتكلمون ويتفاهمون رض التداولي،إصابتهم بم

ا أو عتراضامعهم دون أن نبدى لهم  نلتمس لهم العذر ونتعاملفإننا  ،الرغم من هذا
  .مدلهانج

  : تعقيب
و ،ا على القصة السابقةوتعقيبفإنني  ،لزميل الأولا مرضكوني أفهم حقيقة ا لنظر

وأفهمته الحالة المرضية  ،الزميل الثاني إلى جانب آخر وأخذت ،تحدثت معه بما يرضيه
، ا لقدرته التداولية المحدودةنظر ،وطلبت منه عدم الدخول معه في جدل ،لأوللزميل ال

 تعامل معهمال من مثل هذه كثيرة، ولا مفرمرضية حالات من  ننا نعانيإ. وانتهى الأمر
  .الإمكان وجدل قدرأحوار  فيمعهم فعلينا عدم الدخول نتعامل معهم، لهذا نحن 

لمظاهر التي إلى من حولك، وأن تبحث فيهم عن اد النظريعلهذا أرجو منك أن ت
لا توجد كلها في شخص واحد، كثيرون، وأن هذه المظاهر م، ستجد أذكرها أوبلر

  :وهي ،ملون بعض هذه الصفاتيح الأشخاصلكن ستجد بعض 
  .      عدم الاهتمام بالمظهر والهندام -١
 .الإحساس الفاتر في نبرة الصوت تجاه الآخر -٢
 .نكات حول موضوعات الجنسية بشكل غير لائق إطلاق -٣
 . في الاجتماع لا علاقة لها الموضوع اتعليقيعلق  -٤
٥- ا عن الموضوعصرف الانتباه بعيد . 
 .    تكلمحينما ي الرئيسةرود عن الفكرة الش -٦
 .مسائل لا أهمية لهايدخل في  -٧



 

- ٢٤٢ - 

 . لموضوع الأصلي الىإالعودة  ىينس -٨
  .من صنوف الفشل اللغوي والتواصلي يعاني -٩

 ،ثروهم كُ( هم هذه الصفاتيتبحث عن هؤلاء المرضى الذين فبعد أن 
 ،، ابحث فيهم عن هذه الظاهرة)زميل عامل أو أو بائع :في ،ستجدهم لا محالةف

لا يخطئون في إنتاج اللغة أوبلر  ذكركما  أم، والغريب متفاوتة اتستجدها بدرج
 باللغةله ا لا علاقة ذه كلو. هم عند المستوى الحرفي للغةوفهمها، لكن يقف فهم

  .التي لدى الأسوياءالصحيحة الكاملة 

 يةعملفي  لجوهريا هله دورمن المخ الأيمن  نصفالن أ ث العصبيالبح أثبتوقد 
عن العملية  ولؤمسالمخ  هذا الجزء منأن إثبات هنا نحاول و .التداولي تواصلال
لب  وهو(التواصل مع مجتمعه في  اللغة في استخدام درفعندما يفشل الف .ةداوليالت

) الأيمننصفه( المخمن  الجزءهذا مصاب في  فرديعني أن هذا الهذا ف ،)القضية التداولية
مما . من مخه الجانب التداوليهو مصاب في فإذن  ،ول عن العملية التواصليةسؤالم لأنه

  .يمرض هوأن، تداوليالجزء في الجسد يمكن أن نسميه الجزء وجود د على ؤكي
 

لا يكون المرض التداولي نتيجة إصابة النصف الأيمن من المخ فحسب؛ بل إن 
النصف الأيسر قد يصاب أيضا بآفات يكون لها تأثير على الجانب التداولي نتيجة 

هناك مجموعة أخرى من : "ل أوبلروقي ،بالنصف الأيسر من المخ تحلالإصابة التي 
غية في نصف المخ الأيسر تسبب مشكلات الظواهر البرجماتية عند المصابين بآفات دما

  . )١("وبذلك تبدو حقيقية بالنسبة إلى الباحث ؛للمحاور

                                         
  ١٠٥:اللغة والدماغ )١(
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 
 
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تلف عن مستويات اللغة يخا إن مفهوم المستويات اللغوية التي عرفناها سابقً 
 أا تعني لهايلتحوللغة امستويات  عنا سابقًنعرفه إن ما ،التداولية التي نقصدها هنا

  :المستوى
  .ينطقال ناهازج يصدرهاوكلامنا في  ا ننطق تيال الأصوات :الصوتي -أ

  .محددة أبنية في الأصوات معبجنتج التي تبنية الأيعنى بدراسة  :الصرفي - ب
  .محددة تركيبية قواعد وفق الكلمات هاجتنتالتي مل الجيعنى بدارسة  :نحويال - ج
  .االصحيحة لغوي مليعنى بدراسة المعاني التي أنتجتها الج :الدلالي -د

 الماء النفس إلى هذه المستويات السابقة تصوروقد أضاف علماء الأعصاب وع
ا يجعلنا نرى هذه المستويات بصورة ممأوسع وأعمق لفهم العلاقة بين مستويات اللغة 

ير في مفهوم مستويات اللغة يوقد وضح لنا علماء النفس والأعصاب هذا التغ جديدة
ونحاول  ،تداوليالمعروفة بطرح هذا التصور الجديد لمستويات اللغة وهو المستوى ال

المستوى (؛ مثل لورين أوبلر الذي أضاف إلى مستويات اللغة مهبعضآراء عرض 
  .)التداولي

  : لورين أوبلرمستويات اللغة التداولية عند   ) أ
في رأيه لنعرضه و ،التداولي ستوىالم ةلغأوبلر إلى مستويات اللورين أضاف 

  : التاليك
  : )بين المتحدثينمراحل توصيل الرسائل ( :لمستوى التداوليا  -١

المستويات اللغوية ا، فعرفنها سابقً تيالاللغوية طر إنه مستوى يخرج باللغة عن الأ
اللغة التي  جانبهو  من القضية اواحد ادرس جانبي اا محدودقاصر اشكلًتمثل  السابقة

بين البشر أكبر  لكوسيلة تواصللغة ولكن حقيقة ا ،)اللغة المستعملة( ها ونسمعهاطقنن
ق لينط جديديجب دراستها في إطار مفهوم ذا له. المفهوم القاصر اذهعلى وأسمى من وأ
  .في كل لحظة من حياتنا اليومية امعواقعها الفعلي الذي نعيشه  من

ا كل قوم  عبرأصوات ي( يهف ،عنها كما قال ابن جنيالتواصل،اللغة  الغاية من
لكن  .به أغراضنا ققنحو معاتواصل نون الصوت كي عملستنحن نف ،)أغراضهمعن 

لتداولية من هذا الجانب تدخل ا ؟ هل الصوت وحده هو ما يحقق لنا تواصلنا معا
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بالتواصل معا بوسائل لغوية  التداولي الأساسي نالتحقيق غرض فن التواصلبوصفها 
  .وغير لغوية
كل  اللغة توظفأن بيتحقق إنه  ؟ اللغة باستعمالالتداولي  الجانبيتحقق كيف 

ها ركبنصنعها وننا أمامنا آلة كبرى فلو أن ،مع الآخرا تواصل للالمخ كامنة في ة قدر
 ؟ ، فماذا يفعل المهندس الذي يصنع هذه الآلةعيننتاج مركب ملإلتؤدي وظيفة ما 

اإنه يجمع كل مكوناالمنتج المطلوب لتعطيناويرتبه  ،وينظم عملها، ا، ويركبها مع 
  .هامن

 إنهف .)وغير لغوي الغوي(يسمع الصوت أو ينطق به الذي  شخصيفعل ال لككذ
به حقق ليأصوات لغوية وغير لغوية،  إلى يصنفه صوت كمكون أساسياليوظف 

  :قوم بالمرور ذه المراحلفي ؟  الآخرلىإ هل رسالتيوصلت فعلي ، فماذاا مع الآخرتواصلً
  : مراحل توصيل الرسائل بين المتحدثين

  : ولىالمرحلة الأ  - أ
كل صوت ، نطوقالمو على خط فرز الصوت المسموعدماغ الل داخمع نج

 ،استقبال الصوت: خطين علىالصوت مع جنف؛ للهانحو مكوناتهكل فسرنسمعه، لن
  :من فهم الصوت وإنتاجه وهي ناالعناصر التي تمكنكل أي  دماغالفي  صوتالنتاج وإ

  .)وتراكيب ،وأبنية ،ودلالة ،صوت(مستويات اللغة تشمل : عناصر لغوية -١
  .فيها تداوليةالناصر عال تمثل فهي وااز،ة يماءالإو ةشارالإ: تداوليةعناصر  -٢

  : المرحلة الثانية   -  ب
 اغمدلا عمالباست ؛ا يرفكالتو ،ل منهالاستدالاو هذه العناصر فهمببدأ ن

فعل هذا ن ننحو ،وفهمها لغوية تداولية اتيمستوذات  ةإنتاج لغب نقومف ،اتواصل لل
اتلقائي.  

  : ةالتداوليمفهوم مستويات اللغة   - ٢
يمكن سابقًا  هاناأن هناك مستويات أخرى للغة غير التي عرف نفهم من هذا الطرح

لنحقق لا دراستنا للغة ضمن ندخلها يجب أن  ،مستويات اللغة التداوليةأن نسميها 
كيف ياتنا، وندرك وجودها الفعلي في ح، بل لندرك بوضوح وعمق اواصل معالتا 

التي وندع ما ألفنا عبر أجيال من أن اللغة  ،نتكلم وكيف نفهم ما نقول ونسمع
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كي ل ،قتلناها بحثا والتي ،فقطفة وغة المعرلنتكلم ونتواصل ا تتكون من مستويات ال
وعلى الرغم من هذا  ،تداوليةجديدة للغة هي مستويات اللغة المستويات  نلج داخل

 ،اللغةفي فهي موجودة  ؛لم تكن موجودة سلفًامستويات  اأقول ع النستطيلا فإننا 
  .صباح مساءله  تناارسمما، رغم نلجانب التواصلي فيذا اإدراكنا لههو إنما الجديد 

في  الم ندرسهالتداولية ستويات اللغوية الم هذهو ،التداولي التواصلييات مستو اإ
في  في حياتنا اليوميةنفعل هذا الرغم من أننا  على. التداولي من قبلإطار هذا التصور 

علي أي فرد في مجتمعنا خروج ننا نستنكر أ اهذالأكثر من ، بل المفهوم التداولي إطار
 يسا ولإنه ليس لبقً: ؛ فنقول عنهالإطار التداوليالذي يتم خارج  فعلالكلام وال قواعد
قواعد اللغة نحوها وصرفها  أنه لم يخرج عنمن على الرغم  ،ا ولايحترم الكبيرمؤدب

  .ودلالتها وأبنيتها
عن مع عالمنا تواصلنا  فيبدقة متناهية  هنفعلو ،نلتزم بالجانب التداوليننا لهذا فإ

، ولا واستحضاره في كلامنا وسلوكنا ،الجانب التداولي بضرورة وجودتام اقتناع 
ها وقدرا قمة تطورلوصلت قد ل ،يمكننا الخروج على تلك القواعد التداولية

 ،انتجاوز عمن يخطئ لغوي فإنناستوياا المختلفة، بمما يفوق قواعد اللغة  لىإ ةالتواصلي
الذي  ، فالقائد أو الرئيس يتجاوز عن الخطأ اللغوياولا نتجاوز عمن يخطئ تداولي

، ولا يتجاوز عن خطئه التداولي؛ كأن يسبقه في الكلام أو يقول يصدر عمن يرأسه
 ،ولا يقبل حتى مجرد أن يقاطعه في الكلام ،من رئيسه فضلعلى أنه يفهم أكلمة تدل 

ضرورة دراستها بعمق و ،لغويةالوغير  لغويةال ستويات التداوليةالمظهر خطورة ي امم
الذي يجمع فيه الباحث  طار التداوليالإ هذا تم فيتبحوث لغوية جديدة ضمن كبير 

والتداوليِّ بين المستوى اللغوي.  
  :؟ اتداولي م اللغةُنظَّت كيف  - ٣

 ؟ في إطار المفهوم اللغوي التداولي خفي الموتنظيمها  اللغةمعالجة كيف تتم عملية 
  .؟ ة والعناصر التداوليةيأو قل كيف يستطيع المخ أن يجمع بين العناصر اللغو

  : لإجابةا
نتج ثمن؟  في مخنا ر قواعد اللغةاستحضباهل نحن نتكلم : نبدأ الإجابة بسؤال هو

ناك هف ،هذا التصور غير صحيح ؟ الموقف الآنيننطق ا في عبارات وكلمات ا 
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وذلك بالنظر  تصور اللغة قبل النطق ا، إا مرحلة ،حلة إنتاج اللغةاحل تسبق مرمر
من الظروف والملابسات ومكان  في الموقف الآني الذي سنقول في إطار هذا القول

ة ما سنقوله علينا، هذه مرحلة الإعداد التداولي للقول ومكانة المخاطب وخطور القول
 :الوقف الآنيهذا ما يناسب  اوعبارا اللغة كلمات قوم باختيار مننثم  الذي سيقال،

، وضرورات الموقف التي ، وبيان مقصد المتكلممكانة المخاطب، والاستلزام الحواري
  .أخرى ةوترك كلم ةتحتاج إلى النطق بكلم

  : غة التداولية عند أوبلرمستويات الل  - ٤
ا لديه عن إدراك المعاني إذا مرض الإنسان في النصف الأيمن من مخه، فسنرى عجز

ة يفهم فقط المعنى الحرفي للكلمفهو ، منطوقةغير اللغوية، وما تحمله من مضامين غير 
يستمر أوبلر في عرضه لدور النصف الأيمن . يعملمن مخه هو الذي الأيسر  لأن نصف

لمخ في معالجة التواصل التداولي، فاستشهد بآفات النصف الأيمن من المخ التي تؤثر من ا
: على اللغة والتواصل التداولي لينطلق إلى الحديث عن مستويات اللغة التداولية، فقال

فعلى الرغم من عدم تأثير القدرات اللغوية في حد ذاا عند هؤلاء المرضى على "
بين بالحبسة، لكنهم يعانون من صنوف الفشل اللغوي النحو الذي نراه عند المصا

والتواصلي، مما يعطينا المزيد من المعلومات حول طريقة إسهام النصف الأيمن من المخ 
عند  من المستويات المختلفةا لابد لنا من أن نأخذ في اعتبارنا عدد. في اللغة والتواصل

. عالجة اللغة الطبيعية ونطقهادراسة إمكانية إسهام النصف الأيمن من الدماغ في م
ومن ثم نرجع إلى مستوى التمثيل  - أي الفونولوجي - وسنبدأ بالمستوى الصوتي

  .)١("المعجمي، وإلى التركيب، وإنتاج النصوص أو المستويات البرجماتية
كل ف ،هذا القول يعني أن النصف الأيمن من المخ يؤثر على اللغة بكل مستوياا

ا من الرسالة لأنه يبين جانب ،التداولي صلااللغة له دوره في التو مستوى من مستويات
ا، بل ليست كألفاظ أو أصوات ننطق ا ونفهمها حرفي. ناساللغوية المتبادلة بين ال

صنع النص ما يهي المضامين ، هذه اللغوية غير منطوقة رسالةهناك مضامين تحملها ال
 ذهت التداولية، فهاشارإ منالنص  فهمحتى  ،ويةمع المستويات اللغ البرجماتية هستوياتبم

مستوى اللغة  بالاسم المستويين ذا جمعنا بينلغة، لهأعلى من المعنى الحرفي لالإشارات 
  .التداولي

                                         
  ١٠٦: اللغة والدماغ )١(
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  : بارز.مستويات اللغة التداولية عند برنارد ج   ) ب
  : ةاللغمن مستويات الغموض والاختيار

مجموعة من منها كل مستوى يحوييرى برنارد أن اللغة تشمل عدة مستويات 
ث دحالتعدد اللغوي يهذا  ،ه منهايناسب حديث مايقوم المتكلم باختيار  ،الاختيارات

ملابسات الحدث وما يحيط به من  عا في اللغة، يقوم المتكلم من خلال تداوله مغموض
 ى هذه الاختيارات فيزول اللبس ويتضح المقصودحدإالغموض؛ وذلك باختيار  إزالةب
إن اللغة تزخر بأوجه غموض كثيرة عند أي مستوى من مستويات " :قول برناردي

ويوحي هذا بأن اللغة تنطوي على . خرجاتالمالتحليل، سواء بالنسبة للمدخلات أو 
نقاط اختيار عديدة على سبيل المثال، معظم الكلمات الشائعة تحمل أكثر من معنى، 

ا ينطوى دائم فاهيمي للمدخلات الصوتيةجمي والمويعني هذا أن تعيين التمثيل المع
على الاختيار من بدائل عديدة كذلك، ثمة جوانب غموض متكررة في التحليل 

  .)١("الصوتي
؟ إنه يختار من اللغة  ظل هذا الغموضفي كيف يتواصل الفرد مع مجتمعه لكن 

أ :التداولية بعينها االكلمات والعبارات المناسبة للموقف الآني، إما في يل المتكلم زِن ي
يراعي فيها كل ما يناسب مقام القول، بلغة  ااختياره من بين خياراب لغته من غموض

  .الجوانب التي أشارت إليها النظرية التداولية
تم في إطار فهم ما يعتريها من غموض، هذا الغموض والتواصل ا ي اللغة فهمإن 

وهذا ) وكلمات وجمل ومعانيأصوات (تسببه كثرة الاختيار بين مكونات اللغة 
من أننا لا نعرف ماذا سيختار المتكلم من بين  الاختيار الذي يسبب الغموض يأتي

 ، لكنه عندما يتداول مع نفسه حول ما يجب أن يقال سيختارخيار اللغة المتاحة له
  . الكلام المناسب للموقف الذي هو فيه

توياا هو تداول الفرد كل مسإن حل مشكلة تعدد الاختيارات الممكنة في اللغة ب
هذا يعني أن التداول هو أساس الاختيار وتار منها ما يناسب حديثه، مع لغته حتى يخ

  .تداوله معهاكنتيجة لالفرد منها،  يختارهاوأن مستويات اللغة جميعها تخضع لم. اللغوي
ت المستويااللغة و مستوياتبين  معيج الذى الجانب التداولي في كلامناهذا هو 

فهم القضية بصورة أكبر وأدق لابد من دراسة مستويات نكي و ،التداولية في الدماغ
                                         

   ٦٧١: المعرفة والمخ والوعي مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي )١(
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 هاشكل فيندرسها  بل ،فقط ويةلغمستويات ك هادرسناللغة في إطارها التداولي، ولا 
الذي يتمثل في  يواقعها الفعلكقواعد معروفة وبين اللغة فيه بين  زجنمالذي  ديدالج

  :تيكالآ ،واللغوي التداوليها يباستحضار جانبها نعالج أي، ةتداولي يةتواصلكوا 
 

  :؟ ما معنى تداولية الصوت - ١
بين مصدره وسامعه، وهنا نتحرر  ا وتواصلًاتداولً ه مستوى يحقق فيه الصوتإن

ارة لعباعلينا هذه  ، لنرى كم جنت)الصوت اللغوي( القديم لعبارة فهومالممن قيد 
تحقق (ت قيمة تداولية للصونرى أن ل. بعمق دراستها وحرمتنا من أشياء كان علينا

في  ، بلضمن أصوات اللغة ا لغويا، ليس لكونه صوتلم نكن نعرفها من قبل )تواصلال
بعيدة عن نزعم أا لصوت، ول تنادراس عند ملهاا كنإطار صورة أكبر وأعمق 

نا سجنا أنفسنا في سجن الصوت اللغوي، فلم ننظر لأن .ة عنهخارجودراسة الصوت 
ا أكبر من المعنى المحدود الضيق للصوت للصوت نظرة أوسع، لنرى كم يحقق تواصلً

مفهوم أوسع هو حقيقته في إطار  استهدرذا يجب ل نظرة قاصرة له، اإ. اللغوي
  ).تداوليّصوت (الواقعية 

  :مثال
 لتداولية الكامنة في الصوت، والتيالواقعية اإليك هذا المثال الذي يبين الحقيقة 

ماذا  ،من الصوت اللغوي - اأحيان – ا أوسع وأهم وأخطرالصوت تواصلًفيها قق يح
وصوت ا، شخصبومة تنعق خارج الدار، وسيارة تصطدم : سماعك صوت دتقول عن

يجب ألا  اتصوالأ هإن هذ: هل تقول؟  ، ورجل يطرق بابكفي السماء برق ورعد
 هادخلست أم ؟ ةا لغويلأا ليست أصوات، التداولية يةصوتالا تنسادرلها ضمن ندخ

 ؟ )ابن جني( عبقري العربية بمفهومه الواسع، الذي قال بهعن الصوت  كضمن حديث
صوت (عبقري بكلمة هذا الا، ولم يقيدنا صوت يحقق تواصلً أا هاللغة عند مفمفهو
هذا  غير لغوي، مأكان  الغوي ،فيه كل صوت دخلا لنالباب مفتوح بل ترك ،)لغوي

، لغويا كان أم بعالمناا يحقق تواصلً صوتكل : تداوليةفهوم الصوت في الما نعنيه بم
غير لغوي.  
ا بطبيعته لأن الصوت تداولي .غير صحيحلقاصر للصوت هو تصور االتصور هذا 
قيمته  نإ ،داوليةت واصلا كوسيلة تأيض له قيمة لغويةالتداولي ت صوالومفهوم 
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صوت كل فقد أخبرنا  .التواصلي الصوت التداولية التواصلية تظهر من خلال واقع
في  اورعد ابرقً أنوا، صدمت شخصسيارة هناك و ،أن خارج الدار بومة: سمعناه آنفا

  .، وأن هناك طارقًا خارج الدار يطرق الباب لا ندري من هوالسماء
قيمة  أصبح لهوذكرناه آنفًا  سمعناه أصوتكل ها  حملالمعلومات التيوبناء على 

دراك مرحلة الإمن فور سماعها نطلقنا اف قد أخبرنا ذه المعلومات،ة، لتواصلي ةتداولي
  :تروع نحو الهدف لنغيرهمرحلة ال إلى

  . خارج الدار لطرد البومةفأسرعنا   - أ
  .خارج الدار لمعرفة الشخص الذي صدمته السيارةوأسرعنا   -  ب
  . ها المطرتلفداخل الدار خشية أن ي لىإأمتعتنا نحميها نا إلى وأسرع  -  ت
  .وأسرعنا إلى الباب لنفتحه، ونعرف من بالباب  -  ث

 على أصوات بناءً .)من إدراك إلى نزوع(إن هذه الأخبار عرفناها وتفاعلنا معها 
طرق الباب ف ،لغويال صوتكالمع الصوت غير اللغوي  ناتفاعلف ،لغوية سمعناهاغير 

 أجاب ؟ من بالباب: فتفاعلنا معه بصوت لغوي وقلنا ،غير لغوي وهوعنا سمصوت 
لما ) غير لغوي(فلولا صوت طرق الباب . فتح الباب له ليدخلل، فقمنا فلان اأن

أصدرنا صوتوتلك مشكلة لغوي بصوت لغوياللقد رددنا على صوت غير . اا لغوي ،
في بؤرة ) الصوت التداوليّ(عوا جانب كبيرة وقع فيها اللغويون والنحاة، أم لم يض

  .دراستهم للغة
 خارج الإطار اللغوي الضيقللصوت بشكل عام،  تواصلية إذن هناك قيمة تداولية

لنفهم أن هناك  - أخيرا – وانفككنا عنه ،الذي قيدنا به مصطلح الصوت اللغوي
ا لنا تواصلًويحقق  .اللغوي الصوت عن هعرفنالصوت التداولي، يفوق ما  هاسم ائًشي

د في الوجود وفي يوح، فليس الصوت اللغوي الصوت الأكبر من الصوت اللغوي
 ةقيحق يمثل وتفاعلنا معه؛ ا كان نوعه ومصدرهأينا للصوت عاسمإن  ،مع عالمناتفاعلنا 
  .تداوليالصوت ال :تها تقوم علىحقيقفي  إا، عالمنا مع ناتواصل

  :  فيسيار عند جاكلينالتداوليّ الصوت 
سواءً بين الناس  تداولية الصوت بحقيقيه التواصلفكرة جاكلين فيسيار على ؤكد ي
ليس  عن الصوتتصورا أوسع وأرحب  اناقد أعط ؛لغويا أو غير لغوي صوتا كان
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تواصلية جوانب يحقق الصوت غير اللغوي أن ى يرفهو ، فقط كصوت لغوي تواصلي
إذا كان النظام اللغوي هو في " :يقول ،يعجز الصوت اللغوي عن تحقيقهاتداولية 

أخرى  الملكة يمكنها أيضا أن تستفيد من عناصر الأساس ما يحقق ملكة اللغة، فهذه
 ى، والضحكات، والسعال، وعلالتنهيدات(تنتجها الأعضاء نفسها التي تنتج الكلام 

تشكل إذ : أو تنتجها أعضاء الجسد الأخرى) هامش اللغة، المُحاكيات الصوتية
الإنسان في صميمه ...  )حركيا - إيمائيا – وضعيا(الحركات وإيماءات الوجه نظاما 

تواصلي ١("كائن(.  
نا لا على الرغم من أنا التي ذكرها جاكلين تحقق تواصلًهذه العناصر الصوتية 

، ةبما تحمله من دلالات مختلف تواصليةتداولية  ةقيملها  اهكنل نعدها أصواتا لغوية؛
 ،)قد يحمل معنى الضيق والضجر( له معنى تواصليغير لغوي لكنه فالتنهيدة صوت 

تعنى تحمل السعادة وقد قد تحمل معنى السرور و( ة صوت غير لغويكذا الضحك
على دلالة الآخر لشيء خطير أو انتباه عنى توجيه قد ي( ، والسعال)والشماتة السخرية

الوجه  ةسد لها دلالة تواصلية، حتى إيماءكل صوت أو حركة تصدر من الجو، )المرض
الإنسان في صميمه (: الًائقوصفه للإنسان مر في الأيجمل جاكلين ، ثم اتواصلًتحقق 

تواصلي وأهمها الصوت بدلالاته المختلفةفهو متواصل بطبيعته بكل الوسائل  )كائن.  
  : الصوتية عند جاكلينالعناصر التداولية 

له الصوت من دلالات مختلفة داخله ذاكرا إياها؛ مما ما يمكن أن يحمقول عن وي
يحمل النظام " :؛ ثم يعدد لنا هذه القيمللصوتوالتواصلية القيمة التداولية يبين 

  : الصوتي
 .تشكيلة واسعة من المعلومات  - أ
 .فالمتكلم يوصل معلومات مختلفة وفقًا للطريقة التي يلفظ ا الرسالة الكلامية  -  ب
فهو يعبر عن المشاعر أو الانفعالات أو . رته إلا جزئياوالتى لا تخضع لسيط  -  ت

  .الموقف
  .وهو يستدعي بذلك ردة الفعل هذه أو تلك لدى المخاطب  -  ث

                                         
 ١/ط بسام بركة وروز الكلش، مركز دراسات الوحدة العربية،/ جاكلين فيسيار، تر: الصوتيات )١(

 ٣٠ص ،٢٠١٣
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  .)١("والثقافية ويكشف عن هويته الاجتماعية، والإقليمية  - ج
كما (يمكن وصف اللغة من حيث التمفصل المزدوج : "ا القول فيهملًثم يقول مج     

. ف كل رسالة من سلسلة أصوات تتوافق مع سلسلة من الإشاراتتتأل) عند مارتنية
تملك وجهين هما الدال والمدلول اعتباطية ) الكلمة: نموذجا(كل إشارة 

  .)٢("واصطلاحية
هذا يعنى أن السلسلة الصوتية تتضمن إشارات تحمل دلالات كثيرة غير حقيقة ما      

  .مما يدل تداوليته صوتلل اقية الاعتباطيةأمر آت من الطبيعة الاتف، وهو تعنيه ألفاظها
  : قدرة النصف الأيمن على تمييز الأصوات - ٢

؟ إن ما ذكره أوبلر في  كيف يكون للصوت تأثير على عملية التواصل التداولي
حديثه عن المستوى الصوتي يبين تأثير الصوت على الجانب التداولي من خلال تحديد 

صوته الخاصة به، فنعرفه من سماع صوته  الصوت الخاص بالفرد من معرفة خصائص
النغمة والتنغيم والمفصل والمقطع والنبر : صوته مثل صفقط دون رؤيته، بمعرفتنا خصائ

تطريزية / الخاص به، كل ملامحه الصوتية، ومنها هذه الخصائص فوق تركيبية نواللح
  . لصوته

 الناس، وهي بشكل عام، وسائل تحقق التواصل التداولي بدقة متناهية بين
والتعرف عليهم، إننا لن نتحدث هنا عن أصوات اللغة كأصوات تكون كلمة وجملة 
لها معنى محدد، إنما نتحدث عن الصوت بعد إنتاجه في صورته الطبيعية كصوت لغوي 
 يعبر عن الكلمة والجملة والمعنى؛ ويمكِّننا من معرفة الأفراد والتمييز بينهم دون رؤيتهم

لنتبين من قدرة الصوت اللغوي . وت اللغوي في صورته التداوليةنتحدث عن الص: أي
ويمكن فهمها من هذا . على التواصل التي تفوق مجرد فهم المعاني الحرفية للأصوات

  .المثال
  : مثال

كيف حالك يا عصام، ماذا أصابك هل أنت : اتصل بك هاتفيّا شخص فقلت له
أقول  ؟ أريد أن أطمئن عليك، مس؟ لا يعجبني صوتك، ماذا حدث لك بالأ مريض

                                         
   ٣٠: الصوتيات )١(
   ٣٠: الصوتيات )٢(
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؟ كيف أجريت  ؟ بل كيف عرفت أنه عصام لماذا تسأل عصام هذه الأسئلة: لك
  .أنا لست عصاما: لك ؟ والمفاجأة الكبرى أن يقول الحوار معه دون أن تراه

  : الإجابة
إنك تعرفت على عصام بعد سماع صوته بفضل نغمة صوته الخاصة به، وذلك 

فلكل فرد نغمة . ف الأيمن من المخ المختص بإدراك التنغيم والموسيقينتيجة عمل النص
لهذا فإن خصائص . وتون صوتي خاص به، أي خصائص صوتية يتفرد ا عن غيره

الصوتية لهذا الفرد هي ما يساعدنا في معرفته عندما يتكلم وتحدد حالته الصحية 
صوته يسجل في الشبكة  فعندما سمعت صوته لأول مرة كصديق جديد فإن. والنفسية

فإنك ) بحديثه الهاتفي(العصبية بأدق خصائصه، وعند سماعه مرة أخرى دون رؤيته 
  . تعرفه فورا، بفضل خصائص صوته التي سمعتها من قبل، وسجلتها في ذاكرتك

ومع هذه الدقة البالغة لجهاز فرز الأصوات لدينا فإننا نقع في مشكلة كبرى، وهي 
 أصوات الناس، مما يؤدي إلى إحداث خطأ في التمييز بين الناس، التشابه الكبير بين

ا في الهاتف فقلتصوت ا سمعتلي شخصي كيف حالك يا فلان؟ : وهذه القصة حدثت
  .أنا لست فلانا: فقال

في هذه اللحظة أدركت خطئي، وأخذت أبحث في ذاكرتي عن شخص له هذه 
ن أو فلان أو فلان، فأوقف هو ما أنا فيه إذن أنت فلا: الخصائص الصوتية، فقلت له

أنا شخص لا تعرفه، إن هذه القصة تحدث لكل شخص منّا، ذكرتها : من حيرة بقوله
في التعرف على % ٩٠لأثبت لك أنك على الرغم من نجاحك بنسبة عالية تفوق 

  .الشخص عند سماع صوته هاتفيّا؛ فإنك قد تفشل في هذا بنسبة قليلة
، بفضل )طبلة. عود. بيانو(ديد نوع الآلة الموسيقية التي تسمعها كذلك يمكنك تح

هذه القدرة على فرز الأصوات التي يمتلكها النصف الأيمن من مخك، بل إنك يمكنك 
التعرف على الحالة النفسية والصحية لعصام دون أن تراه بمجرد كلامه معك، أو 

؟ إنني أسمع نغمة حزن وألم في  مماذا أصابك يا عصا: بسماع صوته هاتفيّا، لهذا تقول
نعم إنني مريض، لقد مكنتك خصائصه الصوتية من التعرف عليه : صوتك، فيقول

  .وعلى حالته الصحية والنفسية
ذا يكون للتنغيم والنغم والنبر قيمة تداولية تمكنك من تحديد المتصل بك ومعرفة 

ول الحديث معه بصورة ظروفه النفسية والصحية، وذا يمكنك التواصل معه، وتدا
  .جيدة
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 لذا يجب إدخال الصوت خصوصا الفونيمات فوق التركيبية ضمن تحليلنا للصوت
لبيان الجوانب التداولية التي حققها سماع الصوت، ضمن الوسائل التي تحقق التواصل 

  .الدقيق بين الناس، لهذا يمكننا أن نعد الصوت عنصرا تداوليا
  : والقدماء الإدراك والأعصاب الصوت لدى علماء تداولية - ٣
  : الصوت التداولي لدى أوزوالد دوكرو  ) أ

تحدث أوزوالد عن المستويات التداولية في إطار حديثه عن القيمة التواصلية لها،  
ح أثر التداولية في فهم المستوى الصوتي والمستوي النحوي والصرفي والدلالي، ووض

نعرض لرأيه التواصلية؛ وقيمته التداولية وركز إهتمامه على الجانب الصوتي التنغيمي 
  :هنا

  : التنغيم الإيقاعي وحسن الفهم - ١
تتحقق من خلال الإيقاع التنغيمي إا يقول أوزوالد عن التداولية التواصلية 

إن التنظيم الإيقاعي والتنغيمي المحكم يؤدي : "للكلام الذي يحقق الفهم الصحيح له
وهذا ما يعرفه . القطع مرضيا بكل مكوناته إلى فهم حسن، حتى ولو لم يكن إنجاز

جيدن يهتمون بإنتاج لسان أجنبي والتعرف إليه، ما دام المتكلم فيه، ومن يهتمون ا م
ا بإنجاز وإدراك كلام الصم، أو الأشخاص الذين يتحكمون في التصويت تحكم

تظام الإيقاع أشار أوزوالد إلى مبدأ تداولي وهو حسن الفهم، ويأتي من ان .)١("ارديئً
سيؤدي إلى  اذهوالتنغيم في أصوات الكلام؛ فإذا كان الإيقاع والتنغيم منتظمين فإن 

الفهم الحسن؛ حتى وإن لم يكن نا نتيجة وجود لكنة أجنبية  طقبعض المقاطع مرضي
  .كان المتكلم مريضا ذافيه أو إ

  : دور الهيكل التناغمي في التداول - ٢
كيف تحدد ": اغمي في فهم اللغة والتعرف عليها قائلًاشير إلى دور الهيكل التنوي

الصوتية التركيبية للجملة البسيطة، أي نحو متضمن للعلاقات بين الأبنية الصرفية 
الناتج ) العروضي(يقصد بالصوتية التركيبية التنغيم  .)٢("التركيبية والأبنية العروضية

كل تناغمي لها، يحدد ملامح عبارة عن هي؛فهو البناء الصوتي التركيبي للجملةعن 
التركيبية بين / ، والعلاقة النحويةيحدد البناء الصرفي لهاكذا و ،الجملة، ومن ثم معناها

سبق لنا سماعها كثيرا؛ ) بسيطة(فإننا عندما نسمع جملة ما  ،وعلى هذا .أجزاء الجملة
                                         

  ٣٤٥:المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
  ٣٤٥:المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ٢(
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فهما جيدا؛  نا ونتواصل به هو التنغيم الخاص ا؛ فنفهمهاإلى مركز سمع فإن ما يصل
لأن المركز السمع يعرضها على ما هو واضح،  حتى وإن كانت بعض مقاطعها غير

ومن هنا مدون فيه من هياكل تناغمية فيتعرف عليها وإن كان نطقها غير واضحا 
في الفهم ) العروضي/  التنغيمي(يظهر الدور التواصلي التداولي للجانب الصوتي 

  . الحسن للكلام
  : وتي وتأثيره على الدلالة التداوليةالتنغيم الص - ٣

يمكن أن : "على دلالة العبارة، يقول أوزوالد) العروض(يمكن أن نرى أثر التنغيم 
 ندرك أنه يمكن لنا أن ننتقل تدريجيا من الجوانب التركيبية البحت إلى الجوانب الدلالية

تداولي من خلال التنغيم، أي أننا يمكننا الانتقال إلى الجانب الدلالي ال )١("التداولية -
فالتنغيم يعطى الجملة دلالة تداولية لا يمكن أن نراها في الجانب التركيبي، فالبناء 
التركيبي للجملة لا يكفى وحده لإكساب الجملة دلالة تواصلية، في حين أن التنغيم 

في الفرنسية وفي كل لسان : "ها، ويذكر مثالا يوضح هذا يقولإيايمكنه أن يعطيها 
للتأثير فيك : (خر، أن نعبر عن موقف بوسائل معجمية كما هو الشأن في الملفوظآ

كله بفضل منك آولأحقق رغبتي سأقول لك إنني جائع، وأود أن أحصل على شيء 
تلفظا له منحنى تنغيمي ) إني جائع: (لكن ربما يكفي، في الكلام، أن أتلفظ قائلاً). توا

تعبير عن انفعال أن يشار إليهما باستعمال عناصر يمكن للتأثير في الغير، وال. معين
معجمية تركيبية مصحوبة أو غير مصحوبة بتغير عروضي ناشئ عن الثقل الدلالي 
للكلمات المستعملة، لكن يمكن للمؤشرات العروضية وحدها أن تكفي للقيام ذه 

  .)٢("ة التنغيما بالدلالة على صعيد المواقف المؤداة بواسطالوظائف؛ فالأمر يتعلق فعلً
فلا تستطيع  بصرفها ونحوها فقط؛ ةلتنغيم قوة دلالية تداولية لا تملكها الكلملإذن 
لم ينطق ا المتكلم، فلو حاولنا  مفاهيم ومعان ودلالاتمن مل العبارة تحا مأن تعبر ع

لم نحصل على شيء منها، ويذكر لنا ف ناجماومعوصرفها الجملة في نحو  إيجادها
أنه ثالا يوضح هذه الفكرة التي أتفق معه فيها؛ أن الفرد عندما يعبر عن أوزوالد م
جته إني جائع، بمنحنى تنغيمي معين يجعلك تقتنع بمدى حا: جملة بسيطة مثلجائع في 

أرجوك إني فقير وجائع : ، أفضل من أن يقول لكه فوراللطعام، فتتأثر بكلامه وتطعم
اعية الكامنة داخل التنغيم التي تفوق الكلمات ، إا القدرة الإقنأحتاج إلى طعام

 المعجمية والتراكيب النحوية، إنه تأثير التنغيم الذي يفوق دلالة الكلمات وأبنيتها
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 فالإقناع، مما يدل على إيمانه بالقيمة التداولية للتنغيم في جانب الإقناع؛ وتراكيبها
يجعلنا نؤمن أن هناك مما وي، ستويات اللغيقوم بإقناعنا بكل ما في الممستوى تداولي 
امستوى تداولي ل للعبارة دلالات غير منطوقة، نفهمها منهايا  ،حم وإن لم ينطق
  .المتكلم صراحة

  : مثال
ويؤكد هذه الفكرة هذا المثال الذي حدث لي شخصيمع زميلي  ا عندما ذهبت

آه، آه؛ بمنحنى : توقيعه الكشف على عندعمل ا؛ وقلت نإلى طبيب الشركة التي 
، فكل نتيجة توقيع ئاشي نطقتنغيمي معين؛ أما زميلي فوقف أمام الطبيب صامتا ولم ي

المريض يعود : ا أجازة، أما زميلي فقاليمنح المرض أسبوع: الطبيب علينا أن قال لي
  .لعمله فورا

يب وأقنعه من هذا يتبين أن المنحنى التنغيمي الذي نطقت به كلمة آه، أثر في الطب
، لكنه أقتنع بمرضي من له معاناتي ولا ألميأنني مريض، على الرغم من أنني لم أصف 

فأوصى الطبيب بعودته  ؛خلال التنغيم المصاحب لكلمة آه، أما زميلي فلم يفعل
بمرضك،  أقنعته لقد قلت للطبيب آهةً: وقد استنكر زميلي نتيجة الفحص قائلا. لعمله

، إنه يؤكد صحة تقرير أكثرنا مرضا في الحقيقة أنت كنت لكن: ثم يستدرك قائلا
  .الطبيب

هذا الأمر حدى بأوزوالد أن يقول بوجود هياكل تناغمية في كل لغة تحقق 
التواصل بين أصحاا، فهي نمط محفوظ في عقول أبناء اللغة يستطيعون باستحضارها 

 clichéمصطلحيقترح : "وإن أخطأ في بعض مقاطعه، يقول خرمعرفة كلام الآ
m'elodique )لوصف تشكيلات عروضية مستقلة ممثلة لخصائص ) قالب تناغمي

  .)١("الكلام في مختلف المستويات الخطابية أو التداولية أو السياقية
) cliché/أكلاشي(إن الكلمة التي ذكرها في المصطلح توضح فكرته، وهي كلمة 

 شملننطق ا، وتمماثلة ه جملا أي قالب تناغمي؛ ننسج على نمطكما تقول العامة، 
  .هداولنتمعا وبه تواصل فهما سريعا نقق يحالهياكل التناغمية كل قوالب اللغة، مما هذه 

  : في تأويل الكلام يةلصوتعناصر غير ا دور - ٤
 افيرى أ كلام؛في تأويل الغير الصوتية  يشير أوزوالد إلى دور العناصر التداولية

العناصر ( النص تأويلا سليما، عندما نجنب الإنجاز العروضي ليوأتستطيع تمكيننا من ت
                                         

  ٣٤٧:المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ١(
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فالمتكلم والسامع تسيطر عليهما هذه العناصر أكثر من القواعد الصوتية  ،)النغمية
لعناصر في فهم ذه ا، مما يظهر الدور الكبير لهالنحوية والصرفيةالتركيبية والقواعد 

تلميح والإشارة والإيماءة، فيقوم ال: مثلالكلام والتواصل بدون اللغة وقواعدها، 
قواعد اللغة، ثم يضيف عنصري الزمان المتكلم والسامع باستحضارها دون تدخل من 

له زمن محدد،  :محينف ؛نيعومقام م نيملفوظ مح: والمكان، أشار غليهما بقوله
 كعناصر هو إشارة إلى دور الزمان والمكان في صنع المعنىقيل في مكان معين، ف: ومقام
ليس المتكلم ولا السامع واعيين حتما بقواعد النحو؛ حتى بالقواعد : "يقول، ةتداولي

يلقى في مقام محين الصوتية التركيبية منها التي يستعملوا؛ فقلَّ ما يحدث ملفوظ 
نيعة، التباسا ويحيل إلى تأويلين ممكنين؛ ولا يمكن للسامع أن يؤول إلا بكيفية واحدم 

حتى ولو كان المثال العروضي غير صحيح من وجهة نظر القاعدة التركيبية؛ وستمكن 
عناصر أخرى، قد تكون تداولية، أو خارج لغوية من التأويل السليم عندما يحدث 

  .)١("تحييد الإنجاز العروضي
  : يةتداولالصوت البشري وصوت الآلة وعناصر ال - ٥

ا ككلام البشر مهما بلغت من الدقة ميشير أوزوالد إلى أن الآلة التي تنتج كلا
الصوتية،  تهالبشري على نقل المعاني المتضمنة في الرسالصوت فإا لا تقارب قدرة ال

نقلها  لا يمكن للآلةو التي ينقلها الصوت البشري؛ صوتيةالتداولية العناصر نظرا لل
لام لإنتاج محاكاة أن يستعمل في تأليف الك )٢(يمكن لهذه المناويل: "للمتلقي، يقول

والأمر يتمثل في محاكاة، . ا من النصا انطلاقًالكلام البشري وخاصة في ما يسمى تأليفً
إذا كانت مقبولة بالنسبة إلى الجملة القصيرة جدا، فإا سرعان ما تصبح رتيبة مملة 
بطابعها الآلي، ومن ثم تصبح لا تطاق وغير مفهومة في الملفوظات الطويلة طولا 

  .)٣("اعادي

إن الآلة لا يمكنها أن تعبر عن المعاني التداولية المتضمنة في الرسالة الصوتية مثل 
ومثل هذه المناويل تستعمل بصعوبة في التعرف إلى الكلام الطبيعي " :البشرأصوات 

التلقائي، إذ إا لا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الخطابي التداولي للإنتاج 
ا من  يتكون من مجرد تسلسل جمل منمقة تقرأ، وتتضمن دائما نصيبالشفاهي الذي لا

الطاقة التعبيرية غير المنتظرة، لكنها يمكن أن تكون مرضية نسبيا في ملفوظات مختصرة 
                                         

  ٣٥٥:الموسوعي الجديد في علوم اللغةالمعجم ) ١(
 .يقصد بالمناويل هنا الآلات التي تحاكي كلام البشر، فهي لا تقدر على هذا العمل) ٢(
  ٣٥٦:المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة) ٣(



 

- ٢٥٧ - 

البشري يحمل طاقة تعبيرية انفعالية لا يمكن للآلة أن  صوتإن ال .)١("جدا كالأوامر
  .البشرية الأصوتملها تحالتي  يةة التعبيريتبين مدى القدرة التداوليمما؛ ملهاتح

الواقع الخطابي التداولي،  اضع في حسباتأا بظهر التداولية في الصوت البشري ت
، عندما في حوارهما الخطابي التداولي يفرضه على المتكلم والسامعووما يستلزمه 

ا منطوقًا شفاهيمما يجعل الحديث الشفهي بآلياته الإ ،اينتجان كلاماقناعية أكثر تأثير، 
بين صدق ة التي تشفهيالالمواجهة بسبب  إن الخطاب الشفهي أكثر إقناعا: ذا نقولله

بل أكثر صارحة  ،عناصر تداولية إقناعية أكبر من المكاتبة هالمتكلم من كذبه، لإمتلاك
نا وتقنعقيقة الحتبين  إيماءة وتقطيب الوجهو حةتلمي لما يتضمنه من؛ لهاتفيمن الحديث ا

  .ا
  : المتغيرات العروضية ومستويات النشاط اللغوي - ٦

إن تمثيل المتغيرات المفيدة وتوقعها في كل مستويات النشاط اللغوي يبدو لو كان "
الكلام يتكون فقط من ملفوظات تلقى حسب طريقة تعتبر محايدة، أي لو لم تكن 

ب بعض المقامات تتحكم فيها إلا قيود معجمية أو تركيبية يمكن العدول عنها حس
التداولية المحددة إجمالا، لكن من المعلوم أن كل تلفظ ينجز في عدد لا يحصى من 
الظروف القابلة للتحديد قليلًا أو كثيرا، ما هي الوظائف التعيينية والانتباهية والمعرفية 

 ؟ ما هو الموقف الذي يعبر عنه عن وعي أو عن غير والشعرية التي يركن إليها المتكلم
  .)٢("وعي، وفي أية لحظة

سلوك الذي التوقع نعلنا لا تجالبشري؛  صوتإا قدرة تداولية متضمنة في ال
زالت لا ةأو يفعله، فهي معلومهو سيقوم به الفرد، ومعرفة ما يريد فعله قبل أن يقوله 

 :في رأس المتكلم، ولن تمكننا معلوماتنا التداولية عنها من معرفتها، يقول أوزوالد
كن أن نربط خصائص عروضية بمختلف وظائف اللغة، وبالتعبير عن المواقف يم"

والانفعالات، لكن لا يمكن توقعها، لأنه لا يمكن توقع ولا معرفة متى يريد المتكلم أن 
يعبر عن تغيير الوظيفة أو الموقف، ولا ما هو الحل الملموس الذي سيتوخاه؛ ولنقل 

توقع التنغيم حقا إلا إذا أمكن قراءة ما في  بولنجار؛ إنه لا يمكن.محاكين كلام د
  .)٣("رؤوس الناس
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  : أوبلر الصوت التداولي لدى) ب
  : للغاتا لتمييز بينالقيمة التداولية للصوت في ا .١

بيان قيمة الصوت التداولية، حيث يمكننا في نذهب مع أوبلر إلى مستوى أعلى 
 قيمة الصوت أوبلر نبي، فقد عرف عليهاتمن التمييز بين اللغات والالصوت التداولي 

الصوتي للغات الطبيعية  المستوىيحتوي : "قال اتللغا في تحقيق التواصل التداولي في
كافة مكونا نغميسبيل المثال تستخدم اللغات جميعها النغمات للتمييز  فعلى. اا معين

  . بين الأسئلة والجمل التقريرية
النغمة سمة  لصينية والفييتنامية تستخدموبالإضافة إلى ذلك فإن بعض اللغات كا

وحيث إن نصف المخ الأيمن هو المسيطر بالنسبة إلى إدراك ... مميزة فوق قطعية 
النغمات الموسيقية، فهل يمكن أن يكون حيويا في إصدار وإدراك النغمة اللغوية ا أيض

  .)١("؟ أو التنغيم أو كليهما
كن الإجابة عليه، وذلك من خلال قدرة به أوبلر كلامه يمختم هذا السؤال الذي 

 وهي ،صوتيالتحليل الالقدرة على  اإ .والنغمي النصف الأيمن على التحليل الموسيقي
اللغوي  يشرف على صحة إنتاج الصوتالنصف الأيمن  لأن. درة تداولية في حقيقتهاق

ت في اللغة أصواف ،الجانب الموسيقياختصاصه وهو تدخل ضمن  بوصفه نغمة رمزية،
خارج  ا، وتحليلهااصوعلى استقبال أمن المخ النصف الأيمن يشرف و ،حقيقتها
تحديد الشخص من  ناالذي يمكن التداوليا تفسيرها بإعطائه الحرفي، وذلكا مضمو
 اإ ،)لمالأون والفرح الحز( :رفيةالحغير  عانيالمما يحويه صوته من وكذا  ،المتكلم
تقرير (وكذا تحديد الغاية من السؤال  ،صف الأيمنها النيرفساختص بتت انفعالا

  .يقوم بمعالجتها النصف الأيمن من المخ تداولية قضايا فكلها) استفهام سخرية
خاصة  اتنغملغة تلك كل تمحيث  ،إن أوبلر يتكلم عن الطبيعة الصوتية لكل لغة

هذا  :قولال انيمكن ،ا مافعندما نسمع في المذياع متحدثً .تميزها عن سائر اللغات ا
غير  ه،ا يقوللم فهمناعدم على الرغم من  .أو عربي إنجليزي أو عبري أو فرنسيالمتكلم 

ها عملتستهاز النطقي لأن لكل لغة منطقة من الج .هذه اللغاتألفاظ أننا نلم ببعض 
هذا الأمر جعل و، اها مطلقًعملفي مقابل مناطق أخرى لا تست بكثرة لإنتاج أصواا

                                         
  ١٠٦: اللغة والدماغ )١(
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لم  وإن ،مكننا من التعرف عليهاوإيقاعها المتميز الذي يها الخاص لكل لغة نغم
بين من  نحددهانتعرف عليها و ا، فعند سمعهةتفردمخصائص صوتية ا لأن له ،نفهمها
على الرغم  -  تجعلنا ن القدرات التداولية للصوت، والتي، إذن هذه تدخل ضماللغات

، لغتهمن خلال ية وبلد المتكلم أن نعرف جنس - من عدم تخصصنا في تحليل الأصوات
ا جميععند قراءم سكندرية أو بور سعيد، وذلك إنه من أبناء الصعيد أو الإ: نقولل

هذا فلان أنا أعرفه : قولتف ؛وكذا عند سماع صوت مذيع ما في المذياعلنص واحد، 
  . من نغمة صوته

من رغم لى الع ،ميزت شخوصهم والبلادو م،حددصوم إن الملامح التداولية ل
  .عربأبناء لغة واحدة هي العربية، ووطن واحد فكلهم أم جميعا 
  : ز المعنىيات التطريزية وتميصوالأ .٢

تجعل نغما خاصا بالجملة الاستفهامية  -كما ذكر أوبلر  -إن اللغات جميعها 
ول وآخر للتقريرية، مما يعني أن النغم الصوتي يخلق دلالة جديدة ومختلفة للجملة، فتتح

من جملة استفهامية إلى تقريرية أو استنكارية دون ) مثلاً(الجملة نفسها كجملة اسمية 
تغيير في ألفاظها أو تركيبها، وهذا الأمر يظهر بوضوح في اللغة العربية والإنجليزية 
عندما ننطق بجملة واحدة بنغم معين، ثم نغيره بنغم آخر، فإن هذا يغير في دلالة 

شفت (: كعبارة. معنى الاستفهام إلى معنى التقرير أو الدهشةالجملة، فتتحول من 
فهى تعني السؤال عن الأخ، وقد تعني الدهشة مما فعله هذا الأخ، إن الذى  ).أخاك

يميز بينهما هو النغم الخاص ذه العبارة، وهذه العملية يقوم ا النصف الأيمن من 
بيرة والهائلة لدى هذا النصف، لا يصح المخ، مما يدل على قدرته التمييزية الصوتية الك

  . إغفالها، إا قدرة صوتية تداولية
إن هذا الأمر يشير إلى القدرة الخاصة للنصف الأيمن من المخ، فهو لديه القدرة 

لقد تبين لنا من قبل، القيمة . على استيعاب الموسيقى والأنغام والانفعال والتمييز بينها
التطريزية، ونؤكد هنا على قيمتها التداولية، مما / ركيبيةالدلالية  للفونيمات فوق الت

. يبين أن اللغة ليست حكرا على النصف الأيسر من المخ على الرغم من أنه المسيطر
  : فإننا نعود للنصف الأيمن للإفادة من قدراته في التمييز بين

 ).   فرنسية/ إنجليزية/ عربية(اللغات التي نسمعها   - أ
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 .للغة الواحدةالمتكلمين ذه ا   -  ب
 ).دهشة/ استفهام/ تقرير(حالات المتكلم بلغة واحدة في معنى جملة واحدة    -  ت
إا قدرة . الحالة النفسية والصحية والانفعالية للمتكلم وإن لم يصرح ا    -  ث

يمتلكها النصف الأيمن من المخ تؤكد دوره ) موسيقية وتنغيمية وانفعالية(تمييزية 
لجزء بعطب فإن العملية التواصلية التداولية تتأثر التداولي، فإذا أصيب هذا ا

  . بذلك
  : )نغمية وغير النغمية: (أنواع  اللغات .٣

ا قد حددنا مهمة كل نصف من نصفي المخ في العملية اللغوية التواصلية؛ إذا كن
فإن هذا التحديد له ما بعده، فعند تحديد دور النصف الأيسر أنه مختص بفهم وتقديم 

، فإننا )تداول. دلالة. تراكيب. أبنية. أصوات(في للغة بكل مستوياا التفسير الحر
إن هذه القدرة الخاصة به تجعله يميز بين أصوات اللغة الأساسية ودلالتها : يمكننا القول

وذلك في اللغات غير . وتراكيبها كي يستقبل رسالة لغوية، ويفسر معناها الحرفي فقط
اللغات التي تستخدم النغمة سمة مميزة فوق القطعة لها،  اللغات النغميةب ونقصد. النغمية

فهي تميز بين كلمتين لهما النطق ذاته، لكنهما يختلفان من حيث النغمة، فكل معنى له 
وتعتبر . نغمة تميزه في نفس ذات الكلمة، هذا الأمر لا يتوفر في اللغات غير النغمية

نيتها كي يفهم أبناؤها معاني ألفاظها، وكذا اللغات النغمية التنغيم مكونا أساسيا في ب
إن النصف الأيمن من المخ هو المسيطر بالنسبة لعملية إدراك : فإذا قلنا. يميزون بينها

قيمة تواصلية في الرسائل اللغوية التي تحمل نغمات ذاالنغمات الموسيقية؛ فهذا يجعل 
من المخ قدرة على التمييز  وكذلك إذا قلنا إن للنصف الأيمن. مختلفة، حيث يميز بينها

  .  بين الانفعالات المختلفة، تكون تلك ضمن قدراته التداولية
وفي الوقت ذاته، فإن للنصف الأيمن من المخ قدرة تداولية على التمييز بين 
دلالات النغمات المختلفة، وما يريده المتكلم ا، أو ما تحمله من المعاني غير المنطوقة 

متكلما يعرفه  -كما ذكرنا آنفًا  -فمن يسمع . ن الرسالةالتي تشير إلى مضمو
: ؟ فيقول له الآخر لماذا أنت حزين وفي صوتك نغمة حزن: فإنه يسأله. كصديق له

إذن من أين عرف الأول حزنَ الثاني على الرغم من أن الثاني لم يتكلم . ماتت زوجتي
من نغمة صوته التي لم  ؟ لقد  عرف ذلك عن موت زوجته، ولم ير الأول وجه الثاني
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هنا تظهر القيمة التداولية التواصلية للنغم . يعتدها فهي نغمة غير معتادة بالنسبة للسامع
هذا التمييز بين الدلالة الذي أشرت إليه آنفًا طرحه أوبلر ضمن سؤال له، . والتنغيم

ك النغمة هل يمكن أن يكون النصف الأيمن من المخ فعالا في إصدار وإدرا: "يقول فيه
  . )١("؟ اللغوية أو التنغيم أو كليهما

  : الإجابة
كصوت لغوي  الصوت اللغوي الأساسي، والتنغيم: لابد أن نميز بين شيئين هما

ث . ت. ب :فالأول يختص بأصوات اللغة الأساسية مثل. ا في بعض اللغاتيعد ثانوي
ما يشير إليه كل وذلك من خلال عمل النصف الأيسر من المخ، ويخزن فيه و. الخ

التطريزية التي تعطي ملامح / والثاني يتصل بالأصوات فوق التركيبية. صوت منها
. تنغيمية تمييزية للأصوات الأساسية، تفرضها طبيعة الحوار وخصائص المتكلم الصوتية

وتقيم اللغات التنغيمية بناء دلالات كلماا والتمييز بينها على أساس من الأصوات 
؟ إنه النصف الأيمن من  فمن الذي يقوم ذا العمل كله ويختص به. يةفوق التركيب

  .المخ
، يتعاونان معا )الأيسر والأيمن من المخ(وعلى الرغم من هذا، فإن كلا النصفين 

بصورة تكاملية في إطار بيان مضمون الرسالة التواصلية، فلا نستغني بأحدهم عن 
دور كل نصف منهما حسب المهمة يتحدد و. فلكل منهما دور منوط به. الآخر

فكل نصف له . الأساسية الموكلة إليه، وتتغير مهمة كل منهما نتيجة استئصال أحدهما
  :إلىصوتيا قسم كلها تمهمة صوتية مختلفة، حسب اللغة المنتمي إليها، لهذا فاللغات 

  : اللغات النغمية  )أ 
النبر والمفصل : تركيبيةالفونيمات فوق ال(إا اللغات التي تستخدم تنغيم القطعة 

). كعنصر أساسي في بناء كلماا والتمييز بين معانيها، كالصينية والتايلندية) والتنغيم
؟ لأن  في هذه الحالة يسيطر النصف الأيسر من المخ على التنغيم الخاص ذه اللغة لماذا

ذات النظم النغمية في هذه اللغات تخدم وظائف لغوية في التمييز بين الكلمات 
  . الأصوات المتماثلة

فيسطو . هنا يصبح التنغيم العنصر الأساسي في التمييز بين كلماا ومعانيها
لتصبح له السيطرة التامة على  على عملية التفسير الحرفيِّ للغة،النصف الأيسر من المخ

                                         
  ١٠٦: اللغة والدماغ )١(
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هذا القسم من اللغات، وذلك بوصفه المنوط به عملية التمييز بين الكلمات في معناها 
يرى بعض الباحثين أن النغمة في اللغات النغمية يمكن أن : "لهذا يقول أوبلر. رفيالح

  . تعالج بصفة رئيسة في النصف الأيمن من المخ
أثبتت خطأ هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ) ... السمعية(لكن الدراسة الدايكوتية 

بدو في التمييز بين فبما أن النظم النغمية تخدم وظائف لغوية على ما ي. الأناس الأسوياء
الكلمات ذات الأصوات المتماثلة، فقد تم إثبات سيطرة النصف الأيسر من المخ لدى 

وقد قدمت دراسات حديثة أجريت على بعض المصابين بالحبسة . الناطقين بالتايلندية
من الناطقين بالتايلندية والصينية دليلا على مسؤولية النصف الأيسر من المخ عن 

اعتبار أن إصدار النغمات وإدراكها تعرض للتلف عند المصابين بالحبسة  النغمة، على
  .)١( "الناجمة عن تأذي النصف الأيسر من المخ

  : اللغات غير النغمية  )ب 
. في اللغات غير النغمية كالإنجليزية، نرى أن للنبر والنغمة دورا في قواعد اللغة"

من النغمات اللغوية التي تؤدي  أن العناصر القياسية... وقد بين عدد من الباحثين 
وبالمثل، فإن إدراك . خاضعة فيما يبدو للنصف الأيمن من المخ... وظيفة تركيبية 

أمر أساسي بالتأكيد في الاشتراك ... الجوانب النغمية العاطفية غير النحوية وإصدارها 
ذن السمعية هناك ميزة للأ - ففي الاختبارات الدايكوتية. في الأحاديث اليومية

ليسري توحي بسيطرة النصف الأيمن من المخ بالنسبة للمادة المنغمة المعبرة عن ا
ومن الملاحظ أن أحكام المشتركين في الاختبار تزداد دقة حول تماثل أو . الانفعالات

ليسري، وأن تسمية الانفعال الذي ااختلاف جملتين منغمتين عند عرضهما على الأذن 
  .)٢("ودقة يعبر عنه الحافز تزداد سرعة

  : قدماء للتداولية الصوتيةالإدراك  )ج 
الصوت قدرة  القدماء اكدرإ وجهل كثير من أبناء العربيةب رالغتجاهل علماء 

بيان مدى إدراكهم للجانب التداولي في الصوت للهذا نعرض جهودهم  ،التداولية
  :منهمو

                                         
  ١٠٦: اللغة والدماغ )١(
  ١٠٧: اللغة والدماغ )٢(
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  : الجاحظ :ولًاأ   
  : للغاتات اصوأ الجاحظ تمييز - ١

قدرة تسكن في عنده  فهياللغات؛ بين تمييز الفي الصوت رة قدتحدث الجاحظ عن
  . للصوت يةداولالتقيمة لل مما يبين إدراكه، تمكنهم من التمييز بين لغام أدمغة البشر

ولكل لغة حروف تدور في أكثر كلامها كنحو استعمال الروم السين، : "يقول
، ولا للفرس ثاء ولا ليس للروم ضاد: واستعمال الجرامقة للعين، وقال الأصمعي

كصفة بكلامها ، تتكرر تميزهااكل لغة أصواتأن لالرجل أدرك   ،)١("للسرياني دال
  .خاصة ا
  : سطوة اللغة الأم - ٢

على أبنائها من خلال وصفه  )لكنة اللغة(أشار إلى سطوة الصوت المميز للغة 
ء العربية، فإنه وإن اش بين أبنالب من أمة لا تتكلم العربية وعلحالة المغلاق وهو من ج

: يقول. أصوات لغته الأمخصائص بين أبناء العربية تظل تسيطر عليه  عيشالطال به 
"ا وقد يتكلم المغلاق الذي نشأ في سواد الكوفة بالعربية المعروفة، ويكون لفظه مغير

ا، ومعناه شريفًفاخراا كريم.  
علم مع ذلك السامعوكذلك إذا تكلم  لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي، وي

على هذه الصفة، فإنك تعلم مع إعرابه وتخير ألفاظه في مخرج كلامه أنه  نيرساالخ
  .)٢("خرساني، وكذلك إن كان من كتاب الأهواز

  : يه اءشيأوهو ذا القول يشير إلى 
- م العمر بعيد لغة أخرىمع  ا عنهاسطوة اللغة الأم على أبنائها وإن طال. 
 .المرحلة الحرجة تظل مسيطرة على أصواته للأبد إلى طفولةمن الب لغة اكتسا  -
  . لا يمكن تركهاوالجهاز النطقي في الطفولة، تدون بالدماغ  ناستعمال مناطق م  -

 واحاول لوو أبنائها؛بكل لغة تظهر على لسان الخاصة إن الخصائص الصوتية 
 لغة الضاد: لعربيةلذا سموا ا .همون فييعيشالبلاد التى نطق بأصوات لغة الومحوها، 

  .لغلبتها عليها
                                         

 ٦٥/ ١م، ص١٩٤٨لأبى عمرو الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ، القاهرة : البيان والتبيين )١(
 ٦٩/ ١: البيان والتبيين )٢(
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  : ةالجاحظ والحاكي - ٣
على القدرة  ي، يتمتع ا الإنسان وهللصوت أشار الجاحظ إلى قدرة أخرى

، وهو الرجل الحاكيةشخصية  مبينا هذ القدرة من خلالالأصوات الأخرى محاكاة 
الصوتية أسباا  رفسووالأشخاص واللغات،  الأشياء أصوات الذي يستطيع محاكاة

إنا نجد الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع : "يقول. بصورة صحيحة
والأهوازي  ا، وكذلك تكون حكايته للخرسانيِّمخارج كلامهم لا يغادر من ذلك شيئً

 والزنجيوالأجناس، وغير ذلك نعم حتى تجده كأنه أطبع منهم، فإذا ما  والسندي
كل طرفة في كل فأفأة في الأرض في لسان  معتد جكلام الفأفأة فكأنما ق حكي
  . )١("واحد

يأ وأمكن الحاكية لجميع مخارج الأمم لم: "اا قائلًويذكر تفسير هذا صوتي اإنما 
أعطى االله الإنسان من الاستطاعة والتمكن، وحين فضله على جميع الحيوان بالمنطق 

ارحه لذلك، ومتى ترك شمائله والعقل والاستطاعة فبطول استعمال التكلف ذلت جو
ا بعادة المنشأ على الشكل الذي لم يزل على حالها ولسانه على سجيته كان مقصور

فيه، وهذه القضية مقصورة على هذه الجملة من مخارج الألفاظ وصور الحركات 
والسكون، فأما حروف الكلام فإن حكمها إذا تمكنت في الألسنة خلاف هذا 

  .)٢("الحكم

حتى وهبها االله سبحانه وتعالى للبشر على التحكم في مجرى الصوت؛  إا قدرة
 رةدوقد تحدث عن هذه الق ،نطق أصوات الآخرينأن أو يحاول الحاكية ينطق 

يبدو " :في قوله من القدرات اللغويةوقد عدها ، تشومسكي بعده بأكثر من ألف عام
صة بالبشر، فلا يمكن أن أن القدرة علي التحكم بارى الصوتي من أجل التكلم خا

تكون تلك الحقيقة المهمة جدا بسبب استقلال إنتاج اللغة البشرية عن الوسط الذي 
   .)٣("تتحقق من خلاله

إن ملاحظة قدرة الإنسان علي التحكم في مجرى الصوت تدل علي دقة 
تشومسكي في إدراكه لقدرات الإنسان اللغوية دقيقة تكاد تكون مخفية علي الجميع؛ 

                                         
 ٧٠/ ٦٩/ ١:لتبيينالبيان وا )١(
 ٧٠/ ٦٩/ ١:البيان والتبيين )٢(
حمزة المزيني، دار كنوز المعرفة الأردن ، / نعوم تشومسكي تر: أي نوع من المخلوقات نحن؟) ٣(

     ٦٣، ص٢٠١٧
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ذه القدرة هي التي تمكن الإنسان من إنتاج أصواته حسبما تفرض عليه قواعد لغته، وه
وتمكنه أيضا من تقليد أصوات الآخرين؛ بالتحكم في مجري أصواته ليوافق صوته 

  . صوم، ولا يوجد مخلوق يستطيع تقليد صوت مخلوق آخر غير الإنسان
أعضاء النطق؛ فهي لا ويشير تشومسكي إلي استقلال عملية إنتاج الصوت عن 

تتحكم في مجرى الصوت، بل إرادة المتكلم عندما يريد أن ينطق بصوت ما، أو أن 
ل من وضعية أعضاء نطقه امايقلد صوتعدذا الشكل؛ في ؛ فهذا ما يجعله ينتج الصوت

  . التي تستجيب له؛ فينطق الصوت الذي يريده
  : الجواليقي: ثانيا   

بعض  عاجتما؛ اللغات تاصوبين أ الاختلافهذا يجة نت علماء العربيةرفض 
اجتمع فيها  اإذ كلمةاليرفضون عربية هم ف .في كلمة واحدة في العربية امعالأصوات 

الجواليقي لم العربية اه المسألة عذهوقد أفاض في شرح  .صوت كذا مع صوت كذا
اب ما يعرف ب: "يقول ،)المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم(كتابه في 

  :من المعرب بائتلاف الحروف، لم تجتمع
من  ،فمتى جاءتا في كلمة فاعلم أا معربة. الجيم والقاف في كلمة عربية -١

 ... ذلك جلوق وجرندق والجوق 
من ذلك الجص والصنجة . مع الجيم ولا تجتمع الصاد في كلمة عربية  -٢

  ... والصولجان
عدها راء، فإذا مر بك ذلك وليس في أصول أبنية العرب اسم فيه نون ب -٣

  ..  نحو نرجس ونرس ونورج ونرسيان ونرجة. فاعلم أن ذلك الاسم معرب
 ،الهنداز والمهندز: زاي بعد دال إلا دخيل من ذلك وليس في كلامهم -٤

  .فقالوا المهندس ،وأبدلوا الزاي سينا
 ولم يحك أحد من الثقات كلمة عربية مبنية من باء وسين فإذا جاء ذلك في  -٥

  .)١("كلمة فهى دخيل
، فسماع صوت أو نغمة للصوت التواصليودور التداولي اليشير إلى  القولهذا 

للسامع بأن يعرف أن هذا الصوت الذي يتداوله  رسالة مرسلةتعود إلى لغة ما هو 
                                         

لأبي منصور الجواليقي، تحقيق أحمد شاكر، : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم )١(
 ١٠،١١م ، ص٢٠١٢ة،دار الكيب والوثائق القومي
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الإنجلزية أو الفرنسية أو غيرها، وأن  عود إلى اللغةت أو تلك الكلمة التي يسمعهاالآن 
سمعه من كما  سمعه في المذياع يعود لفلان الشاعر الكاتب الفنانالصوت الذي ي

  .مما يظهر الجانب التداولي للصوت.قبل
  : المعاصر العربي في الدرس تصوالتداولية   )د 

وهناك دراسات صوتية معاصرة لكثير من البلدان المصرية وغير المصرية، قام ا 
ي للهجة بلدته المنصورة، ودراسة البهنساو حسام. د .ماء اللغويون، مثل دراسة أعلال
دراسة الغرض منها بيان تميز كل  يوه ،ا، وغيرهماسعد مصلوح للهجة بلدته أيض. أد

على تمييز لغتها بخصائص غير موجودة عند غيرهم كما  صغرت،وإن  ،جماعة لغوية
دمل، > ا، جملتميزت بقلب الجيم دالً) بلدة بصعيد مصر(نرى في أهل جرجة 

الدراسات يجب أن ندخلها ضمن  ههذ. أندال> وسة، أنجالدام> جاموسة
الدراسات التداولية اللغوية، وذلك لأا قامت بتحليل لهجة منبثقة عن لغة، ولكن في 

دراسة تداولية لأصوات اللهجة  إذن، هي. في التواصل داخل مجتمعهاإطار استخدامها 
إليها بشكل عام،  تنتمية التي في حالة تواصلها مع أبنائها بما يميزها عن خصائص اللغ

  .وهنا تظهر حقيقة الصوت التداولية في التمييز بين أبناء اللغة الواحدة
 

  : )المفردات وتداوليتها(مقدمة  .١
ولكن ). الدلاليو الصرفي(: اهماللغة من مستويات  ينالمستوى يشمل مستوي هذا

ي ذ؟ إنه مفهوم أكبر وأوسع من مفهوم المعجم ال ي التداوليما حقيقة المستوى المعجم
إنه يمثل الخروج من مصلح المعجم الضيق  .ةسابقعلى مدى أجيال ا ه كثيرعننا ثدتح

عنى بمجموعة كلمات يجمعها بين دفتيه كبر أم صغر عددلىإنظر نإننا . هاالذي ي 
هذا الأمر هو حقيقة و، هو ما تحققه من تواصل بين الناس في إطار جديد ةلكلما

حد لها، فالكلمة فالكلمة قادرة على صنع هالة كبرى من الدلالات التي لا  .الكلمة
ا منقطع ا تواصلً، وهذه القدرة وهذا الكم من المعاني هو ما يحقق لهمكبوسة بالمعاني

  .خلال الكلام الداخليا مع أنفسنا من النظير مع عالمنا المحيط بنا، بل تواصلً
المعجم (ما الحقيقة الواقعية للمصلح الجديد . ا يعيدنا إلى القضية الكبرىهذ كل
؟ هذا  اا تداوليتداولية للمعجم الذي بين أيدينا ليصبح معجمقق الماذاتح؟  )التداولي

  :يهذه المفاهيم ه فهوم التداولية، ومفهوم المعجم،فهم جيدلمالأمر يحتاج إلى 
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 .ابصورة جيدة فأنا ناجح تداولي كاصلت مع، فإذا توفن التواصل :التداولية -١
 .كما عرفناهالمعجم هو ، هذا يجمع بين دفتيه كلمات اللغة ومعانيها :عجمالم -٢
  .ا بأن نتكلم ؟ د للحياةوعتف كي،ميتة، وهيالمدونة به تهماد :المعجم ةكلم -٣
  .له بيننالم نرها فيها قط، يخلقها بتداو الكلمة معاني في التداول بعينه، يصنع: النص -٤
  .ةياالح، باستخدامها في أمور يةالمعجم ةكلمالإعادة الحياة إلى  :المعجم التداولي -٥

 على التعبير عن أغراضنا الحياتيةلكلمات وقيمتها وقدرا الفعلية لياة الحنا تظهر ه
 ليست .المعجم التداولي مصطلح جديد أنشأناه الآن هوإلى ننطلق من هذه التعريفات 

. ابحثً هاوقتلنا ،فقد فرغنا من هذه القضايا ،اهانمعو ةمناقشة الكلميثنا من حد لغايةا
لتواصل التداولي بين قدرا على تحقيق اإطار في  ةنظر إلى الكلمالهو  هنريدما إن 

ندخل ل، ةالكلمفي  يالإبداع انبالج يه، أخرى يةقضبنا إلى هذا الأمر يجنح  .الناس
؟ إنه المخ  ةما مصدر الإبداع في الكلم: لنسأيجب أنففي قضية الإبداع بعمق 

كلمات ال من الكلمة ، لتبدع وتخلقتفكيركز المر داخلوعملياته العقلية التي تتم 
صنع الكلمات موفي المخ ه تفكيرأن مركز ال يعنيمما .قطلم نسمع ا  التى عانيالمو

) بلا كلمات معاني(جديدة تسد ثغرات اللغة لق كلمات تخو بدعفي ،الجديدة ومعانيها
ن خلق إ ،ا فيه نظررناه آنفًغير ذلك، فما ذك الأمرحقيقة لكن  .ناتحقق التواصل بينل

اجة التداولية التي تدفعنا إلى في الكلمات آت من شيء آخر، هو الحالمعاني الجديدة 
نسد ا ثغرات في اللغة شاغرة، تحتاج إلى كلمات نعبر ا  ،إبداع كلمات جديدة

 ،جديدةتجة عن نمو اتمع وتطوره وزيادة احتياج الناس لكلمات عنها ثغرات نا
إبداع تصور  يمكننالهذا . ثةدستحلمعاني والمفاهيم الملتواكب التطور كأوعية 

  :أنه ينمو وفق المراحل الآتيةالمعجم التداولي  الكلمات في
  : مراحل إبداع الكلمات

  : لغوية ةثغرظهور   ) أ
في اتمع نتيجة  تظهرلغوية  ةإلى سد ثغر اجةالحمن  ةتبدأ عملية خلق الكلم

الاختراع، فعندما تظهر الحاجة لدينا لتسمية آلة  أم الحاجة: كما قالواتطوره، و
 ،يتمعاداول ه حقيقة التهذ ،لها كلمة نسرع فياختراع ،ا في مجتمعناظهرت حديثً

لغوية  ثغرة ونبدع ونطور، فتظهر الحاجة مع التطور إلى أسماء جديدة نسدنخترع 
  .لآلة الجديدةلاسم ك
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  : تسد الثغرة كلمات إبداع  ) ب
 المراد تسميته، بجمع ما في خلاياه العصبية من معارف حول الشيءالمخ يقوم 

ا ا جامعيجمع كل صفات هذا الشيء ويعرفه تعريفً اتار لها اسميخوووضع تصور له، 
أتت بعد الحاجة لاسم جديد للآلة، الجديدة ةهذه مرحلة الإبداع والخلق للكلم ،امانع   

لبيان العلاقة بين المخ والكلمات، لندرك معنى ومفهوم المعجم يد هتمهذه المقدمة 
فنجد أن عملية الخلق والإبداع أتت من الحاجة  ؟ وكيف يصنع هذا المعجم. التداولي

علنا فاتهذه الحاجة نتيجة تداولنا مع مجتمعنا ولنا  تظهرلاسم جديد للشيء، وقد 
ومن هنا . جود معنى بلا كلمة تعبر عنهوبين لنا هذه الثغرة اللغوية، وهو يمعه مما 

ية التواصلية بيننا إن اختراعنا للكلمات وإبداعها أتى من الحاجة التداول: يمكننا القول
وإليك أمثلة توضح هذه . دفعتنا إلى خلق وإبداع هذه الكلماتمما وبين مجتمعنا، 

  :الفكرة
  : مثال

ظهرت آلة جديدة اسمها موبيل، عبارة عن  ،تيجة تطور مجتمعنا بل عصرنان
ونبدع  ، كيف نخترع إا هاتف جديد اخترعناه هذه الآلة ةحقيقهو هاتف، وهذا 

؟ ها لاسم  
  ).موبيل(ورفض اسمها ، تم استخدامها كهاتف، ظهرت آلة في عالمنا: الحاجة -١
  ؟ كيف نسدهاف ثغرة لغويةوجود  فتبين، اله سملا ناتجاالآلة حظهرتأ :الثغرة -٢
 ابدع اسملي ،من معارف عنها شبكته العصبية فيمع ما بجيبدأ المخ  :الإبداع -٣

  . لها
لكن القدرة الإبداعية للأدمغة تختلف، فكل دماغ تجمع ما لديها من معارف 

ا ملًحا ها، فيظهر هذا الاسمنا لها داخله، حسب ما يعرفه عضع تصورت، وحول الآلة
ا من الاسم قريب فيأتي. دون غيره تصور هذا المخمن خلال ولكن  ،كل صفات الآلة

يعبر عن فهم وإدراك لأنه الاسم المقترح يجب دراسة ذا له ،المشهورة في مجتمعها اللغة
يصور فهمه  ؛لها عربياا طلق اسمأوإليك النتيجة، فكل مجتمع عربي  .صفات هذه الآلة

  :في وفه ة،مختلف اءسمهو وحده ، فأصبح للموبيل أ أدركهاالتى اا وصفالآلة،  لطبيعة
  .ذا السببلهالمحمول  مصره أهل اسم ،)ةمحمول(آلة تحمل في اليد : مصر -١
  .ا لنا يتجول معنا فسمته الجوالا ملازملسعودية شيئًافيها  رأت: ةالسعودي -٢
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  .الخالية فسمته الخلوين إلى الأماكا يذهب معنا الشامية شيئً رأته بلاد: الشام  -٣
  .ا يتنقل معنا في كل مكان فسمته النقالفلسطين شيئًرأبلاد : فلسطين  -٤

العقل (عقل واحد قد أتت منلشيء واحد  على أالو نظرنا إلى هذه الأسماء 
. بلغة واحدة كيف يستطيع العقل أن يبدع أسماء متعددة لشيء واحد نارأيل ؛)العربي

  :يهوراحل ه المذمر ظهورها قد 
  ).هاتف/ موبيل(آلة جديدة  في اتمعالمعاصر يظهر التطور العلمأ: التطور   - أ
  ها؟اسمما : ةويثغرة لغتوجودف هاكآلة جديدةعرفو ،تمعااتداوله: التداولية  -  ب
  .سد هذه الثغرة اللغويةتكلمة  لخلق يبداعالتفكير الإبدأت عملية : الإبداع   - ج
  .عدة للآلة أسماءٌ لاختلاف ميولها مكوناا، فنتجتاختلف الأدمغة : الدماغ  -د
  : إبداع الكلماتالمعجم التداولي و ) ج

نا أنه المعجم الذي يحقق للكلمات قدرة عالية على ولي وبياتكلمنا عن المعجم التد
 ةإلى القدرة الإبداعي التواصل والتداول بين الناس من خلال مفرداته وهنا نشير

بيان ما في الكلمات من معان مكبوسة، يستطيع الفرد  فير المعجمية لدى عقول البش
لق ويوازن ويوازي بينها، يخالمبدع أن ينتجها في اللحظة الآنية، فيربط بين الأشياء و

فنراه يطلق النكات اللحظية على الشيء أو الشخص في سرعة كبيرة، لا نقول هنا إنه 
ولا خلاف فكونه ( نقوله عنهلكل هذا . إنسان لبق ولكنه مبدع حاضر الذهن مبتكر

متعلمازي وخلق ألفاظ يعبر  ،)اا أو أميإنه مبدع قادر على الوصف وجمع المعنى ا
ن المخ، وكيف عرفنا ويصف ا الشخص أو الشيء، إنه صحيح في النصف الأيمن م

ذين لا يدركون الفكاهة ولا حالات مرضية لدى بعض الأشخاص الذلك؟ عرفنا من 
ا قد ناقشنا هذه الأشياء في إذا كن. اازي والاستعارات وغيرها عنىالم لاو المزاح

الحالات المرضية التي تصيب النصف الأيمن من المخ وسميناها الأمراض التداولية، 
درة الخارقة لدى قجب علينا مناقشة المستوى الثالث في القضية وهو حالات الفي

دنا المستوى المرضي، ثم مستوى فعن ،البعض على الإبداع في جانب الكلمات
القادرة على التواصل والفهم العام للأشياء، ثم المستوى الثالث وهو  العاديالشخص 

مستوى الإبداع الذي يحتله قليل من البشر ممن لديهم قدرة على الخلق والإبداع وكما 
في  م مبدعونلأيكونوا على قدر كبير من التعلم، ا فيهم أن ا، ليس شرطًقلت آنفً
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نتحدث عن و .ة فهم المستخدمون الماهرون للغة فقطاللغة بخلق كلمات جديد
في جانب المفردات لخلق معجم تداولي، لهذا يقوم هؤلاء المبدعون  يالإبداع اللغو

بمعايشة مجتمعهم والتفاعل معه ومع لغته وأفراده ككل أبناء هذا اتمع، إذن من أين 
  .؟ في مخهم لقون الكلمات الجديدةيخكيف يأتيهم الإبداع وكيف يصنعونه؟ و

  : ماتلكالتفسير العصبي لإبداع ال ) ح
 ينؤلاء المبدع؟ أرى أ كيف يصنع اددون والمبدعون في اللغة الكلمات الجديدة

وما يسمعون  ،من أحداث لاحظون ويراقبون ما يحدث أمامهمهميقوميجلسون وسط 
باههم أو قول يلفت أنظارهم، فتعمل ا ما يثير انتفيرون حدثً ،من كلمات وحوارات

إم ذوى قدرة  ،ا له، فيصبح اسما، فتبدع له اسمخلاياهم العصبية في سرعة البرق
، تمكنهم من فعل هذا لوجود نشاط كبير لدى اقة مبدعة لا تتوفر للكثير مناخلَّ

؟وما كيف يتم هذالكن . لديهم حضور ذهني: خلاياهم العصبية، أو كما يقال
خلاياهم العصبية  ثارعند رؤية الشيء المثير يج قرائحهم، وتنقول، ؟  اعصبيه تفسير

 م؛ فتقابل خلاياهمينقدح زناد فكره: وتشابكاما، وكما يقول غير المتخصصين
العصبية بين الحدث الآني وما في تشابكاا من أشياء تشبه ما يحدث الآن، فتهبط تلك 

نطق ا، أو فكرة تفسر وتحلل هذا الحدث، فيكون الصورة المشاة في شكل لفظة ي
  .اوفكرة كانت غائبة عنا جميع ،بذلك قد أبدع لنا كلمة جديدة

من قبل ابن  هقترحاجديدة فيها إبداع كلمات وتطورها واللغة  نمولالتصور  ذاه
الإنسانية، حيث يرى أنه لإبداع وإنشاء كلمة جديدة في ة اللغة ليفسر به نشأجني 
وهذا . ا لههذا إنسان، فيصبح اسم: ا فيقولونا قادمإنسانفيرون يجلس حكيمان  اللغة،

  . اامع اللغويةيحدث اليوم في ا م
التصور، لأن ما نتحدث عنه هنا  هذاا عن واقع اللغة وتطورها يختلف تماملكن 

في التو اللغة المنتجة  ذلك على ثربيان أهو أثر تداولنا اللغة المنطوقة أو المحكية، و
والمطورين  من خلال مراقبة تطورها على ألسن مبدعيها .واللحظة بصورة فورية

نقوم ف ،ثم إدخالها إلى معجمنا التداولي .للغة المستخدمة والمتداولة بين الناس الحقيقيين
  . هذه اللغة ذا اتمع وفي نامفي كلابيننا بتداولها 

على وتطورها ة والعبار ةيدرس الكلم إن المعجم التداولي له مفهومه الخاص، إنه
لقد فهمت هذا التصور ، من قرائحهم توجيهصة وعلى ألسنتهم وبالعامة والخا أيدي
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 دإكس فور وسمقالجنة صياغة وتطور حول نشأة الألفاظ وتطورها في اللغة 
تكون  ،الإنجليزية اتشي بين الناس في كل اتمعمنها، تمفشكلت لجان ، الإنجليزي
مجال في في أي جمع كل كلمة أو عبارة جديدة يتم إبداعها في أي مكان أو مهمتها 
  . اتمع

ومن مصدره مباشرة،  ،في اللغة في حينهيحدث إبداع كل ويتم رصد كل جديد و
 قاموسهم في لتظل محفوظة أي التقاط الكلمة والعبارة من مكان تداولها ولحظة إبداعها

بإحلال كلمة هذه الكلمة أو العبارة  ادستبعاتم وت اللغة مرة أخرى، فإذا تطور
الرجوع لها في هذا القاموس، إا عملية رصد أخرى أو عبارة جديدة مكاا يمكننا 

  .فيهايتم إبداعه لتطور اللغة وتأريخ لكل جديد 
  : في الدماغ اتمراحل إبداع الكلم ) خ

  :برالمبدع بتفصيل أك هذا عرض أوسع وأدق لحالات إبداع الكلمة في دماغ
لديه قدرة على إبداع الكلمات من أصحاب الخلايا العصبية ن المبدع أو قل م -١

أي لديه خلايا ) فلان ده دماغه شغالة: (النشطة الذين يصفهم العامة ذه العبارة
ا يثير انتباهه شخص ىعندما ير. منتبهة لكل ما يحدث حولها ةعصبية نشطة حاضر

حركته التلقائية ربما و، عن مجتمعهفيه تلف الذي يخأو كلامه أو فعله بملبسه أو شكله 
مشاة لما  تظهر في الفضاء الذهني للمبدع صورةٌهنا  ،نتباهالا ثيرمما ي هاالغريبة، أو غير

  .اسم لما رآه الآن في فضائه الذهنيينطلق لسانه بف، هأثار انتباهففي هذا الشخص ه اري
  : )١( مثال

ك ، إنأنت نخلة: قولفتعن المألوف،  ها في طولزائدبل  اا طويلًرجلً رأيت لو
 كأنهفرأيته  ه الزائد،طولُإلى أبرز شيء فيه وهو  كهاانتب وجهتيه عندما نظرت إل

   .النخلة
ها من بينط شبيه لتقاابلأشياء بين ا الربطسريعة على نتيجة قدرة مخية  حدث هذا

العصبية  ككتشبلأن  ،ةأنت نخل: تفقله، هشبي اسمنطلق لسانك باف ؛الذهني فضائك
 أهم صفاته يبرز ااسم له تالشخص، فأبدع هذا يشبهما العصبية  كقدمت لخلايا

  .لجحوظ عينيه اجاحظالجاحظ سمى  :لهذا قالوا ،له القبصار ف ،نخلة يتهاسمفة  ميزالم
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  : )٢(مثال 
: ا عن عالمنا، مثلا أو غريبا جديدنرى شيئً عندماالنوع من الإبداع يحدث هذا 

ا عن اسمه الأصلي وهو من إبداع هذا ا يكون بديلًخلق له اسمفن) سيارة /شارع /بيت(
طبيعتها الإبداع والخلق وكره تكرار ) المخ(لأننا نملك آلة  ؟ ، لماذا نفعل هذاالمبدع

الشيء يفكر في  هيتؤففور ر. ولمل هأنةتكوينه المخ ملول بطبعة أي منطبيعالشيء، ف
كما ا في مجتمعنا إننا نرى هذا الأمر يحدث كثير. عن اسمه الأصلي ابديلًله يكون اسم 

ا نوع )مرسيدس(عالمية مثل شركة  اتسيارالسيارات، فكلما أنتجت شركة  في
نرى  ،السياراتمن  اجديداينوب عن اسمه اله اسم جديدإبداع بطلق ين امبدع 

من أسماء تم إبداعها  وغيرها) ... الشمامة/ أم عيون جريئة/ ختريرة: مثل الأصلي،
 أنتجتالتي شركة هونداي وكذا . ه الشركةذه تسيارالكل موديل جديد من 

، إا أشياء تحدث في مجتمعنا في )الجمل(ا هو ا جديدلها اسم واسيارة جديدة، فاخترع
، كل لحظة مما يبين قدرة المخ البشري على الإبداع بخلق مفردات جديدة كل يوم

  .بداويكف عن الإبداع أ
من  ندركهنره أو ا في الأشياء لم جانبيظهر الذي التداولي  المعجمي الإبداعإنه 

 ،ةالمتشاالأشياء على ملاحظة مقدرة إبداعية من  يهبسبب ما لدرآه المبدع لكن  ،قبل
. ه علاقة ما رأيناها فيه من قبلهيشبى بين الشيء ويربط بين المتنافرات، فاوخلق رو

ا وهو فعلًنعم إنه يشبهه : عنه ، نقولاسمببدع له الم ثم يأتي ،ائمدارغم أننا نراه 
  .وصف دقيق له

  :  )٣(مثال 
 ائًيرون شيون عندما المبدعوالشعراء يفعل الأدباء وذا كه :الأدبي الإبداعكيفية 

 .أدبيةمنه صورة  اأخذوه ويصنعوكي ي،يبحثون له عن شبيه في فضائهم الذهني
كما  ةاازي نياالمع ون هذه يفهمم لاإف ونالتداولي المرضىأما . المستمعون هايفهم

، بصورة جيدةالنصف الأيمن من مخه يعمل فإنه صحيح  ،المبدعلكن  ،يفهما الأسوياء
فنجد هذا المبدع يجمع بين  .ي، إنه المستوى الإبداعيعادستوى التفوق الم بل إا

، كما نرى لدى هذا الشاعر المبدع إبداعيةنافرين في صورة شعرية بلاغية مجازية تالم
) الرقص والذبح(جمع بين المتنافرين فيا من الألم، والطير يرقص مذبوح: يقولالذي 
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على خلق صورة  ةقدرلديه ف ،بحق هذا الشاعر مبدع .ليصف حالة الطير عند ذبحه
 تصور الكنه أشياء غير حقيقية،صورة مجازية  فييصف من المتنافرين، فبلاغية 
ما لديه من نشاط كبير في ؟ لقد قام  رهذا الشاع من الذي صنعهف. ةبدقة بالغ الحدث

صورة جديدة لشيء نراه فضائه الذهني، في ببناء صورة خلاياه العصبية وتشابكاا 
 أن نجمع بين نفكر قط فيلكننا لم ) ى الطير وهو يذبحأكثير منا ر(بأعيننا كل يوم 

بدع صورة جديدة من المتنافرين كما فعل هذا نلق والشيئين المتنافرين لنخ هذين
خلق على  نه قدرة فائقة لدى خلايا المخإ :وصف الإبداعذا يمكننا لهالشاعر المبدع، 

في دراسة  الأمر اذسنعرضه، ذه الصورة يسلجديد نراه كل يوم ولكن واقع 
  .)الإبداع الأدبي في الدماغ( :بإذن االله باسممستقلة 

تعايشنا الذي  نا كلمات ناتجة عن تداولنا مع اتمع والواقعهذا الإبداع يخلق ل
وإليك هذه الصورة . ربما لم نتخيلها من قبل عبارات وصوركلمات ومما يخلق  ؛معه

حمي : عندما قال ،الإبداعية التي أتت في هذه العبارة لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم
لقي الجنود، فإن تشابكاته العصبية تا فيهالوطيس، فعندما رأى المعركة تشتد ويتصارع 

فجمع بين ) وقد اشتدت ناره وحان الحين لوضع الخبز داخلهالموقد، (صورة عليه 
عصبية إا عملية . ان المعركةدوميالخبر موقد :  متنافرينينتلفصورتين من ميدانين مخ

حمي ( :يوه ا،معلخلق وإبداع عبارة تجمعهما مختلفين حدثين  تإبداعية تداولية، جمع
  .)الوطيس
  : التداولي عند أوبلر يالمعجمالمستوى  - ٣
وكبته للنصف  ومفرداا خ على اللغةمن الم رإلى سيطرة النصف الأيسأوبلر  راشأ
من ": اائلًقا أيضلنصف الأيمن في هذا الأمر يعود ليشير إلى عمل الكنه . الأيمن

تمثل بصفة ) المعجم الذهني( الداخليةالمعروف عامة أن المفردات التي تحتويها معاجمنا 
لكن التجارب التي أجريت على الذين استؤصلت . رئيسة في النصف الأيسر من المخ

أنصاف أدمغتهم توحي بوجود بعض المعرفة المعجمية في النصف الأيمن من المخ عند 
فلو أن كلمة مكتوبة وجهت إلى النصف الأيمن من المخ لأحد . اهؤلاء المرضى أيض

نع المريض من تحريك وم ،ؤلاء المرضى من خلال عرضها على الحقل البصري الأيسره
رأسه بحيث يمكن رؤيتها في الحقل البصري الأيمن، لما تمكن المريض من قراءة الكلمة 



 

- ٢٧٤ - 

إلى صورة ما تمثله الكلمة ... لكن مثل هؤلاء المرضى يستطيعون الإشارة  ،اجهر
ا إم لا ا ذا صورة محددة، حتى ولو قالوا فعلًمدا جالاسيما إذا كانت الكلمة شيئً

  .)١("ا عنهايعرفون شيئً
ومعرفة النصف  ،هذه التجربة تشير إلى سيطرة الجانب الأيسر على المفردات

ذا يقول له. على الرغم من أنه غير مختص بالمفردات المعجمية الأيمن من المخ ببعضها
ن من المخ في عملية الوصول إلى المفردات يوجد قدر من الإسهام للنصف الأيم": بلروأ

أجراها بلوم وزملاؤه أن  وبينت دراسة. المعجمية بالنسبة إلى المعنى لا إلى الشكل
المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ يعانون من صعوبة في اختيار المفردات في 

آفات في سياق سرد القصص، فقد كانت كلمام أقل عاطفية من كلمات المصابين ب
وبصورة عامة كان هؤلاء . طة الأسوياءبالنصف الأيسر من المخ ومن زملائهم الضا

٢("ا في استعمال الكلمات المعبرة عن العاطفةالمرضى أقل نجاح(.  
 النصف الأيمن من فيهذا الأمر يحدث بسبب وجود الجانب العاطفي الانفعالي 

انب اختيار الكلمات خلل في جإلى  وهذا يعني أن إصابة هذا النصف ستؤدي .المخ
ا العمل ذتعبر عن انفعال الفرد بصورة دقيقة، لأن العضو المختص  العاطفية التي

وهو التعبير ، ولن يقوم بالعمل المختص به، مصاب ولا يعمل) من المخ النصف الأيمن(
هم ، وكذلك عملية اختيار هذه الألفاظ أو فهمها أو فاالألفاظ الخاصة ب ةعن العاطف

  .في عينيه الأحزانا، قطب وجهه، ظهرت شذر إليَّنظر : العبارات الدالة عليها مثل
من هذا يتبين أن المرض التداولي الذي يصيب النصف الأيمن من المخ يؤثر على 

. جانب اختيار الألفاظ الدالة على الانفعال والعاطفة، فلايحسن المصاب اختيارها
لأنه متصل بالنصف الأيسر من المخ الذي فيه ، الجانب المعجمي  يخطئ فيلكنلا

ولا يمنع هذا من اشتراك ومساهمة النصف الأيمن في الجانب . المعجم الذهني للفرد
المعجمي، نظرا قدرة لغوية مثل النصف الأيسر، ا لأن االله سبحانه وتعالى أعطاه أيض

ن المخ استطاع لكن الأخير يكبت الجانب اللغوي فيه، فإذا استؤصل النصف الأيسر م
  . النصف الأيمن القيام بعمله ولكن بكفاءة أقل

                                         
  ١٠٨: اللغة والدماغ )١(
  ١٠٨ :اللغة والدماغ )٢(
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والدليل القاطع على صحة قولي، وجود أشخاص يستخدمون أيديهم اليسرى في 
ل على قدرة النصف الأيمن على يد مما. من المتكلمين في العالم% ١٠يمثلون  ،الكتابة

  .القيام بالمهام اللغوية التي يسيطر عليها النصف الأيسر
  :  بارز.عند برنارد ج المستوي المعجمي التداولي - ٤

  : الإبداع واختيار الكلمات  ) أ
إننا نميل لأن نكون واعين بنقاط الاختيار هذه في حالة الكتابة ": يقول برنارد

االإبداعية، وعندما ندرك الاختيار بين كلمتين توجد بين معانيهما فروق طفيفة تمام، 
اختيار عند إنتاج اللغة، في حين يخلق الغموض عند  نقاط والشروحوتخلق المفردات 

  .)١("مختلف مستويات التحليل نقاط للمدخل اللغوي
ا في عملية الإبداع اللغوي، لأن هذا الاختيار يخلق الغموض اللغوي؛ خصوص

ا صورا المبدع يخلق من المتناقضات والمتنافرات التي تطرحها اللغة عند كل مستويا
في إبداعه وأي عناصر اللغة يجهل المتلقي في أي سبيل سيسير المبدع فلغوية جديدة، 

  .يختار
ثم يوضح معاناة المبدع عند إبداعه في اختياره بين المعلومات وبين عناصر اللغة 

رأسه أثناء عملية الإبداع، وكيف تتدفق  في التي ل في التعبير عنها من بين المعانيالأفض
تتطلب : "فة؛ فيصبح في حيرة عند الاختيار من بينها؛ يقولعليه المعاني والألفاظ المختل

نقاط الاختيار أثناء تدفق المعالجة اتخاذ قرارات، ويحدث هذا عادة عند مختلف 
وتنتقل المعلومات من مستوى لغوي لآخر في شكل تدفق بسيط، . مستويات التحليل

تملة، وتنتهي نقاط ويبدو الأمر كما لو كانت هناك متاهة ا عدد من المسارات المح
مثل هذه الحالة إذا كانت  وفي ،الاختيار تلك بما يشبه حدوث انفجار اندماجي

المعالجة اللغوية تنطوي على عينة من نقاط الاختيار الثنائية، فإن عدد المسارات المحتملة 
ويتزايد هذا العدد بسرعة شديدة، . ا مضاعفةخلال هذه المتاهة يتضاعف أضعافً

ا إلى المحاكاة الحاسوبية ثبتت من كون إنتاج الكلام، وتفسير اللغة استناد ويتأكد هذا
  .)٢("صعوبته الشديدة

                                         
  ٦٧١: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي :المعرفة والمخ والوعي )١(
  ٦٧٢: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي :المعرفة والمخ والوعي )٢(
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الذي يقوم على التداول، بمعنى  أساسي فيالإبداع اللغويجزء  إن عملية الاختيار
من بين كلمات اللغة ما يعبر عن موضوع العمل الأدبي  انأن المتكلم أو الأديب يختار

في الاختيار، والاختيار يقوم على عنصر إذن الإبداع  ،الذي يتحدث عنه أو غير الأدبي
وسيلة الذي يحدد لنا ما نختار من ال تداولإنه ال. غير منطوق، لكنه أساس الاختيار

إنه يصف مسارات اختيار الكلمات متعددة المعاني؛ أنه متاهة يسير  ،)اللغة(تواصلية ال
من كلمات  هبين الكلمات ما هو مناسب لموضوعمن  كييختارفيها المبدع والمتكلم 

وهنا تعمل الدماغ كخلية نحل يتدفق منها عدد لاائي من . اللغة ذات المعاني المتعددة
من  المناسب لهالعبارة وعلى المتكلم والمبدع اختيار . المعاني، والكلمات متعددة المعاني

  .بينها
  : بارز .المعجمي التداولي عند برنارد ج وضمغال  ) ب

لق برنارد من خلال حديثه عن الغموض اللغوي إلى الحديث عن الغموض طين
الكلمة ف ،المعجمي، وذلك بإشارته إلى وجود تفسيرين أو أكثر للكلمة الواحدة

وتتضمن أكثر من احتمال عندما تصل إلى ، أن يكون لها أكثر من معنى فضليالشائعة 
إذا كان  لكن ،من بين معانيها دلمقصوامما يدفعه إلى البحث عن المعنى  ؛أذن السامع

؟ إن الأمر  كيف نتكلم في ظل هذه التعددية الدلالية للكلمة الواحدة الأمر كذلك،
التداولية ف .شكالية والبعد عن اللبسلحل هذه الإ التداولية الاستعانة بالنظريةإلى يلجئنا 

دق في التعبير عن لأا لأا ؛من بين كلمات اللغة ماتفرض على المتكلم اختيار كلمة 
المعنى الذي يقصده المتكلم، بل إنه عندما لا يحسن اختيار الكلمة المناسبة لمقام القول 

ا خانني التعبير، كنت أقصد كلمة عفو: ايسرع بتصحيحه قائلًإنه ف ،ويدرك هذا الخطأ
وجود آلة في الدماغ تتولى  يعنيالسريع للخطأ هذا التصحيح  ،أو معنى كذا كذا

أشار تقدير " :يقول برنارد. معناوتواصله ح عملية الاختيار لينجح تدوله تصحي
حديث حول مستوى الغموض المعجمي إلى وجود تفسيرين في المتوسط أعلى تكرارية 

وتميل الكلمات الشائعة لأن يكون لها أكثر من معنى، ولهذا فإن كلمة . لكل كلمة
)set (ا لقاموس أوكسفورد في اللغة نى وفقًعلى سبيل المثال، لها أكثر من عشرين مع

  .)١("ا عند مستوى إنتاج الكلام واللغةوتوجد نقاط الاختيار أيض. الإنجليزية
                                         

   ٦٧١: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي:المعرفة والمخ والوعي  )١(
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في القرآن الكريم في إطار معجمي  نفسقمت بدراسة معجمية دلالية حول كلمة 
 ،أكثر من ثلاثين معنى، نتيجة شيوعها في اللغةلها دلالي، أثبت أن كلمة نفس في اللغة 

وجوده على الأرض، لهذا  صل بحياة الإنسان منذُتحياتية ت ةقدمها، فهي كلمنتيحة و
  ).كما ذكر برنارد( اللغات السامية بلفظها ومعناهاكل في شائعة ومستعملة وجدناها 
 

 )للنحوي نطرحه التصور الجديد الذ( النحوي التداوليقبل أن نخوض في المستوى 
إدراكهم بيان  في هذا الشأن؛ وذلك من خلالالعربية نحاة لابد أن نشير إلى جهود 

في أبسط (وهو  ،)مقتصى الحال(مصطلح  مباستعماله للمستوى النحوي التداولي
الزمان والمكان ( القول مراعاة المتكلم لمقتضى حال) طةامفهومه ببس: قلمعانيه أو 

 ؛مهيقتضيه حال القول ومقا على المتكلم مراعاة ماف الجملة،عند صياغة  )والأشخاص
جمله تفرضه عليه مناسبةُ الحال، ين ومحدد عند صنعه بقول معالمتكلم وذلك بإلزامه 
لأسباب تداولية  ؛مما يجيز له إظهار بعض أركان الجملة وحذف بعضها ومقام القول؛

الأمور هذه  يقتضيه حال القول؛ اتفرضها عليه طبيعة الحوار أو الاستلزام الحواري بم
، فلابد أن يراعي المتكلم كل هذه الجوانب عند بعينهاهي التداولية في حقيقتها 

  .خطابه/ لكلامهصياغته 
تدخل في بنائها  - وغيرها من لغات البشر - عل الجملة في العربية يجهذا الأمر 

بل  ،وتراكيبه اللغوية عناصر غير لغوية، يضعها المتكلم في حسبانه عند صياغة جمله
وغيره  الخبر :مثلوإن كانت عمدة في الكلام،  ؛يحذف بعض أركان الجملة إا تجعله

؛ بناءً على مراعاة اوغيره ....وتمييزضلة من حال من أصول الجملة، وكذلك الف
  .مقتضى الحال أو أن مقام القول يغني عن ذكر المحذوف

من سيبوية وابن جني؛ لهذا رأيت ضرورة  اذا الأمر بدءًالعربية وقد حفل نحاة 
المتكلم عند بالعناصر التداولية التي تحيط ب وانعاستا اةذكر هذا الأمر هنا لنرى أن النح

، عض أعمدا ومكملاا، وهذه هو أساس التداوليةبعن واستغنوا ا ، هجملصياغة 
ا بعناصر إذا استعن اذهيمكن ؟  القَأن ي دونل اهي كيف تفهم ما لم يقَفالتداولية 

صر المكان أو الزمان أو العناصر التنغيمية التي تفهم عفي الجملة غير منطوقة كن أخرى
بل إن التداولية  وغيره،وملامح الوجه كتقطيب الوجه الحرف  لمن القول كمط
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تبحث عن قصدية المتكلم من خلال الافتراض المسبق والاستلزام الحواري لتصل إلى 
  : ذا سنعرض لعالمين كبيرين من نحاة العربية هما سيبويه وابن جنيل ؛كلممقصد المت

  : سبيويهلدى  - ١
ولأن  ؛اوإنما أضمروا ما كان يقع مظهرا استخفافً": قائلًاذكر سيبويه هذا الأمر 

لا عليك وقد عرف المخاطب : المخاطب يعلم ما يعنى، فجرى بمترلة المثل، كما قالوا
... هم، كلامفي  عليك، ولكنه حذف لكثرة هذا عليك، ولا ضر سما تعنى، أنه لا بأ

إذا : لحا، فقالصومة وإما صا فأتنى، كأنه ذكر أمرا إما خإذا كان غد: وقد تقول
الخروج من هذا النص ببعض  نايمكنو ،)١("فهذا جائز في كل فعل. كان غدا فأتنى

  :الآتية النقاط
  .استخفافًا تعمالسقول يكون نتيجة كثرة الابعض الل الإضمار/ ذفالح -
  .المتكلم يةيكون الحذف نتيجة علم المخاطب بقصد -
؛ مفهوم من الكلام ؛ لأنه)وهو عمدة(ذف اسم لا النافية ح) لا عليك(المثال  -

  .ولكثرته في التداول والاستعمال
  .به كرذفهم ما لم يب) حال القول مقتضى(نصر تداولي هو عملاحظة النحاة ل -
  .وهو عنصر تداولي...) ه ذكر أمرا كأن: (هم النص مثلالاستعانة بالتأويل لف -
لأنك إنما أضمرت بعد ما ذكرت مظهرا، والأول : "هذا بقولهسيبويه يلخص و

 مانحذف استنادا إلى / أننا نضمر )٢("محذوف منه لفظ المظهر، وأضمروا استخفافًا
ائز لكثرة استعمالنا له، وفعلنا إياه، فثبت في خلايانا أظهرناه آنفًا، وهو ج/ ذكرناه

  . ذاكرة، وهو أمر عصبي تداوليالعصبية وشبكتها فأصبح من السهل استحضاره من ال
  : ابن جنيلدى  - ٢

عناصر  ةفاضإو ،قول سبيويه السابق هابن جني بتفسير عنديزيد الأمر وضوحا 
حذف الاسم على ( :في باب قالحيث  باب الحذف، لما قاله من خلال تداولية أخرى

عليها، وذلك فيما  الحالُ الصفة ودلت فتذوقد ح: "حذف الصفة عن )أضراب
ر عليه ليل، وهم يريدون ليل طويل، وكأن هذا يس: حكاه صاحب الكتاب من قولهم

                                         
  .٢٢٤، ص ١، ج١٩٨٨، ٣عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/ بيويه، تحقيقكتاب س: الكتاب )١(
  ٢٢٤، ص١كتاب سبيويه ج: الكتاب )٢(
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وذلك أنك تحس في كلام القائل  ؛إنما حذفت فيه الصفة لما دلَّ عليه الحال في موضعها
طويل أو نحو : التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله لذلك من

  .س هذا بنفسك إذا تأملتهذلك، وأنت تحّ
فتزيد في ! اكان واالله رجلً: وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول

 ،، وإطالة الصوت ا وعليههذه الكلمة، ولتمكن في تمطيط اللام) االله(قوة اللفظ بـ 
سألناه فوجدناه : وكذلك نقول ،ا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلكا فاضلًرجلً :أي

إنسانا : فخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولكبإنسان وت كن الصوتوتمُ!  إنسانا
سألناه وكان : وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق قلت. سمحا أو جوادا، أو نحو ذلك

ا أو: غنى ذلك عن قولك، فيوتزوى وجهك وتقطبه! اإنسانا أو لحزا لئيمبخيلًا  إنسان
  .أو نحو ذلك

أما إن عريت من الدلالة عليها من  ،يجرى مجراه تحذف الصفة مافعلى هذا و"
ا البصرة فاجتزنا ندرو: ألا تراك لو قلت ؛فإن حذفها لا يجوز اللفظ أو من الحال

هذا ونحوه مما  لأن ؛شيئًا) تفد بذلك( أو رأينا بستانا وسكت ولم لة على رجل،يأُبالُ
ما ذكرت، فإن لم المتوقع أن تصف من ذكرت أو  منه ذلك المكان، وإنما لا يعري

ومن . عليه ؛ وهذا لغو من الحديث وجور في التكلف) لم تدلل(تفعل كلَّفت علم ما 
، أي لا صلاة )لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد(ذلك ما يروى في الحديث؛ 

  .)١("املة أو فاضلة، ونحو ذلكك
 في ظر إلى النحو العربيعن قضايا تداولية نحوية تجعلنا نعيد الن ابن جنيلقد تكلم 

  : هي ،أشار إلى ثلاث حالاتف ؛في فهم مسائل النحو إطار إدخال الجانب التداولي
  : المدححالة : أولًا

هذه الحالة من القول تيعطى معنى المدح وهيل القول مضامين تداولية تجعله حم:  
  .معنى المدح=  النبر على الكلمة التنغيم أو+  هيةجدية في القول بلا ملامح وج

  : حالة الذم: ثانيا
هذه الحالة من القول توهي ،ل القول مضامين تداولية تجعله يعطى معنى الذمحم:  

  .الذمتعنى =  التنغيم أو النبر على الكلمة) + انزواء /تقطيب( هيةملامح وج
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  : الكلام العادي: ثالثًا
  .كلام عادي= دون تنغيم أو نبر+ الوجه  ملامحدون + دون جدية في القول 

، إنه يعرض مفاهيم التداولية ويغزوها في ابن جني هذه المعاني فهمناها من كلام
واز حذف الصفة لوجود دليل على المحذف هو الحال قد بدأ كلامه بجو ،عقر دارها

في إعطاء الكلام المعنى غير المنطوق، وقد تنغيم المتكلم قيمة لاحظ و ،موتنغيم المتكل
القول؛  تحالاوفرق بين  )اونحوهوالتطريح التطويل (في قوله بمطل الحروف سمى هذا 
  :ففي حالة

في المتكلم زيد في ؛التنغيم :المدح هي صنع معنىتوسائل يستعين المتكلم ب :المدح) أ
على  التنغيم والنبرب :أييل الصوت ا عليه، وم وتطلاط اليوتمط )االله(قوة اللفظ 

تمكن ( هذا ما يقصده بـ، يةالتطريز/ الفونيمات فوق التركيبية اللام؛ وهي من
المعنى الناتج عن تنغيم صبح ، فيامهيوتفخعليها نبر بال :أي ،)إنسانالصوت بكلمة 

أوإيماءة وجهية  ، بلا ملامحأنه رجل فاضل شجاع كريم سمح جواد) رجل(كلمة 
  .دليل على الجدية والحزم

الوجه مح لاموهو  ،أما في حالة الذم فقد أضاف إليها عنصرا تداوليا: الذم) ب
عطى معنى لئيم وبخيل، إذن ملامح الوجه عند ابن تف ؛)ك وتقطبهى وجهوِزت(في قوله 

ا في كلامه، ذذكر هرغم أن المتكلم لم ي ؛غير منطوق اجني تعطى العبارة معنى تداولي
  .إلى السامع المتكلممن غير منطوق  معنى التي  في العبارة نقلتتداولية العناصر فال

التنغيم كمن العناصر التداولية  المرء عندما يخلو كلام: الحديث العادي) ج
وملامح الوجه فإن هذا يلقي على عاتق المتلقي مهمة تأويل الكلام ومحاولة فهمه 

وهو جور في التكليف  ه المتكلم على المتلقيعند ابن جني عبءً يلقيوهذا يعد  ،وحده
مهمة تأويل الكلام دون هاديات فيه تمكنه من ؛ أي م ذااأي تكليف المتلقي بالقي

  .لغو الحديثمن  ذاه عدبل  ؛فهمه
لا صلاة لجار المسجد إلا في ( :قوله في )ج(النوع أما المثال الذي ذكره على 

كم يصدره الرسول صلى االله عليه وسلم، ومعنى حكم أنه خلا من فهو ح )المسجد
أي ( :أوله قائلًاعندم المعاني التداولية الانفعالية، لهذا جاز أن نؤوله كما فعل ابن جني 

  .، فهو مجرد منهابلا أي ملامح أي في إطار لفظه المنطوق) لا صلاة كاملة أو فاضلة
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 :كلام ابن جني قولهمن عظمة ف: تلقيإدراك الرجل لدور الفهم الخاص بالم )د
وسائل اليصل إليك عبر القول  معنىأن  :أي ،)س هذا بنفسك إذا تأملتهوأنت تح(
فهم ما لم فت ؛لقولذا اإدراكك الداخلي لهواسطة م بوقوعليك أن ت ،السابقةتداولية ال

العبارة من  تهعملية تأمل للقول الذي نسمعه وما ذكرب نا نقوم، بما يعنى أنوتأوله هينطق
أساس  ذا الأمره ،تأملهاونتج منها بعد التفكير فيها يوما  ،يهالالمعاني التى تشير إ

استنتاج واستبطان وتأويل  مما يؤدي إلى؛ التأويل الذي يقوم على التفكير فيما يقال
من عناصر التداولية لا  ذه كلها، وهما فيها من المعاني المنطوقة وغير المنطوقةوفهم 

  .محالة
 إطار في هلنحو العربي إعادة النظر إلى نحو القدماء وبحثادارسي  لهذا أرجو من

كي نفهم اللغة ونحوها بصورة  ؛عاصرين ونظريام لإدراك ما قدمه النحاة لنامناهج الم
لنظر إلى كلام عالمكم ا بإعادة هلموا علماء التداولية العرب :أقول لهملهذا أكبر، 

 تصور أن نجدها عندهن إلى عناصر تداولية لم نكن يروهو يش ،)ابن جني( العربي الكبير
وتأثيرها ومعانيها، هذه العبارة التي تشير إلى مدى إدراك الرجل لملامح الوجه  مثل

أليست هذه  ،)تزوى وجهك وتقطبه: (على فهم المعنى وتوجيهه وتأويله عندما يقول
تأمل  ةألا يستحق هذا القول وقف! ! يا أهل التداولية العبارة من إنجازاتكم وإبدعاتكم

  !!؟ لهاوفهم 
  : )أمثلة عامية حياتية(أمثلة من العربية المعاصرة 

 ؛مما يقْنع القارئ بالفكرة بعض الأمثلة التي تمر بنا جميعا في حياتنا اليومية نذكر
وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك : "لى قول ابن جنيإوهي تداولية النحو استنادا 

طويل أو نحو ذلك، : التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قولهمن 
  .)١( "وأنت تحّس هذا بنفسك إذا تأملته

 كأن تدريجب لهذا  ؛المتكلم نك تحس هذه المعاني غير المنطوقة من تنغيم وتلميحإ
 الكلمةبعض حروف التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ومط : ، مثلهكلاموتتأمل 

أن  يكعلفكالإنزواء والتقطيب،  هوملامح وجه هابعض حروفوالتنغيم والنبر علي 
احترام الرأى  وهو ا،أعطت معنى تداولي) نفسك(، وكلمة كبنفسكله ا ذه يفهم
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تقديري أنا  نعفربما يختلف  المتكلم،لكلام ه تأويلتأمله ووالشخص ذا لخاص الآخر ا
فهو تفسير وتأويل واستنتاج واستبطان خاص  ،لهذا الكلام وتلميحاته ،وفهمي أنا

كل هذه المصطلحات هي مفاهيم تداولية، نادت ا على ألسن  كل شخص،ب
  .آنفًا ، كما ذكرناعلمائها

  : )١( مثال
فقلت  ؛وطلب مني قضاء أمر له في إطار عملنا ،ن أرأسهم في عمليجاءني أحد م

هذا  أنا عكس ذلك، وأنجزتلن أنجز لك هذا الأمر، فضحك وذهب، وفعلت : له
لن أنجز لك هذا الأمر، : لماذا ضحكت عندما قلت لك: الأمر، وعندما تقابلنا سألته

   .هلأنني فهمت من ملامح وجهك وابتسمتك أثناء كلامك لي، أنك ستنجز: فقال لي
   : تعقيب على القصة

 منظهر عكس ما ورد في العبارة؛ على الرغم من معناها الذي يلقد فهم الزميل 
عكس  ي الذي فهم منه، وذلك من ملامح وجهأي رفض إنجاز الأمر بنائها النحوي

لاختلاف الملمح من تقطيب  ،في كلامه ذكره ابن جني ماقولي، وهذه الحالة تخالف 
عنى، فتقطيب ضد المعطى مما أ إلى ابتسامة، فكلاهما ملامح وجهية ومعناهما متضاد،

لمعنى ابن الفًا مخ ابتسامتي معنىفجاء وحديثًا عدم الرضى، الوجه والإنزواء معناه قديما 
  .إلى تقطيب وإنزواء ابتسامةمن ، في الحالتين نتيجة ملامح الوجه المختلفةجني 

لم  وجهي،لمح بم فقط قيامناعل لنا أجرا من االله على يجرسولنا الكريم  نا نجدبل إن
بسمك في وجه أخيك وت( كلمة، وهو قوله صلى االله عليه وسلم بأيفيه نطق ن

لنا ا صدقة، مما يبين قيمة ملامح الآخر ملامح البشاشة في وجه أن أي ) صدقة
 ،لها قيمة دلالية تداوليةفالتي تحدث عنها ابن جني آنفا،  ودلالتها غير المنطوقةالوجه 

لما يحمله هذا الملمح من تقدير واحترام  ؛بل لها أجر عظيم من االله سبحانه وتعالى
  !!خر دون كلمة واحدة، فانظر إلى كرم ربنا سبحانه وتعالىللآ

  : )٢(مثال 
ى تبين مدى إدراك الطفل للعناصر التداولية التي تصاحب الحديث رهذه قصة أخ

بل  ،تسبق لديه القيم اللغوية ةالقيم التداولي لأنالبالغين؛ ذلك إدراك معه أكثر من 
  :معا معه يتم عبر هذين المحورين نه يدرك الاثنين معا؛ فالتواصلنكاد نجزم أ
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  .إدراك دقيق للمعنى المقصود من القول=  عناصر تداولية+ عناصر لغوية 
بلا  ولةهكما أن ما لديه منهما قليل محدود يجعله يتوصل معنا في إطارهما بس

  .تفكير
   : )القصة(

، بيتيفي  يزورني كل أسبوع مرة ،عمره ثلاثة أعوام ،اسمه عبد الرحمنلدي حفيد 
فإذا ، )أنا سأضربك: (له الًائق زراعيي لأحتضنه توفتح ،عليه تبلقْأُ ،فإذا حضر

أ سمعتسعي لماذا ستضربه؟ ماذا فعل؟: ه هذا؛ قالتم اأما الطفل فيقبل عليا  دفرح
يلقي نفسه في أحضاني؛ ما ولا يلقي لها بالًا، بل غير مستمع لقول أمه، ، احكًاض

   .؟ اتداولي تفسير هذا
  : تعقيب على القصة

اللغوية التي غير تداولية العناصر المن  )أنني أداعبه( أدرك الحفيد معنى قولي :أولًا
ما هي و :عصبية وعناصر حتضانه،ابتسامتي له، وفتح زراعيي لا من :قوليترافق 

سيمعحدثت له لهذا الموقف،  ةتكررمن مواقف مشبكته العصبية بل ج فهو اكثير ،
أكثر من معناه اللغوي  التداوليِّ اومعناه ،والمقصود منها ،غير المنطوق امضمويفهم 
  .الحرفيّ

، فخافت التداوليّ اهانظر إلى معنولم تلعبارة ل الحرفيِّالمعنى بالأم  تفتكا :ثانيا
 غيرت التداولية فهمنا لحدث يفكفانظر ؟  ا فعلمعفسألت  ؛من الضرب ى ابنهاعل

   !واحد
  :و التداولي النح قيمة

العربي في  علينا إعادة النظر إلى النحو وجب بعدما عرضنا كلام سيبويه وابن جني
مما  ؛المفهوم في دراسة النحو هذاإطار هذا المفهوم التداولي الجديد، فنحاول توظيف 

 ،يحيا في عقولنا ،حيميت إلى علم  عقيم علمن يوسع من إدراكنا لمفهوم النحو م
إدراج بوذلك  ؛نا سواءً كان هذا في النحو القديم أو النحو المعاصرونلمسه في حيات

  :) نقول تؤكد ما اذجمنك(القضايا التداولية فيه كما فعل القدماء، فمن هذه الأبواب 
  : باب النداء

 ابعيد ]الهمزة[قليلًا  اأداة، بعيددون  اقريب(مكان المنادي تحديد إلى نداء يحتاج ال
عل بين النحو بقواعده وأدواته مع تداولية الحدث؛ اهو تف، هذا الأمر ]النداء ءيا[ جدا
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العناصر التداولية  إدراكبعد بقواعده أتي النحو ي بل إن ،قواعدهبالنحو  عن بعيدا
الخاصة بالحدث، فأنا أحدد مكاني ممن أنادي عليه أولًا قبل النداء، ثم يأتي النحو 

سبب  نوبيا ،لنداء التداوليةباب ا ، هذه حقيقةنداءاستعملها في ال ليحدد لي الأداة التي
ة، هي تحديد مكان المنادى أولًا، ثم تداولي صرافهي تقوم على عن ،النداء اةتعدد أد

  .الأداة ثانيا
  : باب الندبة

ويمكن  يندب،من  تأصاب تيالوالخيبة زن الحأداة الندبة مدى الذي في  دالميبين 
فَلَما رأَوها قَالُوا إِنا لَضالُّونَ  :في قوله تعالى تي وردتإدراك هذا من هذه الآيات ال

بلْ نحن ) ٦٦(إِنا لَمغرمونَ  :وقوله ]القلم[ )٢٧(بلْ نحن محرومونَ ) ٢٦(
نظرنا إلى هذه الكلمات في ضوء النظرية التداولية  ، إذا]الواقعة[ )٦٧(محرومونَ 

تجد أا جميعا جاءت من س ؛نحوي تداولي جديد، فانظر إلى ايتها لأصبح لها مفهوم
للتعبير عن شدة الحزن وعن ارئ فرصة يعطى الق ص ح ح ص، الذي: المقطع الرابع

شدة مما يظهر  ؛في وسط المقطع إشباع المد الذيوذلك ب ؛الخيبة التي لحقت قائلها
فجميع الكلمات ) محرومون/ مونلمغر/ محرومون: (وم في مواقف مختلفةقحزن هؤلاء ال

وهذا المقطع يخلق لدينا الإحساس بالحصرة ) ص ح ح ص( }مون{تنتهى بالمقطع 
وذلك أنك { :، وهذه العبارة الأخيرة قالها منذ قليل ابن جنيوالندامة على ما سلف

تحّس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام 
إذن يمكن أن نفهم } .ويل أو نحو ذلك، وأنت تحّس هذا بنفسك إذا تأملتهط: قوله

والتطويح والتطريح ) ص ح ح ص(أن تطويل المقطع ) قياسا على ما قاله ابن جني(
 الجزن والخيبة نىيعطي معف) مون(والتنغيم والنبر والتفخيم الذي يصاحب المقطح 

ل التداولية من وقصحة ، مما يؤكد بةتدخل ضمن معاني الند إا، على ما فات والندم
بنقله  ، بماله دلالة تداولية تواصلية ؛ لأنةضرورة ملاحظة التنغيم الذي تتضمنه الكلم

إلى العبارة نفسها  نا مضامين ومفاهيم لا يمكن أن ندركها أو نفهما إذا نظرلنا من 
  .مكتوبة دون تداولها ملفوظة 

عادة النظر إلى النحو في ضوء هذين البابين انظر إلى مدى ما يمكن أن نجنيه عند إ
بإعادة النظر إلى أبواب النحو العربي  - قياسا على ما سبق -  فقط، فماذا لو قمنا

  .!!؟ كلها



 

- ٢٨٥ - 

  : حالات المرضيةفي 
لدى  على تواصلنا معا من خلال ملاحظته أثرهيمكننا ملاحظة هذا الجانب وو

يبدو " :الجانب التركيبيسلوكهم في هذا  يقول أوبلر عنالمرضى عند بنائهم لجملهم، 
أن المرضى المصابين بآفات في النصف الأيمن من المخ أقل مرونة من الأسوياء في إعطاء 

سمعه يصرخ من الغرفة، : فإذا أردنا فهم معنى جملة مثل... الجمل خصائص بنيوية 
أن (ل فيفيد أما الأو: على سبيل المثال، كان من الضروري الإحاطة بكلا الاحتمالين

من يصرخ كان في (، وأما الاحتمال الثاني فيفيد أن )من سمع الصراخ كان في الغرفة
لكن المرضى الذين فحصهم شنايدرمن وسادي لم يتمكنوا من تحديد هذين ) الغرفة

  .)١("الاحتمالين
 -فيما أرى  -هذا اللبس في العبارة هنا ليس بسبب الجانب التركيبي، بل هو 

ر هو ضعف القدرة التداولية لدى هذا الفرد نتيجة إصابة النصف بسبب شيء آخ
  : الأيمن من مخه فهو لا يستطيع فهم

 .تصور احتمالات متعددة لمعناهاعلى عدم قدرته ل: قصد المتكلم من العبارة -١
 .معناها فهمهلا يلعبارة ة لبقاسالأحداث العدم معرفته ب: الافتراض المسبق -٢
  .بمتاهة تعدد احتمالات المعنى هعوقي يات إشارااجعرلمعدم معرفة : الإشاريات  -٣
  .مستوى الخاطبين الحوار جعله يخلط فيإدراكه أدبيات عدم : الحواري مالاستلزا -٤
  .اهمعن رع دمفإذا ضاإدراك معنى الكلام وتأثيره على متلقيه،  تعنى :الأفعال الكلام -٥

لأي إن هذا يؤثر على فهمه لو فقد مريض التداولية هذه الأشياء، أو القدرات، ف
ما  أما .جملة تقال أمامه، بل يجعله يتيه في بحر تعدد احتمالات معنى الجملة الواحدة

، أي الخصائص التركيبية )أنه أقل مرونة في إعطاء الخصائص البنيوية(أوبلر هقال
من  ا، لأنه لا يملك مرونة تمكنها واحده يعطي لمعنى الجملة احتمالًأن يقصدفللجملة، 

، كما قال مد عند معنى واحد بلا مرونةيجأي افتراض احتمالات أخرى لمعنى الجملة، 
  .أوبلر

منطوق لأن  .االأسوياء أيض يحدث لدىالأمر ن ولكن على الرغم من هذا فإ
 عليٍّ كان عقاب( :، وقد مثَّل لها تشومسكي ذه الجملةامع طي الاحتمالينعيالجملة 

                                         
  ١٠٩: اللغة والدماغ )١(
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لهذا  .بقوعهو الذي  اأن عليأم  ؟ ما شخص باعققام ب علىّ هل ،فلا ندري) رادعا
رأى أن ف. ر هذا اللبسليفس ؛)البنية السطحية(و )ةقالبنية العمي( :مصطلحي لجأ إلى

ما أن و ،عقل المتكلمل العميقة بالبنية كامن المتكلم دهيروما يالبناء الصحيح للجملة 
  .للمعنى ليناحتما ا يفرض علينافقط، مم وقه المنطكلامهو البنية السطحية في ظهر ي

 
 ّتعريف المستوى التداولي :  

نه المستوى الذي يحقق التواصل أ: ،أييالتواصلستوى المالمستوى التداولي هو 
قدرة مخية في النصف الأيمن تحقق عملية الإدراك الأعلى الذى  فهوبشكل عام، 
فإن  .امنامالظاهرة أ تالإدراكياا  الحرفي للعبارات، بل يتجاوز أيضيتجاوز المعنى

مما  )المسموعة والمنظورة: بشكل عام المدركات( ا ونظرنا لما هو أكبرتركنا اللغة جانب
تتم  ،مخية ةبعمليونفهمه ندركه فإننا  ننا،الس نطقهي، وإن لم العقل هفهميوبالعين اهنر

  . الأيمن المخ في نصف
  :أمثلة

درك صاحب أ؟ ف ه ماءب أسهل هذا الك: يسأل صاحب الدار الضيف الذي -١
ع ورجبال ،فسرت التداولية الحدثلقد . له بالماء ، فيأتيشربالالدار أن ضيفه يريد 

ا نراه شيئً عصبيةلإطار البنية ا في ناكنل .سماه التأدبو) م خ(إلى مبدأ تداولي لليتش هو 
المراد غة للوصول للغرض لبتوظيف ال ،لآخرال مع لتواصللعقل ا هو استعمال، آخر

غير المعنى  اتعطي معنى مقصودعلى خلق عبارات قدرة مخية  وهي. نطق بهالدون 
  .المنطوق
 ةتحملاللغة في خلق عبار تقد وظفأكون .ا في الحمامسدأ رأيت: قوليو -٢

وظفت اللغة  لقد .مامالحبكالأسد ا قوي اإن رجلً :ريد القولإنني أغير منطوقة،  ةدلال
في  مجازي خلق معنىإنه . في الحمام اقوي افي التعبير عن معنى لم أنطق به، أن رجلً

  .لعبارةا
إا إشارة إلى المكانة . كلم عن رجل عظيمتوهو يمن يشير بإصبعه لأعلى  -٣

  .ةنطق ذه الكلمتلم  إنو. هذا الرجل عظيم: تقولبحق  التداوليةإا . لرجللالعظيمة 
فإنه  هالنصف الأيمن من مخآفة بب) نظورةوالمةأالمنطوق(الأشياء ههذلفإذا أصيب المتلقي

فالجزء المختص . اتواصلي :ا أينه مريض تداوليلأيتواصل معنا،  نه لإنا، لن يفهم شيئً
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هذا المستوى  يتلهذا سممصاب، ) النصف الأيمن من المخ(بتفسير هذه الأمور 
ل تداولية لغوية وغير ائبوس نامستوى يتحقق تواصل فهو ،) التداوليلتداوليالمستوى ا(

منها و، بغرض التواصلاستخدام وسائل تداولية على يقوم  ،ه أمر تداوليإن. لغوية
  .اللغة
 : في حالة المرض) أ

تتعطل الظواهر البرجماتية : "في حالة المرض عن هذه الظاهرة التداولية يقول أوبلر
عند المصابين بآفات في النصف الأيمن من الدماغ وعند مرضى  بطرق قابلة للفصل

بما في ذلك الهزل، أو العبارات التي (فالقدرة على إدراك العبارات اازية . العته
تتعطل، في حين لا تشكل العبارات بمعناها الحرفي أية  )تنطوي على عمليات استنتاج

على إدراك  نقيض من هؤلاء المرضىفقدرة الأسوياءعلى ال .مشكلة بالنسبة إلى هؤلاء
معنى الجمل التي تنطوي على لبس نحوي وإدراك الجناس اللفظي في الكلمات المنطوقة 

  .)١("توحي بإمكانية الفصل بين المهارات اللغوية هذه
مكن الفصل بين الظواهر البراجماتية لدى المصابين بآفات في من الم أوبلر أن يرى

وما لايقدرن عليه  ،لك بتحديد ما يقدر عليه هؤلاء المرضىوذ. النصف الأيمن من المخ
  :قدرم وعدم قدرم تكون في أمفتحقق التواصل بينهم وبين مجتمعهم، من أشياء 

 .عبارات، فلا تشكل لهم  أية مشكلةالمعنى الحرفي للفهم يقدرون على  -
 اللفظي الجناسك معانيها المتعددةاازية و ةرابيقدرون على إدراك الع لا -

 .وغيره
  :؟ هذه الأشياء نفسرذا ابم

التي فوق المعنى  المعانيالقدرة على فهم إن المصاب في النصف الأيمن من المخ يفقد 
لهذا فهو بعد أن يفهم المعنى  .فهم اللغة في مستواها الأعلى :، أيالحرفي للعبارات

إدراك  عملية فلا يكمل ،عمل عند هذه المرحلةمخه عن اليتوقف للعبارة الحرفي 
يختص ا النصف الأيمن المريض  تداولية، المعاني المتضمنة في العبارة، فهي معانيئراس

، االأكثر عمقً فلا يدرك المعاني .ريضتحتاج إلى عمل هذا النصف الم يمن المخ، فه
 هذا النصف من المخف، ا مع الآخرا جيدله تواصلًقق يح مثل العبارة اازية وغيرها مما
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، فهو مستوى أعلى في التواصل باللغة هذا ما يعنيه أوبلر بالمستوى التداولي و. ضمري
  .وغيرها
  : الأسوياءفي حالة ) ب

يبدعون و، اتجاوز المعنى الحرفي لهيعلى إدراك معنى العبارة قدرة  لديهمالأسوياء 
 ونكدرعلهم يتجكامنة في أمخاخهم لديهم قدرة  إن،الحرفي اهامعنفوق ت مايعانالممن 

 أخطوتجاز معناها الحرفيّ،إم يدركون معناها ولو كان ا  معنى العبارة وفهمها
  :ي، نحولغوي

  : القدرة على تفسير اللبس النحوي - ١
الدقيق الأسوياء  فهم ا يعني،بمأي الجمل النحوية التي تعطي أكثر من احتمال

ها وفهمها تفسير قادرون على مإ،احتى لو أخطأ المتكلم في جملته نحوي ،للعبارة
أمامنا فإننا نجمع جمله وعباراته غير المفهومة،  ، فعندما يتكلم مريض تداوليبسهولة

 :قول؟ في هل أنت تقصد كذا: ، نعرضها عليه قائلينجيدةونخلق منها جملا أخرى 
  .نعم

  : مثال
  :يوه يؤثر علي فهمنا لمعناها،ا؛ ا نحويالتي تحمل لبسالجمل هذه نظر إلى ل
 .اقعلا تمثل وافهي  ،ادلالي مرفوضةا وسيبويه مقبولة نحويل ةجمل.شربت ماء البحر   )أ

 ).الهوى(مل أكثر من معنى بسبب كلمة عبارة تح .أكلنا الهوى: العامية وفي )ب
  .عند تشومسكي البنية السطحيةو البنية العميقةل ثِّتم .اكان عقاب عليٍ رادع )ج

  .؟ هذه الجمل متعددة المعنىرضى النصف الأيمن كل من الأسوياء وم كيف يفهم
  : للعبارات الأسوياءفهم  - ٢
عن كل  قالوا؟  فهمتم منها ذاوسألناهم ما ،لأسوياءوجهنا العبارات إلى ا لو
  ).شربت ماء البحر( :عبارة
 اواقعيمرفوضة إا / على فعل المحال تهقدر تعنيو ،أحد هالعفي شديدة لابالغة م) أ

  .)أكلنا الهوى(
 )الهوى( الحب ضيعنا: تعنيو /أكل الهواء نانأمنفعة ك على  نحصل من الأمرلم) ب

  ).ارادع كان عقاب عليٍّ(
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  .بشدة اعاقب علي آخر قد يكون شخصو ،ا بشدةعاقب شخص عليّ) ج
أو  السياق اللفظيون بمزتإم يل؟ بسلهذا ال فيماذا يفعل الأسوياء للفصل 

  .الموقف
  : اراتللعب المرضىفهم  - ٣

 مغايرا، نرى لهم رأياسفانظرنا إلى مفهوم العبارات لدى مرضى التداولية إذا 
  :فيقولون

  .واستنكاردهشة بلك ينظرون ، فهامرفوضة لديهم لاستحالة حدوثالأولى الجملة  )أ
  .لها حرفي معنىك ، فالهواء لا يؤكللجملة يجعلها مرفوضة لديهمالحرفي ل المعنى) ب
  .مفلا يصله الثاني، أما المعنى اا شديدا عقابا عاقب شخصعلي أنفهموه ما ) ج
 إدراك الجناس اللفظي :اثاني :  

هي قدرم على الجمع بين المعاني المختلفة  ،تلك قدرة أخرى لدى الأسوياء
بما يعني أم  ،اأو ناقص اتامالجناس كان  لها سواءً همفهم :أي ،للكلمة الواحدة

إننا هنا تجاوزنا  ،التي يصنعها السياقة تمللمحا ةالمختلف المعانيياق يضعون في ذات الس
ليصنع تصورات لم  صحيحالمعنى الحرفي للعبارة، فانطلق النصف الأيمن من المخ ال

إلى  ةالإشار ستوى التداولي التداولي فيوهنا يتضح معني الم. يذكرها النص صراحة
، وذلك من الواحدة كثيرة للعبارةال عانيالمخلق قدرة النصف الأيمن من المخ علي 

ربما واردة ضمنا فيها أي فهمت من ألفاظ منطوقة في العبارة؛ عناصر غير خلال 
لا يملك حلوبة ولا : النص، فقد فهمت دون النطق ا؛ كهذه العبارة الإتباعية

فهم منها أن هذا الشخص فقد ، لقد حملت العبارة المنطوقة معنى غير منطوق،ركوبة
  !.؟ )فقير(هل ورد في العبارة هذا اللفظ ؛فيرفق

المرضية ـ  من خلال الحالات لدى الأسوياء وجود هذه القدرةويمكننا أننتبين 
التي لدى هذه القدرة التأويلية للنص المنطوق أو المكتوب كما قال سيرل ـ إن 

  .المرضى التداوليينلدى متوقفة الأسوياء 
  : مثال
سورة [﴾ وم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةويوم تقُ﴿:تعالىقال 

لى هؤلاء المرضى الكريمة إساعة في الآية  لكلمتي :هنا يصل المعنى الحرفي ]٥٥ :الروم
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كلمة ساعة  وتعالى لماذا كرر الحق سبحانه :ضيالمريسأل فعلى أا تعنى الوقت؛ 
 :الحرفيعنى الملأسوياء أن  الىإويصل  ؟ ساعةالتقف  أوتنهض؟ وكيف  الآيةفي مرتين 

  .يوم القيامة :رفيالح عنى غيرالم، واعة الوقتس
  : الخلاصة

إن فشل القدرات البراجماتية " :ويلخص أوبلر القضية التداولية في هذه الكلمات
ويشمل هذه القدرات استيعاب . مرده إلى تأذي النصف الأيمن من المخ وليس الأيسر

اهة، والتهكم، والتضمين، ومناسبة الخطاب للمقام، والمعرفة بالمحادثة، وما شابه الفك
  .)١("ذلك

  
  
  
  

  
  

    
  

                                         
  ١١٩: غاللغة والدما )١(
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 

 
حمزة المزيني، دار كنوز / نعوم تشومسكي تر: أي نوع من المخلوقات نحن؟ـ  ١

  .م٢٠١٧ المعرفة الأردن،
، ١ط القاهرة، ،ة، مكتبة الآدابد محمود نحل: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرـ ٢

  .م٢٠١١
 محمد على العريان، المركز القومي للترجمة، القاهرة،/ وليم جيمس، تر: البراجماتية ـ ٢

  .م٢٠٠٨
  .١٩٤٨ ،القاهرة ،عمرو الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون لأبي: البيان والتبيين ـ٣
  .م٢٠١٠ ،١الرباط، ط ،نقصي العتابي، دار الأما. د/ جورج يول، تر: التداوليةـ ٣
سيف الدين / آن روبول وجاك موشلار، تر: التداولية اليوم علم جديد في التواصلـ ٤

  .م١/٢٠٠٣دغفوس ومحمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، ط
صابر الحباشة، دار الحوار / فيليب بلانشيه، تر: التداولية من أوستن إلى غوفمانـ ٥

  م٢٠٠٧ ـ ،سوريا
، النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمد علي.بن جنيلا: ئصالخصاـ ٦

  م١٩٨٠
هبة شندب، المنظمة / تر. بول كوبلي: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغوياتـ  ٧

  م٢٠١٦العربية للترجمة، بيروت 
، سماعيلإصلاح / جون سيرل، تر: يالعقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العالم الواقعـ  ٨

  م٢٠١١ ،١المركز القومي للترجمة، ط
سعيد / جيرت ريكهايت وآخرون، تر :علم اللغة الإدراكي نظريات ونماذج ومناهجـ ٩

  م٢٠١٧، ١حسن بحيري، دار زهراء الشرق، القاهرة، ط
سعيد / بيتر ارنست، تر: المشكلات. التطبيقات. علم اللغة البراجماتي الأسسـ ١٠

 م٢٠١٤البحيري، زهراء الشرق، 
محمد نظيف، دار أفريقيا / تر. مولز وآخرون.أ: في التداولية المعاصرة والتواصلـ ١١

  م٢٠١٤، ١، طالمغرب. الشرق
، ١جمال شحيد، بيروت، ط/ آخرون، ترتبرغيان و غي: يةقاموس العلوم المعرفـ  ١٢

  .م٢٠١٣
جامعة  محمد زياد يحيى كبة، دار/ لورين أوبلر وكريس جيرلو، تر: اللغة والدماغـ ١٣

  م٢٠٠٨، ١الملك سعود، ط
عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق ، /جيوفري ليتش، تر: مبادئ التداوليةـ  ١٤

  م٢٠١٣ المغرب،
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، مكتبة ١سعيد بحيري، ط/ مونيكا شفارتس، تر: مدخل إلى علم اللغة الإدراكيـ ١٥
  م٢٠١٥زهراء الشرق،

لأبي منصور الجواليقي، تحقيق  :المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجمـ ١٦
  م٢٠١٢ب والوثائق القومية،تأحمد شاكر، دار الك

. بارز؛ نيكول م.برنارد ج: مقدمة لعلم الأعصاب المعرفي: المعرفة والمخ والوعيـ ١٧
  م٢٠١٨، ١جامعة الملك سعود للنشر،طهشام حنفي العسلي، دار / جيج، تر

 
 

 
1- John R.Searle, Searle, John R ;in Samuel Guttenplan (ed), A 

Companion to the Philosophy of  mind, Oxford: Blckwell 1998 p544                                                    
2- John R.Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, 

Cambirdge: Cambridge University Press, 1958, p.vii.                         
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 

  
 ٥  
 ١٢  
 ١٢  

  ١٢  مادة البحثالدراسة وتحليل منهج : أولاً    
  ١٣  سبحانه وتعالىالخالق ة قدروالدماغ : ثانياً    
  ١٤  دراسةغاية ال: ثالثاً    

 ١٧  
  ١٧  تعريف التداولية ومفهومها : ور الأولالمح   

  ١٧  تعريف خاص للتداولية -١
  ١٨  تعريفات علماء التداولية -٢
  ١٩  التداولية علم العلامات  : أولأ         

  ١٩  ما علم العلامات وما وظيفته  - أ
  ١٩  التداولية ونظرية العلامات عند تشارلز بيرس - ب

  ٢١  التداولية فن التواصل: ثانياً        
  ٢١  تواصل التداولي عند ابن جنيال  - أ

  ٢٣  مفهوم التواصل عند أبراهام مولز   - ب
  ٢٣  التداولية والتواصل عند جاك ميشلار وآن ريبول - ج         
  ٢٤  التداولية والتواصل عند فيليب بلانشيه -د         
  ٢٤  التداولية والتواصل عند جيوفري ليش -هـ         
  ٢٦  استعمال اللغة التداولية: ثالثًا       

  ٢٦  جيوفري ليتش  - أ
  ٢٧  جيف فيرشويرين - ب

  ٢٨  علم اللغة التداولي: رابعا      
  ٢٩  أهم وسائل التواصل التداولي: المحور الثاني   

  ٢٩  عالم من التواصل        
  ٣٣  الدلالة ومفهومها التداولي: المحور الثالث   

  ٣٤  يينالبلاغعند المعنى  -١
  ٣٦   جيف فيرشويرين    -٢
  ٣٥  المعرفية التداولية الدلالية الشاملة -٣
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  
  ٣٨  المعنى السياقي التداولي عند جورج يول -٤
  ٣٩  نحلةمحمود . الدلالة التداولية عند د -٥

 ٤٣  
  ٤٣  مبادئ جون أوستن: أولًا   
  ٤٥  سيرل ونظرية الأعمال: ثانيا   

  ٤٦  عقلالتحول إلى فلسفة ال -١
  ٤٩  أهداف دراسة القصدية عند سيرل -٢

  ٥١  غرايس ومبدأ التعاون والاستلزام الخطابي: ثالثًا   
  ٥٢  ة غرايسالتحليل العصبي لقص -١
  ٥٣  عنده أسس مبدأ التعاون -٢
  ٥٥  )الحواري( الاستلزام الخطابي -٣

  ٥٦  مفهوم الخطابة عند جيوفري ليتش   : رابعا   
  ٥٧  حاوريةالخطابة والمبادئ الت     

 ٥٩  
  ٥٩  هل التداولية مستوى لغوي ؟: المحور الأول   
  ٦٠  اللغة والاستدلال: المحور الثاني   
  ٦٠     الاستدلال اللغوي عند سبربر وولسن: أولًا      
  ٦٤  نظرية الملكات عند فودور: ثانيا      
  ٦٦  اللغة والنحو عند ليتش: ثالثًا      

 ٧١  
  ٧٢  التداولية والعلوم المعرفية: المحور الأول   
  ٧٤  التداولية واشتغال الدماغ: المحورالثاني   
  ٧٥  جاك موشلار واشتغال الدماغ: أولًا      
  ٧٧  سبربر وولسن والنظرية المنظومية: ثانيا      
  ٧٨  ور والنظرية المنظوميةجيري فود: ثالثًا      
  ٨٢  رؤية غي تيبرغيان لرأى فودور: رابعا      
  ٨٧  )النوايا -الحالة الذهنية (غرايس واشتغال الدماغ : خامسا      
  ٨٩  سبربر وولسن ودوراللغة في اشتغال الدماغ: سادسا      

 ٩٣  
  ٩٣  التداولية الاجتماعية -١
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  
  ٩٧  الإنسان حيوان اجتماعي مبدع -٢
  ٩٧  دور اللغة في خلق الواقع الاجتماعي -٣
  ٩٨  فكرة جون سيرل عن التداولية الاجتماعية -٤
  ٩٩  )الكلام بوصفه نوعا من الفعل الإنساني(كيف تعمل اللغة ؟  -٥
  ١٠٠  التداول مع الآخرين -٦
  ١٠١  كيف نبني الواقع الاجتماعي في عقولنا ؟ -٧
  ١٠٣  يرة عند سيرل عن الواقع الاجتماعيالجوانب المح -٨

 ١٠٧  
  ١٠٧  جهود جون سيرل في فهم الوعي والانتباه:مقدمة   

  ١١٠  مدخل سيرل للربط بين العلوم الطبيعية والتداولية -١
  ١١١  قيمة الوعي من وجهة نظر سيرل -٢
  ١١١  من الاتجاه الفلسفي للاتجاه العلميالتحول  -٣
  ١١١  كيف تتطور العقول -٤
  ١١٢  تفسير سيرل للوعي -٥
  ١١٣  العلاقة بين الوعي والبنية العصبية -٦
  ١١٤  حقيقة الوعي عند سيرل -٧
  ١١٥  كيف نحلل الوعي عصبيا ؟  -٨
  ١١٦  رد سيرل على هذا الرأي العلمي -٩

  ١١٦   آمال سيرل في بحوث الغد  -١٠
  ١١٨  عند سيرلوظيفة الوعي   -١١
  ١١٩  ؟ هل القدرة على التمثيل هي القصدية: الوعي والقصدية -١٢
  ١٢٠  مفهوم القصدية لدى الفلاسة  -١٣
  ١٢٠  صعوبات الوعي عند سيرل  -١٤
  ١٢١  ملامح الوعي عند سيرل  -١٥

 ١٢٩  
  ١٢٩     غي تيبرغيان: أولًا   

  ١٣٠  غي تيبرغيان دنع يعولا -١
  ١٣٩  الانتباه عند غي تيبرغيان -٢

  ١٤١  عند برنارد بارز: انياث  
  ١٤٢  الوعي استحضار العالم في الحوار التداولي: المحور الأول   
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  
  ١٤٥  اليقظة والنوم: الوعي في حالتي: المحور الثاني   
  ١٤٩  الوعي والانتباه: لمحور الثالثا   

 ١٦٥  
  ١٦٥  )جون سيرل نموذجا(المنظور التداولي : المحور الأول   
  ١٦٩  حل المشكلات من المنظور العصبي: المحور الثاني   
  ١٧٧  نظرية حيز العمل الشامل: المحور الثالث   

 ١٨١  
  ١٨٢  مراحل التفسير العصبي للتواصل: المحور الأول   
  ١٨٩  العناصر التداولية في الخطاب: المحور الثاني   

  ١٨٩  عناصر الخطاب: أولًا      
  ١٩٠  السلوك التداولي في الخطاب: ثانيا

  ١٩٢  العاطفة في الخطاب: ثالثًا      
  ١٩٥  لباقة الخطاب: المحور الثالث   

  ١٩٥  اللباقة: أولًا      
  ١٩٨  الخطاب: ثانيا      
  ٢٠٠  مشكلة فهم الآخرين: المحور الرابع   

 ٢٠٧  
  ٢٠٧  المرض التداولي: مقدمة   

  ٢٠٨  ؟ كيف تمرض التداولية: المحور الأول     
  ٢١٤  لمرض التداوليحالات ا:المحور الثاني     

  ٢١٤  مبادئ غرايس وأمراض التداولية: المرض الأول -
  ٢١٤  فقدان الوعي: المرض الثاني -
  ٢٢٤  مرض الانفعال العاطفي التداولي: المرض الثالث -

  ٢٢٤  الانفعال العاطفي -١
  ٢٢٧  عدم فهم العبارات الانفعالية -٢
  ٢٢٨  عدم فهم العبارات اازية -٣
  ٢٢٩  عدم اللباقة في الحديث -٤

  ٢٣١  التداولية للنصف الأيمن وأمراضهالوظائف : المرض الرابع -
  ٢٣١  رأي لورين أوبلر                          : أولًا            
  ٢٣٢  رأى جيرت ريكهايت: ثانيا            
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  
  ٢٣٤  آفات وعمليات جراحية تسبب إعاقة تداولية :المرض الخامس -

  ٢٣٥  استئصال نصف الكرة المخية للأطفال: أولًا           
  ٢٣٦  مرض انشطار المخ: ثانيا           
  ٢٣٨  المصاب بالمخ الأيمنالقدرة اللغوية للبالغ : ثالثًا           

  ٢٤٢        أمراض نصف المخ الأيسر التداولية ووظائفه: المرض السادس -
 ٢٤٣  

  ٢٤٣  مستويات اللغة التداولية عند لورين أوبلر )أ     
  ٢٤٧  بارز.مستويات اللغة التداولية عند برنارد ج  )ب    
  ٢٤٨  وي الصوتي التداوليالمست: أولًا   

  ٢٤٨  ؟ ما معنى تداولية الصوت -١
  ٢٥١  قدرة النصف الأيمن على تمييز الأصوات -٢
  ٢٥٣  تداولية الصوت لدى علماء الإدراك والأعصاب والقدماء -٣

  ٢٥٣           الصوت التداولي لدى أوزوالد دوكرو  . أ
  ٢٥٨  الصوت التداولي لدى أوبلر  . ب

  ٢٦٣   إدراك القدماء للتداولية الصوتية .ج         
  ٢٦٣             احظالج :أولًا           
  ٢٦٥  الجواليقي: ثانيا           
  ٢٦٦   تداولية الصوت في الدرس العربي المعاصر .د         

  ٢٦٦  المستوى المعجمي التداولي: ثانيا
  ٢٦٦  المفردات وتداوليتها: مقدمة -١
  ٢٦٧  مراحل إبداع الكلمات -٢
  ٢٧٣  المستوى المعجمي التداولي عند أوبلر -٣
  ٢٧٥  بارز .المستوي المعجمي التداولي عند برنارد ج -٤

  ٢٧٧  التركيبي التداولي/ المستوى النحوي : ثالثًا
  ٢٨٣  قيمة النحو التداولي -
  ٢٨٩  إدراك الجناس اللفظي -

 ٢٩١  
 ٢٩٣  
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